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ورأينا لاتمام الفائدة » ان نلمع بذ کر أعيان العلماء الذين ذكرهم الوزير الكاتب 
العلامة أبو محمد حمودة بن عبد العزيز » في تاریخه « الباشي » » عند افقراض دولة بني 
ابي حفص » فانه ذكر تقريرا بليغا نفيسا في حال الضرة التونسية » وتقلبها ؛ بين العمران 
والضارة في تلك الازمنة » الى ان وصل الى ذكر العلم في الخاضرة التوفسية » فقال ما 
نصه باختصار : « وقد كان العلم لاول دولة الترك قد ارتفع منها بالرة » كما قدمنا » حتى 
ورد عليها المولى احمد افندی من أرض الروم » لاول المائة الحادية عشرة » على عهد 
عثمان دای . وكان متفننا في العلوم » فأخذ عنه جماعة من أهلها منهم الشيخ محمد 
الغماد » والشیخ ابو يحيى الرّصّاع » والشيخ محمد برو » وابو قاسم البجائي > 
وغيرهم » وارتحل الى المغرب الاقصى » وافدا على سلطانه مولاى احمد الذهبي » فوجده 
يقرىء « المطول” » للمولى سعد الدين التفتازاني » بالجامع كل يوم » فأوسعه مر" 
ول کراما E‏ وس : « وجدت في جامع القرويين بمدينة فاس 
سبعة عشر كاسيا د cation‏ + كله هن فش نمزل له أن لكي ينهم 
الخطاب » . ثم ارتحل بعد ذلك الى بلاده . فكانت بها (1) هذه الطبقة التي ذكرنا 
ومن عاصرهم » كأبي الفضل قاسم عَظُوم » صاحب « البرنامج » وغيره . 


وانتشر بها العلم » وخرج منها جماعة من الاعلام والافاضل » طبقة” بعد طبقة ع 
وكل طبقة هي أكثر عددا من التي قبلها » الى ان كانت الطبقة التي في ايام المولى 
المقدس حسين بای بن علي » فألقى العلم عندهم عصا التسيار » وصاروا رحلة لطالبه » 
ونجعة للرتاده » فكان منهم حافظ المغرب [ابو عبد الله محمد زيتونة » وعالم افريقية على 
الاطلاق] )2 ابو عبد الله محمد الخضراوى » وخلق كثير . واتفق خروج جماعة من أيمة 
الهدی » وأعلام الدنيا » في نواحي عمله » كالامام أبي الحسن علي التورى » الذى 


(<) ای قوتس . 
(2) الزيادة عن ق - 


مد 12 مه 


طبقت تصانيفه المفيدة الا فاق » وأبي فارس عبد العزيز الفوراتي رد يفه قي ذلك » 
کلاهما بصفاقس » وأبي اسحاق ابراهيم بن عبد الله LN‏ » الذى أطبق LS‏ 
على ولابته وعلمه » بجزيرة جربة . 


ثم انتقل الى طبقة بعدهم في أيام علي باشا » لم يقصروا عن شأوهم » ولم يقفوا 
دون مداهم » كقاضي الجماعة أبي محمد حمودة الريكلي » الذى بعد العهد بوجود 
مثله » علما وديانة وعدالة » والمفتي أبي عبد الله محمد سعادة » شيخ السيرة والادب » 
والمحقق شيخ الجماعة ابي الحسن علي سويسي » وولدنا ابي عبد الله محمد بن عبد 
العزيز » الذى لم يكن في عصره من يحسن « المختصر الخليلٍ » وشروحه مثله » وشيخنا 
العلامة الراوية المطلع أبي عبد الله محمد المكتُودى > الوافد عليها من فاس » وواحد المغرب 
علما ودينا وورعا أبي محمد عبد الله السوسي > الواقد عليها من المغرب الاقصى » الى 
غير هؤلاء من الاعيان المهرة والعلماء الاجلة . 


ثم جاعت هذه الدولة الميمونة الغراء ... وء الى ان قال : « وا کتر مولانا ايده الله 
تعال من المحرايات والاوقاف لاهل العلم بحضرته » فکثر طاليه قبها » وارتحل اليها الناس 
تي طلبه من الا فاق » وتفقت بها اسواقه » وزخرت بحاره » ففيها اليوم من الجهابذة 
النقاد » والفحول الذين تضرب ایهم أكباد الابل » جماعة لا يشق غبارهم » ولا يجارى 
مضمارهم » كشيخنا المفتي أبي الفضل قاسم المحجوب السا كني » حامل لواء المذهب 
المالكي بالغرب » وشيخنا الفعي الاکبر ابي عبد الله محمد بن حسين بيرم » عالم 
الخنفية بالمغرب من غير مدافع » ومن لم يوجد مثله فيهم منذ زمن شاسع » وشيخنا ابي 
عبد الله محمد بن علي الغرياني شيخ التربية وواحد العصر علما ودينا وورعا وسلوكاء 
وشیخنا أبي عبد الله محمد الشنّحُمي نسيج وحده الذى لا يدانيه احد ولا GUE,‏ به 
في تحقيق العلوم العقلية من الكلام والمنطق WKLY‏ > وشيخنا الفاضل ابي عبد الله 
محمد بن حسن الهدة بسوسة » وغيرهم ممن تبتهج بهم الحافل » وتزدهي بهم المناير ء 
ويقال في شأنهم : كم ترك الاول للآخر » . اه عل الخاجة من ذلك التقرير » واکثر 
هؤلاء أشياخ من يأتي ذكرهم ان شاء الله تعلى . 


— 13 سمه 


ابو العباس احمد الشریف الثعالبی الشهیر بالبرانسى 
احد اعلام الفتين بالذهب UW‏ 

هذا الفاضل من ذرية الولي الفسر العارف بالله سیدی عيد الرحمان الثعاليي (1) » 
العظم ضریحه بالجزائر » لیومنا هذا . 

وهو من اشیاخ العلامة شيخ الاسلام ابي عبد الله محمد بيرم الثاني . ذکره في 
شرح نظمه للمقتين بشونس على ال مذهب النعماني » عند ما ترجم لنفسه بما نصه : 
« واخذت العلم عن جماعة. ۰ ال ان قال : « وباقي العلوم عن الشيخ الحفق 
صاخ الكواش » والفاضلین البارعين الفتیین ابي العباس احمد الشريف الثعالبي الشهير 
بالبرانسی » وابى عبد الله محمد الدرناوی » » اه عل الحاجة . 

وكان الشيخ بيرم يثني على هذا السيد ء بما محصله » انه كان صالخا Whe‏ متبحرا 
في المعقول والنقول تبحر الراسخين » سالكا نهج المهتدين » متقشفا تقشف الاتقياء 
الزاهدين » Lae‏ للدنيا » جادا في طلب الرتبة العليا . وتصدر للفتياء وصار رئيس 
المفتين » عابدا عفيفا » لا تأخذه ني الله لومة لاثم » یغیر النکر على الامير والمأمور » 
ولا يكترث بما وراء ذلك من الامور . 

وقد تقدم خبر تغييره للمنكر » ي الياب الاول » لما حل الطاعون بهذه الحاضرة (2) . 

وللناس فيه اعتقاد » يقود به القلوب الى الخیر قتتقاد . 

ولم يزل معظما مكرما » متبر کا به » الى ان she‏ الى رحمة ربه » سنة 1197 
وتسعين ومائة والف » (1782/83 م.) واعقب اتا معدودا في الاعیان » من أهل الشان . 


21 - اسماعیل کاهية ] 


الوزير ابو القداء اسماعیل کاهیه . 


اصل هذا الرجل من الْقرج > ونشأ في حدمة الباشا ابي الحسن علي بای Ctl‏ 
ونجب وبرع »> فياشر الخطط الحسيمة » وترقی في المناصب العظيمة » كالسفر بالمحال » 
وولاية الاعراض وغيرهما . 


(<) ولد بالجزائى وتوفی بها )1386 — 1468 م) . 
(2) اسر ص 14 من ج 3 ٠‏ 


— 14 سه 


وصاهره مخدومه على بنته » فولدت له بنتین » وكان حديد الطبع » أبي الضيم » 
ضيق الحو صلة في الاحتمال » فهرب من مخدومه » ثم بعث له وآمنه » واعتمد أمانه » 


وللامان يومثذ اعتبار » فرجم لخدمته » وكان ينافس ابناء سيده > وأبناء أخيه . 
ووقعت وحشة بینه وبين الباى أبي محمد حمودة باشا » اعقبت شحناء من الصغر . 
ولا توفي سيده » واستبد اينه المد كور في الولاية »> خشي بادرة تلك الشحناء » وحذ ره 

احمد الکاي الجويني » المختص بالباشا ابي الحسن علي بای » فلاذ بمنجاته » وترك 

بتائه » في حجر امهما وخالهما . 
ولا حل مصر ء تقدم وصار من صناجقها » ثم انتقل للقسطنطينية » وتسنم الخطط 

العالية » وصار باشا بالشام . 
ومن کرم طباعه أنه مهما رأى احدا من اهل توس » الا حن له وا کرمه > واعانه 

على غربته » ولم تحفظ عنه کلمة سوء في تونس » ولا في احد من اهلها » ومهما سل 

عن سیب هروبه » يقول : « مكتوب التقدير » ولم يفه ببنت شفة » كأنه لم ير 

تونس . تواثر خبر ذلك عنه من الحجاج وغيرهم . 
وكان شجاعا کریما » وني العهد » عزيز النفس . 
وتوقي عن سن عالية » في خدمة الدولة العلية » ورأينا بعض حقد ته باسلامبول » 

سنة سبع واربعين ومائتین والف » ولم نعرف تاريخ وفاته . وسمعنا اوصافه ممن عاصره 

في الخدمة . وبقي اخوه في الخدمة بعد فراره . 


[ 3 محمد بن حسن الهدة ۲ 
ابو عبد الله محمد ابن السيخ حسن اين الشيخ 
عبد الرزاق ويعرف بالهدة ابن الشيغ محمد ابن الشيخ 
القاضی محمد ابن الشسيخ wha!‏ السوسى . 
نشأ هذا الفاضل في بيت علم وفضل » في القديم والحديث » بسوسة » خلفا عن 
سلف » تسنم بنوه ذری الخطط العلمية بها » من تأليف وتدريس وفتوى وقضاء وإمامة . 
وهذا احد الافراد الذين ذكرهم العلامة الوزير ابو محمد حمودة بن عيد العزيز » 
مرصعا بهم تاج مخدومه » ومملكته وعصره » كما تقدم . 


- 15 


ارتحل هذا الفاضل تي طلب العلم الى مصر » فأخذ عن اعلامها مثل الشيخ 
الصعيدى » والشيخ البليدى » والشيسخ الدمتهورى » وغيرهم من أعلام الازهر . ولا بلغ 
رتبة التحصيل » رجم لوطنه » مملوء الوطاب بالعلوم العقلية والنقلية » وتصدر تي مدينة 
سوسة للتدريس فأفاد » وعلا كعيه وطار صيته . 

ملا اراد الله نفع اهل الحاضرة بعلومه الزاخرة » امتحنه بمفارقة بلاده » فاتی الحاضرة 
وسكنها ۰ وتصدر للتدريس بالجامع الاعظم ء جامع الزيتونة » فانثالت عليه طلبة العلم 
واعيان الاذكياء » فأفاد وأجاد » وبث العلم قي صدور الرجال » ولم ينقطع بذلك عمله . 
ثم زجع لمسقط رأسه . 

وله مصنفات جليلة » منها ما بيّضه بنفسه » ومتها ما جمعه ابئه بعد وفاته » کشرح 
« السلم co‏ وحاشية على « مختصر السعد التفتازاني (1) » » وحواش على شرح القاكي » 
ورسالة في ذم الدنيا » واخری 3 الرجاء والخوف . 

وكان حالما محققا فاضلا تقيا ورعا ذا فكر وقاد » يلتفت الى الصعاب فتتقاد » مع 
همة عالية . وسرت فتاويه في الحاضر والباد » حببا الى الناس » معظما عند الخاصة والعامة . 


- 2 س 


وكان شیخنا ابو الفداء اسماعيل التمیمی يحليه با کثر من هذا . 
ولم يزل على نزاهته وفضله » والناس تنتفع Athy ably‏ » الى أن توفاه الله سنة 1197 
a‏ ونسعین ومائة والف + (1782/83 م( 4 ودفن بقبره المشهور لسوسة . 
] 4 — محمد بن محمد بورأس ] 


ابو عبد الله محمد ابن العالم الفتی ابى عيد الله محمد 
ادن قاسم بوراس الهذل . 


هذا البيت من أعيان البيوت بالقيروان » من قبائل الفتعح الاسلامي . 


ونشأ هذا الفاضل قي طلب العلم » ot‏ عن أبيه opty‏ من علماء القیروان » ونقدم 
لخطة الفتوی والامامة » وغیرهما من الخطط العلمية . 


وكات فقیها عالا » حيرا فاضلا » وجیها ماجدا . 


(1) سعد الدین النمنازاتی : ولد فى تفتازان (خراسان) 1322 م . من علاماء الامسلام متقولا ومعقولا 
توفی بسبرقند 1389 م 


سه 16 — 


وتو في محرم 1198 ثمان وتسعين ومائة والف (نوفمبر — ديسمبر 1783 م.) . 

وله اين هو ابو عبد الله محمد الستوسي 6 نشأ في طلب العلم » ثم ارتحل في طلبه 
لتونس > وأخذ عن الشيخ عبد الله السوسي وغيره . ود رس بالقيروان » وتوف قبل والده 
في سنة ثمانين (1766/67 Ge‏ . 


] محمد المحجوب اخشفی‎  5[ 
المفتى الشسيخ محمد المحجوب الحنفى‎ ۱ 
قال الفيخ بيرم اسان ترجه "ل شيعه لنظم اللفتين ماه دنا نوي‎ 
الشیسخ حسين البارودى ولي" القتوى الشيخ محمد المحجوب » ثم بعد مدة من موته زيد‎ 
. LIL ابته الشييخ محمد مفتيا ڈ‎ 
اما الاول فكان فقيها مشاركا في عدة فنون » متوسط الملكة في جميعها » حيرا‎ 
كثير الاعتقاد في المجاذيب وأر باب الاحوال . احذ الفقه عن المفتيين ابي المحاسن‎ 
يوسف الامام (يعني يرتقيز) » وابي عبد الله محمد أرنووط » وعن الشیخ البركة حمودة‎ 
. العامرى ء والشيخ المعتقد أبي الفضل قاسم بن عبد الملك » والمحقق الشيخ الحرقالي‎ 
. في الفقه والنحو والبيان والکلام‎ Lal, 
» ولاه ه علي باشا تدریس مدرسته الحتفية حین انشأهاء ثم عزله عنها واولى فيها والدى‎ 
ثم وی نقابة الاشراف بعد عزل الشريف المختار » ثم حطبة" الجاع الباشي بعد موت‎ 
الشیخ الکپیر أبي العباس احمد الطرودى > ثم القتوى بعد الشيخ البارودى » ثم‎ 
) والف » )1783/84 م.‎ Bly توي الى عقو الله تعالى بالطاعون عام 1198 ثمان وتسعين‎ 


[6 عل بوراس C‏ 
ابو الحسن على بن محمد بن محمد بن قاسم بوراس الهذلى . 
هو ابن صاحب الترجمة العقدمة » نشا بين يدى ابيه » واخد عنه وعن اخيه » وعن 
الشيخ سيدى عبيد الغرياني وغيرهم . 
وحصل ودرس وافاد » وتقدم لخطة الفتوى بالقيروان ‏ 
وكان We‏ فاضلا » حيرا وجيها » نزيه النفس . 
توفي في اشرف الر بیعین من عام 1199 قسع وتسعين وماثة والف (جاني - فيفرى 1785 م) . 


س lf]‏ مس 


[ 7 عبد اللطيف الطوبر ] 


ابو محمد عبد اللطيف بن محمد الطوير المذحجى القيروانى . 


نشاً هذا العالم بالقيروان » في بيت علم ومجد » وطلتب العلم ني بلاده » ثم يحل 
في طلبه الى تونس » فأخذ عن اعلام » ولازم الشیسخ سيدى عبد الله السوسي » وانتفح به » 
وتقدم لخطة القضاء بالقيروان » ثم لرئاسة المجلس الشرعي بها . 

وكان اذا أتى » يحضر مجلس الباشا ابي الحسن علي بای بن حسین بای » ويسامره 
Senin‏ م 

وله فيه امداح رائقة » رام ان يزاحم بها امام البلاغة الكباتب ابا عيد الله محمد 
الورغي . والتاريخ « الباشي » مشحون بها . 

وله مباحثة انتصر فيها للشيخ المفتي ابي عبد الله حسين البارودی على بحر المعارف 
الذى لا يسر غوره » وروض الفنون الذى تضوع مسراه وأينع توره » الشیخ لطف 
الله الازمرلي » الطاثر الصیت » لا قد م الى تونس > واشار الى ذلك في بعض رسائله . 

وبالملة فقد كان عالا فقیها » صدرا LSS‏ » شاعرا ناثرا آدیبا » عالي الهمة › 
كريم التفس ¢ صادعا باشق . 

ولم يزل معظما مكرما الى ان توفاه الله سنة 1199 تسع وتسعين ومائة ally‏ 
)1784/85 م.) . 


1 8 ب فحهد دن سعبدك 1 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن على بن سعيد ۰ ويلقب فى عصره بنجم الدين . 


هذا ال کي من افراد العلماء » ومفاخر توفس . سمعنا ترجمته ممن عاصره » وان 
كانت آثاره Es‏ عن احباره ‏ 


اصل والده من بوحجر » قرية من قری المنستير » وأ”تسي به لتوفس مهاجرا لطلب 
العلم » فأقبل عليه بکلیته » وجد فوجد » وهجر الرقاد فنال ني قليل من الزسن 
ما اراد . 


—~ و9‎  فقاحتا‎ VIT 


— 18 مه 


سكن المدرسة الرادیة » واحذ عن الشیسخ الشریف العلامة الفتي ابي عبد الله 
محمد ابن عالم عصره المفتي ابي الفضل قاسم الحجوب » والشيخ صاخ الكواش » 
وغيرهما من اعيان ذلك العصر » ولم يلبث ان اقتحم على الفحول أغيالها » وطمح الى 
الغايات فتالها » وتصدر لبث العلم في فنون عديدة » وتضوع طيب تقاريره المفيدة » 
وتهافتت الاذ کیاء الى دروسه > وتزاحموا على التقاط الفرائد من طروسه » وكات Gites‏ 
کم ترك الاول لخر » والواهب بيد الاول والاحر . 

وله من التا لیف حاشية على « شرح الاشموني لالفية ابن مالك »» ابدع فيها ما 
شاء » من عيون التحقیق مع براعة الانشاء » تتنافس الحذاق في اقتنائها › والاهتداء 
بنجوم سمائها » وحاشية على « السکتاني » في علم الکلام » وحاشية على « شرح 
الخبيصي » في علم النطق » ورسالة فيه سماها « اللوامع » . 

وله دیوان جمم فيه شعره الرائق » الدال على ادبه الفائق » سماه « القللك الشحون ». 

وقلمه في الانشاء آمضی من الستان » وابدع من بديع الزمان . يقال ان الوزیسر 
الکاتب ابا حمد حمودة بن عبد العزیز » كان یتوقع ان بزاحمه في خطة الکتابة . 

وانتقع به أعيان من العلماء » کشیخنا العلامة المفتى ctl‏ العياس حميلة بن 
الخوجة » والفقيه الوجيه ابي عبد الله حسين بن عبد الستار وغيرهما . 

درس كتاب « الشفاء » بجامع الزيتونة بعد صلاة الصبسح » ويوم ختمه » حضره 
العالم الادیب ابو عبد الله الاج محمد الستوسي ابن الشيخ العلامة عبد الله السوسى 3 
ومدحه بقصيدته الدالية الغراء » واجابه عنها . 

وكان نقي العرض ۰ جميل الصورة » فصيح اللسان » حتى ان العامة يجلسون 
وراء حلقة درسه > تلذذا بنغمته في كيفية الالقاء » لا تمر مذاكرة في فن من الفنون الا 
وله فیها التبريز » ولا تعرض جواهر الکلام على محا كات الافهام الا وكلامه الابریز 
مع محاضرة تسبي الجالس والحاضر » ویروق الانظار زهرها التاضر . 

ولم يزل على حاله » رافلا في حلل کماله » الى ان فجعت المجامع العلمية بخبر 
منيته » على حال شبیبته » وذلك سنة 1199 تسم وتسحین ومائة والف )1784/85 م( . 


س 19 ~ 


ale Loy‏ شیخه ابو عبد الله محمد الحجوب © وکادت ان لا تتم الصلاة » من 
كثرة البیکاء والعبرات »> من الامام ومن حلفه » من شهداء رب الارضین والسماوات . 


ودفن بزاوية سيدى أحمد Cis‏ > خارج باب حومة العلوج . 


[ و ب محمد بن حسن الدرناوی ] 
ابو عيد الله محمد بن حسن الدر تاوی الفتی . 

نشأ هذا التقي في طلب العلم » واخذ عن اعلام عصره » ودرس بالجامع الاعظم 
في مصره . واخحذ عنه جماعة من الاعيان » وحاز قصب السبق تي هذا الشان » وتصدر 
للفتوى » فيلغ الغاية القصوی > وكتب يجميل خطه کتبا عديدة » على جميعها تقاريره 
الفيدة » وتباع الكتب التي بخطه بضعف قيمتها الى OW‏ » لما على حواشيها من تقاريره 
الواضحة الييان . 

وكان بارعا ثي الفقه والفرائض » وله شرح على ١‏ الدرة » . 

كان رحمه الله تقيا عفيفا » محافظا على ما يقرب الى الله زلفى » بعيدا عن التصنع » 
قانعا بالكفاف » سالكا سبل الزهد » متواضعا على تضلعه من العلوم العقلية والنقلية » 
عالي الهمة نقي العرض . 

ولم بزل على حاله » في كريم خلاله » ناظرا ي مطية ترحاله » متزودا من اعماله 
الى دار مآلهء حتى قدم لرحمة ربه الذى يحب لقاءه » سنة 1199 تسع وتسعين ومائة 
والف )1784/85 م.) . ودفن بالجلاز (1) وتبرك الناس بشهود جنازته » وخلف ابنا من اعيان 
العدول الموثقين » برتزق بصناعة التوثيق » معروفا بالعفة والتزاهة » رحمه الله . 


[ 10 — محمد بن عبد الله polis‏ ۲ 
ابو عبد الله محمد ابن العالم المقتى ابی محمد عبد الله ابن العالم 
عبد اللطيف عظوم القیروانی . 


شهرة هذا البيت بالقیروان وغیرها في العلم والفضل واضحة وضوح الصبح » غنية عن 
الشرح . والوضوعات الفقهية « کالیرنامج » و« الاجوبة » وغیرهما من ال لیف قاضية بذلك . 


(۲) صوایه - الزلاج - 
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SG‏ هذا البيت ينتسبون ل و مراد » احدى قبائل العرب الذين جاؤوا للفتح 
الاسلامي . واهل القیروان محافظون على هذه الانساب الزكية - 

نشأ هذا الشيخ في طلب العلم » سالكا سنن آله ء فقراً على العالم الفقيه ابي 
عبد الله محمد الخنقي وغيره من علماء القیروان . ولا ضم الى مجده الاصيل © ملكة 
العلم والتحصيل > تقدم للخطط الشرعية » كالقضاء والفتوی بالقیروان » سالكا نهج 
آسلافه » متحليا من الکمال بأحسن آوصافه » الى ان توق في رجب سنة 1199 تسع 
وتسعين cally Bly‏ (ماى ‏ جوان 1785 ع.) » ودفن بمقبرة آله » رحمه الله تعالى . 


1 1 ب محمد اخشقی ] 


العالم الفقيه الشيخ محمد الخنقى . 
هذا الفاضل وغد الى القيروان » واتخذها دارا » تبركا بآ ثار الصحابة والتابعين » رضي 
الله عنهم . وكان We‏ صالحاء تقيا حيرا ء مثابرا على نفع الناس بالعلم » ابتغاء وجه الله . 
آخذ عن الشيخ العدوى بمصر » وغيره من مصابیح الازهر . وتردى في القيروان 
بالعفة والوقار والسكينة ء فحل من قلوب اهلها بالمكانة المكينة » ولم يزل معتقدا متنقعا به 
معظما » الى ان توق سنة 9 تسم وقسعین ومائة والف )1784/85 Ce‏ 6 ودفن في 
قراب القیروان . 


[ 12 اجه العروسی !ا 


ادو العباس حمل العروسی الا ندلسی 


هذا الرجل من اعيان الاندلس بتونس » وكان تاجرا حيرا عفيفا . 

تقدم امينا على صناعة الشاشية بالحاضرة » وهي من الخطط النبيهة بها » لا يتقدم 
لها الا من كان وجيها » نی العرض » امینا عارقا . 

ولم يزل على حالته المرضية » الى أن آنته المثية » في الطاعون الجارف سنة 1199 تسع 
ونسعين Bley‏ والف )1784/85 Ce‏ وله عقب بالحاضرة . 
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الشیخ الفقيه حسونة القصرى . 

سمعت ترجمة هذا الشاضل من شیخنا القاضي اسماعیل » وهي انه من قصر 
bb JI‏ بالغرت ‏ وفد الى حاضرة تونس بقصد التجارة » وکان We‏ فقیها خیرا 6 حسن 
الحاضرة » زکی اللفس › عالي الهمة . 

وکان له محل بالربع (1) في تونس » لوضح سلعه على اختلافها » OLS‏ يأتي الى جامع 
الزيتونة صیاحا » ویقریء درسین احتابا » وبعدهما يذهب لوضع سلعه » كأعيان النجار . 

ورغب الطالبون ي دروسه »ء وانتفعوا بعلومه . ولا جعل الیاشا عل بای cote!‏ 
مرتبا للمدرسین © نظمه في سلکهم ‏ ولا بعث له مکتوب الرتب امتتم من قبوله » فأحضره 
لديه وقال له : « لم ترخب عن مرتب بلادنا » وانت OW‏ من اعیانها ؟ » فقال له : 
ولم ارغب عن البلاد» بدلیل اني اخترتها » وقد جلت في الافاق » لکن الله اغناني » وله الشكر 
بما بسره على یدی من ربح التجارة » فلا یسوغ لي والحالة هذه احذ الااجرة على العلم > فاني 
أبث العلم لله حالصا ء فأعط ذلك من هو احوج منا 6 » فاستحسن حاله » وعظمت منزلته عنده . 

ولهذا الشيخ من الوجاهة والفضل ما اقتضی ان الولي العارف بالله سیدی احمد بن 
سالم التجاني لا اتی الى تونس تزل عنده بداره » مدة اقامته باحاضرة » حتی استکمل 
تدریس «الحكم و لابن عطاء الله (2) » بمسجد سوق البلاط » وسافر من داره شا كرا داعیا . 

ولم dp‏ هذا الخير في تجاراته الرابحة » وافادته الناجحة ء وزاهته الواضحة » الى 
ان لبى داعي الله المثيب على ما ألهم من الاعمال الصالحة » في سنة 1199 تسع وتسعين 
ومائة والف (1784/85 م.) . 


] محمد عريف‎  1[ 
. ابو عبد الله محمد عريق‎ 
1 النباهة في الحاضرة‎ Hs > من اعیان اهل البلاد‎ 
تقدم شیخا في ریض باب سويقة » فأحسن ضبطه » واذکی العیون على اهل الشر‎ 
. والدعارة » وأقام سکانه في مهد آمان وراحة‎ 


(3) ای سوق الربع + وهی معروفة hig‏ الاسم الى eo)‏ ۰ 
(2) من التصوفة ۰ توفی فى الدرسة التصورية بالقاهرة سنة 1309 م . 
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وله في السياسة التي يستخرج بها GH‏ من الباطل قدم راسخ » وفكر وقاد » حتى 
قال بعض الجهلة ان له قرينا من GAL‏ بخبره . وله في ذلك احبار مأثورة في الحاضرة » 
ينقلها الخلف على السلف » ستى اضطر اهل القساد الى الخروج من الحاضرة » هروبا 
مته » ورجعوا بعد وفاته . 

وكان وجيها خيرا عالي الهمة حسن المروءة ثاقب الفكر » محبيا الى الناس . 

ولم يزل على صفاته الرضية ء الى ان حل به وافد المنية » رحمه الله » في شعبان 
سنة 1200 مائتین والف (جوان 1786 م.) » وترك ابنا بتي خبره » ان شاء الله تعالى . 

[ 5د عبد القادر اخلفاوی ] 
الشيخ عبد القادر بن على بن عمد الحلفاوى ابن الشيخ محمد الول 
مشهور الزاوية le‏ الخضراء 

نشأ هذا الشيخ في بيت أصيل » مؤسس على صلاح ومجد اثيل » وجرى ي خلاله » 
على نسق آله . 

وكان فقيها فاضلا » وجيها نزيها » عفيفا تقيا » معتقدا معظما عند الخاص ولعام » 
Chine‏ ظلال ما لزاويتهم من الاجلال والاحترام . 

» أول هذا القرن الثالث عشر سنة 1201 )1786/87 م.)‎ » fad رحمه الله‎ » Boi 
. ودفن بزاويتهم‎ 

] 16 — مودة بن عبد العزيز ] 
الوزير الکاتب ایو محمد حمودة ين محمد بن عبد العز یز . 

نشا هذا الفاضل بين يدى ابيه » العالم الفقيه » واخذ عنه » حتی إنه كان يسامره 
ليلا بعلم السیتر والتاريبخ » ني حال صباه . ثم آخذ عن اعلام من العلماء » كالشيخ 
5 2 2 : 0 
أبي عبد الله محمد المكودى الفتي » والشيخ الفتي ابي الفضل قاسم الحجوب » 
ابي عبد الله محمد بن علي الغرياني » وابي عبد الله محمد الشحصي ء والشيخ المفتي 
ابي عبد الله محمد بن حسن الهدة السوسي » وغيرهم من علماء الحاضرة . 
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وتصدر للتدریس > فشنف الاسماع بكل نفيس » وانتقع به اعلام » صاروا أبمة 
في الاسلام » كالعلامة المي ابي عبد الله محمد بيرم الثاني » وعالي المالكية ابي 
عبد الله محمد المحجوب Ag‏ ان ي حفص عمر وغيرهم . 

وطلبه الباشا علي بای الحسيني » ليستعمله قي قلم الانشاء » فامتنم تم E‏ 
يد الشيخ sali‏ مي ابي عبد الله حمل بن حسین البارودی فاجاب ‏ وقيله آحسن قبول » 
وقربه تسجينا » واستعان به في قدبير دولته » وبعثه سفيرا عنه الى قسنطينة والمزائر » في 
بعض الاغراض السياسية » ثم ضمه الى ابنه ابی محمد رد » ولي عهده » قاحسن 
ary J‏ » وعلمه النحو والصرفه والتاريخ > وغير ذلك ممالا يسع الکامل جهلّه › وال 
ما شاء من الظوة والاقبال » وتیجهت تلقاء مدینه الامال » وبا کر بابه العمال . 


وكان من افراد العلماء واعلام الكتاب > وفريدة عقد ذوى الالیاب والاداب 2 
وتار يخه « الباشي » الذى ألفه في مدح مخلومه » اعظم شاهد له بالبلاغة والبراعة في فن 
الانشاء » والله يني الحكمة من يشاء . وله في العلوم الشرعية والمقلية القدم الراسخ والید 
الطولى . وكان فصیح اللسان » ماضي القلم » عذب الجالسة  AT‏ الله في المحاضرة » 
بحيث اذا حضر مجلسا توفرت الدواعي على سماع ما يافظ من قول في كل فن » مع 
وقار وهمة عالية زاحمت الكواكب » واشعة زينت الوا کب . 

وكان “Ss‏ على مخدومه الثانى » وهو اين تربيته الباى حمُودّة باشا » بما له من 
حق التعليم » بما لا يحتمله سن الشباب » ley‏ رجال دولته » ويحتملون له لقصور 
الانشاء والترسيل على قلمه يوذ . 

ولا تفاقم الخال » أردفه مخدومه بولاية العلامة الا کتب » الجامع بين شرقي النسب 
والا کتسات » ابي عمد سيدى حسن بن عبد الكبير الشريف » فخص منه » وضاق 
ذرعه » لتقدمه ني العلم والصناعة » فتحيل ‏ ینفر الله له بما اقتضى انفصال سیدی 
حسن الشريف عن خطة الكتابة ء وابدل الله درهمه دينارا . 

وبهذا التحيل سلقته الالسن من رجال الدولة وغيرها » om‏ المعائب » ومن سابق 
الدهر عشر > حتى ضربه فرج الزوز الباجي بالرصاص > وحكتّمه الباى فيه » فحكم 
بکسر يديه ورجلیه » والقائه ببطحاء القصبة » حتی يموت » كما سبق خبره في الباب 
الاو » فكانت القاصمة لنجم سعادته » سقوط منزلته عند مخلومه . 
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سمعت من شيخنا العلامة القاضي اسماعیل التميسي » وهو الذى حفظت منه 
ترجمة هذا الشیسخ »> قال : و انه كان يجلس عندى بد كان الشهادة ني سوق البلاط > 
لقربه من داره » فمر الشیخ عيد الرحمان البقلوطي ¢ ایام اختلال عقله » بقتل مخدومه 
الباشا علي بن محمد » وهو ينظر اليه » وبذهاب ماله » فجلس امام الدکان على قارعة 
الطريق » يلتقم بطيخا مکسرا » فقال له : « قبح الله رجلا اصطفاك لخدمته » » ققال 
له البقلوطي : « رأيتني والامر مدير عني » ولو رآيتني والامر مقبل » كحالك الآن › 
لعظّمت من حالي ما حقترت » واستحسنت مني ما قبتحت » وسبحان من لا يحول ۰ » 
واعتنق بالیکاء » وانصرف » . 

ولم يزل بعد ذلك في تراجع » الى ان حملته ایدی المنية » من هذه الدنيا الدنية » 
في السنة 1202 الثافية من هذا القرن الثالث عشر (1787/88 م.) . 

وله حاشية عل a‏ الوسطی » » في علم الکلام ؛ bag dy‏ المروف » ورسالة ي ا 
ودیوان شعره الرائق » وکان في الشعر أحسن منه قي النثر » لانه یقول كما يريد . 

واعقب ابنا اسمه محمد » ساء حاله » وأباد تراث ابيه » في قلیل من المدة» بمذاهب الترف » 
وباع آلربع والعقار > وتعرج بالبيع من الدار » ally‏ عاقبة الامور » رحمه الله ومتعه‌برضوانه . 


1 17 ب محمد الريغى ۲ 


أبو عید الله محمد ابن العالم القاضل أبى عبد الله محمد 
الريغى السوسی . 


نشأ هذا الفاضل في بيت علم وفضل بسوسة » واخذ عن ابيه » وجد" في طلب العلم 
الشريف » وروی من مناهله » وجلل في ميادينه » وتدرج في الخطط العلمية » وتصدر للفتوى . 

وله عند الملوك اجلال وتعظيم » سمعت من شیخنا العالم الراوية القاضي اسماعيل 
التميمي » أن هذا الفاضل لا تأخذه قي الله لومة لاثم . وذلك ان علي باشا بن محمد » لا 
ss ee! eee re‏ تال aie les‏ ات لهذا لعسم ۰ 
CS‏ جراء SW‏ ین" پحار بون الله ورسوله" ویسعون في الارض فسادا 
أن" بعتلوا. .. الآية » (1) » فقال له الشييخ » غير ls‏ ولا مكمترث : ولو غيرك 


)© س ۲/5 33 . 
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قالها يا سيدنا » وانت من اهل العلم » وبيعة عمك ني اعناق هؤلاء القوم » لا يجوز لهم 
الخروج عنه » ولم يصدر عنه ما يقتضي خروجا » فافعل باجتهادك ما تريد » » قسكت 
الباشا » وتجاوز له » ومن تلذذ بالكلام تفص باطواب . 

ols,‏ هذا الفاضل We‏ تقیا » جریئا في الحق » مرا es‏ 6 شوت السيرة: 

ولم يزل على حاله » يتدرج بي اوصاف كماله » الى ان توي تي السنة الثانية من 
هذا القرن الثالث عشر (1787/88 م.) رحمه الله تعالى . 

] محمد بن محمد بن محمد صدام‎ 15 J 
ابو عبد الله محمد ابن العالم المفتى ابی عيد الله محمد‎ 
ابن العالم المفتى الحاج محمد ابن العالم المفتى ابی بكر ابن العالم‎ 
. الفتی ابى الطيب صدام اليمنى القیروانی‎ 

هذا الفاضل اصله من قبائل الفتح الاسلامي » نشأ ي بيت علم ودين » وحاز 
قصب السبق في الميادين » واخذ راية الفتوی باليمين . 

وکان فاضلا Uk‏ » بارعا ي العلوم الشرعية . 

ولم يزل على حاله » في حلل کماله » ال ان توي عن سن عالية سنة 1204 اربع 
ومائتین والف )1789/90 ¢( - 

] ب محمد سویسی‎ 19 J 
. الشیخ القاضی ابو عيد الله محمد سویسی‎ 

هذا الفاضل من بيت ple‏ وعفاف وتقوی » درس بجامع الز يتونة وافاد واجاد . 

وتقدم لخطة القضاء » فحمدت سیرته » وباشرها بلين مع دين متين . [فکان من 
قضاة العدل » وتقدم أماما ثانا یجامع Zl‏ يتونة > فلازم الجامع > وکان c Mob Lile‏ 
ماجدا تقيا » معدودا في الصالين ء Lit‏ لاهل الاضرة » ما شثت من] (2) زهد وعفاف » 


)2( الزيادة عن ق - 
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و رضی بالكفاف » وتثيت ف الانصاف » الى ان توي سنة 1204 اربع ومائتين 
والف (1789/90 م0 » بعد أن أقام Pe‏ حطة القضاء » اربعین سنة » وتجاوز السبعين 
في العمر » رحمه الله تعال . 


1 20 — على دمم [ 
ابو الحسن على دمدم . 

نشاً هذا السید في بيت فضل شرف ء واقتفى أثر السلف » ونال الخطط العلمية 
كالامامة والعدالة » وهو شيخ الطريقة الشاذلية بهذا المصر ي ذلك العصر » آم رجالها 
بالقام وللغارة » وکرر بهم احزاب الشاذلي ومتاقيه وأنعباره » واقتفی بهم ما استطاع آثاره » 
وتعرض لاواردات الالهية » تي تلاك العابد البارکة بالاوراد » والتهل الشاذلي غير ممنوع 
عن الوراد » والاعمال بالئیات . 

وکان فاضلا وجيها » خیرا عفيفا » تقیا مقصودا للدعاء » با الى الاس » وهم 
شهداء الله على خلقه » وتوقي سنة 1206 ست ومائتین Cally‏ )1791/92 م.) . 


[ 21 مس آبوالطيب صدام ] 
ابو الطیب بن عبد الحفيظ ابن القاضی ابی ااعباس احمد صدام الیمنی القیروانی . 
نشأ هذا الفاضل في بيت مجده الشریف الشهیر » وطلب العلم بالقیروان » فاد 


عن اعلامها » ثم ارتحل لطلب العلم بتوفس » وأخذ عن اعلام عصره » ورجع لبلاده » 
فأفاد وأجاد ¢ وتقدم لخطة القضاء » ثم ترقی الى الفتوی . 


وكان فاضلا عالما » حيرا فقيها » وجيها معظما . 
وتوني أوائل القرن الثالث عشر . 
]22 ب حمودة صدام ۲ . 
pl‏ محمد حمودة بن عبد الفیظ ابن القاضی ابي العباس احمدصدام اليمنى القيروانى. 
نسج هذا الفاضل على متوال آله » وجد" تي تحصيل العلم من رجاله » ورمی أغراضه 
البعيدة » بسهامه السديدة . وعرضت عليه حطة القضاء فابی » وآثر التدريس » ونثر الوهر 
النفيس » فكان عالما فاضلا » تقيا ور عا » عالي الهمة » يأنس بالوحدة والانقطاع » 


— 27 ا 


ويتعلل من الدنيا بقليل الجاع » الى ان توي > رحمه ألله > ليلة الائنين السادس والعشر بن(1) 
من شوال سنة 1208 OLS‏ ومائتین Cally‏ (26 ماى 1794 م.) . 


] 23 — امد السوسی ] 


هو ابن aot‏ الاعلام الذين > rer) pars‏ الکاتب ابو محمد ues‏ دن عبد 
العزيز ء ونقلنا کلامه في فاتحة الخاتمة ‏ 

نشا هذا الفاضل في حجر أبيه » وقرأ عليه مع أخويه » ابی عيد الله محمد السنوسي 
وابي عبد الله محمد الوسط ء وکانوا عل درجة We‏ ي الفضل والعلم 3 وا کبرهم at‏ الله 
ف الشعر والادب » وشعره يسرم دیوانا معر lay‏ عند اهل الادب 3 واسطهم at‏ الله ف القةه 
والتصوف 4 واصغرهم صاحب الترجمة عاقه ا مرض عن بث العلم re‏ الجامع فعاش 5 
کسر بيته جلیس کتبه » وآثاره العلمية في هوامش كتبه على كثرتها بخطه › دالّة” على 
اطلاعه » واتساع باعه . 

وکان تقیا عفیفا » تزيها سالم العرض ء معتقدا معظما » مزارا للتيرك به . 

وله في هذه الحاضرة وجاهة على alga‏ وتواضعه . 

ly aly‏ علمهن القرآن والفقه 4 وطربق التصوف » سمعت من والدى أنه اراد حطبة 
احداهن » فاستشار 5 ذلك الشیخ ال مفسى bi‏ النحبة مصطقی البار ودی » فقال له : ولا 
تفعل » فانها لا ترضی بامثالنا » ولا تری كفوءا لها الا من كان على قدم والدها » في 
العلم والصلاح » ونحن من ابتاء الدنیا » وهي من بنات الاخرة » هذا وابوها میت » . 

ولم يزل هذا الفاضل ابن الفاضل اخو الفاضلین حلیف ذكر » وجلیس کتاب » الى ان 
دعاه الله فألجاب ‏ آواسط رمضان من سنة 1208 ثمان ومائتین Cally‏ زاواسط اقریل1794م.) . 
حضرته الوفاة » أحضر ثلائتهم » وقال لهم : « من ترك اولادا » والشكر لته » شلکم 


چ سک 


اتنفذ وصيته ؟ » » فقالوا : « لك علينا السمع والطاعة » ۰ فقال لهم : «اذا ممت 


. هى 25 حسب التقويم‎ (E) 
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فاغسلوني على مقتضى السنة » واحملوني الى قبرى » من غير جهر بالذ کر امام 
النعش » ؛ وفعلوا وصيته » ووصل الى قيره » وجميع من شهد الجنازة سكوت ء یذ کرون 
الله سرا » رحم الله جميعهم . 
[ 24 ب على محسن ] 
ابو لسن على بن احمد بن محمد بن محسن ابن الشيخ سيدى 
احمد الشر يف امام جامم دار الياشا . 
وقد ذکر الوزیر السراج سلسلته الى سیدنا الحسين بن 
على ابن ابی طالب رضی الله عنهم . 
نشأ هذا الشریف في بيت شرف ودين وفضل > قوارثه عن السبط الحسين > واخذ راية 
العلم والتقوی باليمين » وسللك ما استطاع سبيل آبائه الطيبين الطاهرين » ما ششت من 
کرامات تذ کر ولا تنكر » واخحلاق نبوية تشکر . 
Wel OLS,‏ عالا عاملا » صالحا بركة معتقدا » تتبرك الناس الى ond OV‏ » سلیم 
الصدر » عالي القدر » هاشمی اللفس » dle‏ الهمة » عببا الى الناس » بحيث لا ينطق 
باسمه احد الا مقرونا بالسيادة » التي تظهر عليه سیماهنا » وال البتول منتهاها . 
ولم يزل على فضله الذى لا یی » الى ان Gt‏ بالرفیق الاعلی » وکان ذلك قي 
السادس والعشرین من ذى القعدة سنة 1209 تسع ومائتین Cally‏ (الاحد 14 جوان 1795 .)۰ 
وابئه مود الخصال » وبظهر سر الال » هو كبير الائمة بالجامع الاعظم في هذا 
التاریخ » وهو سنة ثلاث وثمانين من القرن الثالث عشر ۰ فسح الله في اجله » ومتع 
المسلمين ببرکته . 
1 25 — محمد اللا ] 
الشيخ محمد الملا . 
نشأ هذا الخير في بيت نبيه من بيوت اللحنفية » وقرأ العلم وحصل الملكة العلمية » 
لا سيما في الفقه » وسلك طريقة القطب Ld‏ رضي الله عنه » وجذبه حبه » وله امداح نبوية » 
وامداح في شيخه » تحسن بها اصوات المنشدين » وتجتمع لها الجماعات » والاعمال بالنيات . 


وكان تقيا عفيقا » ذا کرا رقیق القلب ¢ متواضعا أديبا » وشعره معروف . 
ولم برل معتقدا » معظما مكرما » الى ان توفاه الله سنة 1209 قسع ومائتین والف 
)1794/95 م.) . واعقب tal‏ نسج على منواله » واقتدى بحميد خحلاله . 


[ 26 محمد بن حسنن الدرناوی ] 
الفقيه الكاتب ابو عبد الله محمد بن حسين الدر SIU‏ . 

هذا الرجل له ملكة حسنة 3 العلم wo Vy‏ 4 وندر ج ف قلم الانشاء 3 is‏ دولة 
الباشا علي بای aul‏ » الى ان صار رئيس الكتاب » ثم عزله مخدوبه . 

وكات Luo‏ حسن اللقاء وجیها » وبقی بعد عزله نقی العرض > على وجاهته واحترامه » 
الى ان توق في ربيع الاول ستة 1211 احدى عشرة ومائتين والف (سبتمبر 1796 م.) . 

1 7 وجب خزنه دار 1 
الوزير رجب خزنه دار . 

اصل هذا العفيف من الوالي » وله ذكر في التاريخ الباشي ء رباه الباشا علي 
بای » وكان معه ي غربته بالجزائر » ولا حان رجوع اولاد حسين بای بن علي الى تونس » 
آتاهم رجل معتقد » واجازهم في التوسل بالصلاة الكاملة » المعروقة لتفرييج الكرب › 
يقرؤها اقربهم للتقوی » ني الیل تحت ادیم السماء » عددا معینا مستكثرا » فاجمعوا 
على أن يقرأها رجب شزنه دار » وفیهم العلامة الشر یف الفاضل ابو عبد الله حمد الشافعی» 
والفقيه الكاتب ابو العباس احمد الاصرم . 

وخدم في دولة سيده ومربيه » وقي دولة ابنه ابي محمد حمودة باشا » معظما مک‌ما. 

وكان تقيا عفيفا » امينا ثقة » سلم الناس من يده ولسانه » الى ان توي في الرابع 
والعشرين من ذى القعدة سنة 1211 احدی عشرة ومائتین والف (الاحد 21 ماى 1797 م.) . 
ودفن بالتربة » عند سیدی قاسم السبابطي . 

1 2 حمودة الخلفاوى ] 
الشيخ الاح جودة بن ايى الحسن بن ابى عبد aad‏ محمد الحلفاوى. 

نشأ هذا الفاضل تي بيت عفة وصلاح وفضل » وزاويتهم في الحاضرة معروفة » 

وبالخير والبركة موصوفة . 


— 30 مس 


وكان وجیها كريماء خیرا Lage‏ » معتقدا عالي القدر » معظما عند الخاصة 
والعامة » الى ان توقي سنة 1212 نی عشرة ومائتین والف )1797/98 م.) . 


1 2 محمد العواني ] 


الشيخ الشريف ابو عبد الله السيد محمد ابن السيد الحاج 
عبد الملك العوانى القيروانى . 

طلع هذا السيد في افق شرفه » سالكا نهج سلفه » واضاف الى نسبته الهاشمية > 
النسبة العلمية » ورحل في طلب العلم الى حاضرة تونس فاخذ عن أعلامها . 

ولا امتلا حوضه » واثمر بالعلوم روضه » رجع لسقط راسه ومدفن اجداده » واستقر 
بزأوية اسعاده ‏ 

Coy‏ العواني ذکر في القیروان بل وق غیرها من البلدان » وتاهيك بالنسية 
الى سيد ولد عدنات . 5 

وكان فقيها حيرا » فاضلا وجيها » متحليا بوقار وسكينة » حالا" من الناس بالمكانة 
المكينة » ما ششت من فضل وادب » وشرف موروث ومكتسب »ء الى ان توي سنة 1212 
ثنتي عشرة ومائتین والف )1797/98 م.) . 

[ 30 محمد ببرم الاول ] 
شيم الاسلام ابو عبد الله محمد بن حسين بيرم . 

اول هذا البيت رجل من الحند الذى قدم متطوعا مع سنان باشا » لفتح هذه البلاد 
الاسلامية » وافتكاكها من يد السينيول » المتغلب عليها . 

واحتار بعد القتح المُقام بها » وتزوج » ومن ذريته صاحب الترجمة » وقد ترجم له 
ابنه شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد في شرح منظومته للمقتين على الذهب الحنفي ¢ 
من لدن الفتح » عند ما شرح قوله : 

قفاه حسيين الباردی وقرينه آبو من غدا في جمعهم ینظم الشعرا 
Ls‏ نصه : « واعلم انه لما اضیف ابو عبد الله محمد درغوث للشیخ ارنووط » بقي معه 
اسما بلا مسمی » ولفظا بلا معنی » وما زال الامر على ذلك الى ان انقرضت دولة على باشا 
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يوم الخميس سادس ذى الحجة من عام 9 تسعة وستين ومائة والف » موجاءت دولة 
المولى الامير المعظم محمد باى ابن الامير الكبير حسين بای » فعزل المفتيين » واولى 
مكان الشيخ ارنووط الشیسخ ابا عبد الله حسين البارودى » عم" والدتي » الفتوى بخطبة 
الجامع اليوسفي » التابعة لها » ومكان آبي عبد الله محمد درغوث والدى » وخرجت بذاك 
الفتوى وتلك الخطبة عن بيت الدرغوثيين » بعد ان آقامتا بها من عام خمسة وسبعين والف 
ال oT‏ عام تسعة وستين ومائة والف » اربعا وتسعین سنة » متداولتين بين أربعة مهم » 
وتلك الايام نداولها بين الناس » والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . وليس 
سبب عزل المذكورين كونها من جماعة علي باشاء بدليل عدم عزل الافندى »› 
وهو الشیخ الاجل ابو النخبة مصطفى الطرودى » ولا مفتيتي المالكية وهما الشيخان 
الاجلان ابو العباس احمد الکودی وابو الفضل قاسم المحجوب » وكلهم من الجماعة 
الذين هو آولاهم » وانما عزل كل منهما »> كالقاضي امالكي الشهير بالكاني » 
لسبب يخصه » على ما افصح به ذلك الامير » وقت توليتها لوالدى . اما ابو عبد الله محمد 
درغوث فلما سبق في صورة ولايته من كونها بشفاعة صهره لقصوره » واما القاضي 
الكاتي » قلكثرة القدح في آمانته » واما الشیخ ارنووط فلما صدر من بای قسنطينة 
من مهانته » وذاك ان علي باشا لما ايقن بحركة الجزيريين اخذ كثيرا من ماله » فقسطه 
اقساطا » کل قسط عشرة آلاف بندقي » واودع كل قسط بعضا من الناس » ومنهم 
المفتي المذكورء فلما د علت البلد" من اقطارها » وعبشت ايدى الجزيريين بالتهب ني 
ديارها » دلت Sho‏ الشيسخ ارنووط » وتهبت له تلك الوديعة » فلم يصداقه حسن بای 
قسنطينة في ذلك » واتهمه بانه استخلصها لنفسه » فضربه بالسياط » رجلا كبيرا قارب 
الثماتين من اهل العلم » لا سامحه الله > فتذمم الامير بعد هذا من ابقائه رئيس الفتیسن 
بدولته » ولقد كان حاملا من قعل حسن بای به أمرا عظيما » ساعيا في خلاصه جهده . 

حكى لي من كان رئيس الکتاب ببلدنا » وهو ابو عبد الله محمد الدرناوی » ان 
ذلك الامير استدعاه » وارسله للشيخ ارتووط » وهو في سجن حسن بای » وقال له : « قل 
الشيخ يكتب SU LES‏ اللزائر » يفصل القضية ويستعطفه فيه » » ولا وقع الصلح 
على قدر من الال يؤديه الشيخ » وباع فيه ما ملكه في عمره » من دار سكناه » وهنشيره » 
ولم يوف ثمنهما بذلك » زاد فيه الامير الف عبوب من عنده 6 . 


— 32 له 


+ فلنرجم لترجمة من ف البيت من الشیخین > فنقول : اما الأول فهو الشيخ 
الكبير الصدر الشهير Cal‏ التحرير صاحب النوص في التحرير » ولد عام اثني عشر 
ومائة والث في ايام مراد بای » واخذ العلم عن جماعة منهم الاستاذ ابو لسن علي 
سويسي » حضر له تي اقرائه لشرح الباشا على « التسهيل » . 

والعلامة المحقق ابو عبد الله محمد الرقاي » سمعت منه رحمه الله قال قرأت عليه 
شرح « القطر » لمصنفه » فلما ختمته سألته تعيين ما اقرا بعده » فاشار Way‏ جامي » » 
فاستصغرت نفسي عنه » فقال انا آدری بما يصلح لك » فطرتك جيدة ء ومالك الا ان 
۰ تصل الى فهمه » فقرأته عليه . 

والشيخ ابو عمد حمودة العامرى الخليفة بالجامع الاعظم . واخذ الفقه عن 
الشيخين ابي العباس احمد الطرودى ولا" باكير امام علي LAL‏ » وقد عاقته الحن التي 
اعترضته في الدولة الباشية عن تعاطي التدريس » لان جل مدتها مر عليه بين سجن ونفي 
مكرر لزغوان مرتين » فانه بعد ان سرحه لتونس » حين جاء نفي اخيه الشيخ حسن » 
من الروم » وإولاه ما كان بيده من امامة ابلامع اليوسفي وروايته » لم يمض الا نحو 
عام » وبدا له فيه » فرده منفیا لزغوان ء وما سرحه الا بعد انقضاء فتنة ابنه يونس بای » 
فأولاه امامة الجامع الباشي » وروايته وتدريسه . 


ولا انقرضت دولته » وجاءت دولة المولى خمد بای » انشده OLS‏ الحال : 

سعد الزمان ساعد الاقهيال ودنا المُتى واجابت الآمال 

لان ذلك الامیر اولاه من الع والاقبال 6 ما لا يعبر عته مقال » فصرفت اليه الوجوه » 
وتعلقت به الامال » واولاه منصب الفتيا بتابعتها على ما مر > واعطاه ایضا حطبة باردو > 
ونقله من الجامع الباشبي » مبقتی عایه روایته وتدريسه > لامع والده امامة ورواية 
tig‏ بسا وتحطبة ايضا » فاجتمعت بيده ثلاث خطب 2 ولم یتفق ذلك لاحد قبله ولا بعده . 

قاما خخطية باردو فباشرها بنفسه » واما خطبة جامع يوسف دای قاناب فيها امام 


الخمس به الشيخ عمر بوشناق ء كما آذابه في رواية الجامع الباشي » واما خطبة جامع 
والد الامير فأناب قيها من كان مستقلا بها » كبقية وظائف ذلك المامع » المنقول” عن 


آذ 33 سس 


جميع ذلك لمجرد امامة الجامع الباشي » وهو الشيخ محمد قربطاق » فكان منشدا 
بلسان الخال » قول من قال 2 

من النوائب أنني في شل هذا الامر ناشب 

وأعطي ايضا المدرسة الشماعية مأقراً بها « ملا" مسکین على الكتر ۰6 كما أقرأً 
بدرس الجامع الباشي « الجوهرة على القدورى » ۰ ولم يختمها . 

وكان رجلا قانتا لربه خاشعا » قائما بالق صادعا » حسن التلاوة لكتاب الله 
تعالى اتقانا لتجويده » وعذوبة نغمة به » لا يشق له في ذلك غبار . 

وله رسائل مفيدة » في مسائل عديدة » وما زال على ما هو عليه من الاحترام » الى ان 
وافاه الحمام » وانتقل لرحمة الك العلام > وذلك في ذى القعدة el dt‏ من عام 1186 ستة 
وئمانین ومائة cally‏ (جانفي — فیفری 1773 م( 

وذ کر بي الشرح المذ کور » ما قیل فيه من المراثي » لا داعي لذ کرها » ثم قال : 

« واما الثاني » وهو والدی رحمة الله عليه » فولد في شوال من عام ثلاثين Bly‏ والف 
Syl)‏ — سبتمبر 1718 ع.) » ثم جد في 3 يل العلم » فأخذه معقولا ومنقولا » فروعا 
واصولا » من جهابذة ذلك العصر »> آشهرهم الامام الکپیر ملحق الاحفاد بالاجداد » 
Bley‏ قصب السبق بين النقاد » ابو الحسن على سوبسي ‏ اخذ عنه « مغني ابن هشام » 
و « تسهیل ابن مالك » و « البخاری » بشروحها . 

وحافظ العصر العلامة الحقق الفعي ابو العباس احمد الکودی » أخذ عته کتب 
المنطق بأسرها » و « مختصر السعد » » و « مطوله » . وروی عنه « صحیح البخاری » > 
واجازه بمرویانه . 

والعالان العلمان محققا المذهب الالکی تي ذلك الزمان » ابو عبد الله محمد بن 
عبد العزيز » وابو الفضل قاسم المحجوب . آخذ عن الثاني « المكودى على الالفية » » 
وعن الاول ذلك » و « الاشموني  »‏ و « التصریح » > و ١‏ الحلي » » و « مختصر 
السعد » على « التلخيص » ۰ وعصام على « الاستصارات » بحواشیها و « الکبری » 
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س 34 اعم 


بحاشيتي المنجور وليوسي » و « الفية العراقي » ثي المصطلح > بشرحي القاضي 
والصنف . وروی عنه « الصحیح »۰ واخذ الفقه التعماني عن محققه العلامة ابي محمد 
حسن اليارودى » وهو عن شيخه المحقق المفتي عبد الكبير الصو » وهو عن شيخه 
علم الاعلام وشیسخ الاسلام ابي الحسن علي الصوي » وهو عن شیخه علم الاعلام 
وشيخ الاسلام ابي التخبة مصطفی بن عبد الکریم »> وهو عن شيخ الاسلام صدر 
الحنفية » وباث هذا المذهب بالديار التونسية » ابي العباس احمد الشريف الاندلسي . 
واخذ عته جماعة من اعيان الذهبین » كالشيخ الفقيه النبيه الفرضي ابي محمد 
حمودة بن محمود » والشیخ الفقيه النبيه ابي محمد حموده باكير الامام » والشيخ الفقيه 
ابي الحسن علي شندرلي ء وهؤلاء من الحنفية » ومن المالكية الشيخ العلامة حامل رواية 
مذهب مالك ومفتيه الان ابو عبد الله محمد المحجوب « والفاضل المحقق ابو عبد الله محمد 
الدمينى قاضى الکاف كان » والمحصل ابو زيد عبد الرحمان الفوراتي قاضی صفاقس 
كان » والبارع السقق العلوم العقلية والادبية » الناظم الناثر » ابو محمد حمودة ابن 
عبد العزيز ء وهو الترجم له قي تاريخه « الباشي » ء في الجماعة الذين قال فيهم لا يشق 
غبارهم » ولا يجارى مضمارهم » واليهم تضرب اكباد الابل » بقوله : وشيخنا الحقق 
الفتي الا کیر ابي عيد الله محمد بن حسين بيرم عالم النفية بالغرب » غير مدافع » 
ومن لم يوجد فيهم مثله منذ زمن شاسم . 
وله من النآ ليف اختصار « انفع الوسائل » المسمى « ببغية السائل » » ورسالة في 
« السياسة الشرعية » » وتقريض على شرح العلامة ابي النخبة مصطفی الطرودى على 
الرسالة « العبادية » قي العروض ...» . وذ كره » ولا حاجة لنا بنقله » ولا نتقل ما بعده » 
ثم قال : وواكتفيت من نظمه ببيتين نظمهما تي تقریض « مقدمة ابن هشام » » قبل 
موته » وهو في غاية الرض » بنحو سبعة ايام » فانه لما رأى ذلك الکتاب بيد ابني محمد زاد 


الله ي علمه وتوفيقه» اذ كان يقرأ فيه اذ ذاك » وهو صغير » آمره فکتبهما على ظهره » وهما : 


سمی القواعد هذا المع قلت إذا ان القواعد جمع لا نظير له 
وابیات Gas‏ اجازة لاخينا العلامة مفتی المالكية » التفرد بتحقيق ذلك المذهبي 
في البلاد المغربية » ابي عبد الله محمد اللحجوب › وقد كان استجازه » وهو بحال مرض » 
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فبعث اليه باجازة العلامة ابي العباس احمد بن مبارك لشيخه الحافظ ابي العباس احمد 
لمكودى » واقتصر على قوله : 

اجزت ابا عبد الاله محمدا بمحجوب يد عى فخر مذهب مالك 

بما قد اجاز الشييخ لي وهو الذى اجاز له العلامة ابن مبارك 

Ly‏ كنت اهلا ان اجيز وانما لمرغوب من أحبيت لست بتارك 

وعذرا لترك البسط اذ حال دونه عوارض اسقام بجسمي قواتك 

وأسأل من مول تواتر فضله لتنا ولِكم هديا لخير المسالك 

انتهى محل الحاجة » . الى ان قال : « واتى الوالد الاجل المحتوم » وانتقل الى رحمة 
اي القيوم » يوم الاربعاء آخر شوال عام 1214 اربعة عشر بعد مائتین Cally‏ (26 مارس 
0 م.) » فاستکمل من العمر اربعا وثمانين » واقام ي الفتوى خمسا واربعين » وكتب 
على ضريحه من انشاء الشیخ العلامة الحقق ابي حفص عمر الحجوب قاضي 
المالكية والخليفة بالجامع الاعظم كان » رحمه الله تعالى » وهو : 

أحسن عزاء القائليسن وارخوا لهفا لامل مذهب التعمان (1) 
انتهى بلفظه » مع اختصار ما نبهنا عليه . وقبره في تربته قرب داره الشهيرة . 

وانما ذكرنا الترجمة بطولها » لانها لا تخلو عن فوائد تاريخية ‏ 

ثم ان صاحب الترجمة توفيت زوجته » وألح عليه الباشا علي بای بن حسين » وزوجه 
بجارية من حظايا داره » بعد أن أعتقها » وجهزها » فتزوج بها في بستانه بمرناق » وآولدها 
ابنه العالم الفاضل ابا Asal‏ مصطفی بيرم » وهو الأ ن من اعيان المفتين » وامام الجامع 
اليوسفي » كثر الله في علماء الامة من امثاله وامثال بنيه . 


31 جمودة الوحيشى 
العالم الفقيه حمودة بن محمد الوحيشى القيرواتى . 


نشأ هذا الفاضل في زاوية احترامه » وانثالت عليه بركة جده » فانقطع الى العلم > 
il‏ عن اعلام القیروان > کالشیخ حمودة عطاء الله » والشیخ الخنقي »> وغيرهما > 
وتقدم لخطة القضاء پبلده » فأبان بسیرته » ما اودع الله في سریرته . 


)1( وقعت مقارنه التقول من هذا التص بمخطوطة من رسالة الشيخ بيرم lil‏ الشار اليها . 
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وكان خیرا عفیقا » حسن الاخلاق » كريم النفس » Lit‏ لاهل بلده . 


وتوف في ذى الحجة من سنة 1214 اربع عشرة ومائتین Cally‏ «افریل — cole‏ 1800م.) 


1 32 عبد الله التمیمی ] 
احد اعيان الموثقين بالحاضرة . كان فقيها مشارکا » له معرفة بالفرائض وصتاعة 
الانشاء > تقدم لدبوان الانشاء ثم اتفصل ae‏ 2 وبشی 3 وجاهته يتتحل isle‏ التوئیق 4 
الى ان توق سنة 1214 آربع عشرة ومائتین والف (1799/1800 م.) . 


1 3 سس محمد عیبسی [ 
ابو عبد الله محمد عیسی 


هو من اعيان بلدية الاضرة » الرتزقین بالفلاحة » وله بها معرفة مذ كورة » اقتضت 
ان تقدم بسبيها امينا . 

وكات مقربا عند الياشا ابي الحسن علي بای » يعتمد رأيه في الاسباب الباعثة على 
عمل الفلاحة c‏ التى اعظمها دای قول الاعشار > وأرى مصداق ذلك عيانا للسای _ 
ابي محمد حمودة باشا » فقال له : « ان oy CAN‏ يأخذون لانفسهم شيئا كثيرا زائدا 
على ما التزموا به » وها انا التزمه » ولا LB‏ لنفسي زائدا » واذا لزمتني خسارة فهي علي » > 
فأسعقه لذلك » وظهر سر ذلك Like‏ » وکشر البذر » قكثر العشر . ثم ان بعض 
الشیاطین زاد عليه » فکلمه البای في ذلك > فقال له : « ان الذى ابتدع هذه اللزمة » 
لا شلك انه في النار » وانا فعلت ذلك لوجه الله وتقربا اليه » > وسلم » وظهر بتسليمه ما 
توقعه من النقص » فراوده البای على الرجوع فامتنع . 

وكات وجیها حيرا » نقي العرض » صادعا بالق > من غير مبالاة » سنوی الظاهر 
والباطن » جد ی الطبع . 

وم يزل عل حاله » الى ان توي سنة 1214 اربع عشرة ومائتیین 
call,‏ )1800 — 1799 م.) . رحمه الله تعالى وعضا Ate‏ . 
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[ 34 عل الجزيرى ] 
ابو الحسن على الجزيرى . 

اصله من ابناء جند الجزائر » ولد بالخاضرة التونسية » ونشأ في date‏ الباى حسين بن 
عل : وقاسی مع اولاده ألم الغربة بالجزائر . 

وله في الجزائر اسم معروف » وابلى البلاء الحسن قي حروب وهران مع الصبتیول » 
وأبدى من الشجاعة والصبر والاقدام » ما لم يزل حدیثه » وجاء مع ابناء الامیر حسين بن 
علي لتونس حين عادت الكرة لهما » وابدی من الشجاعة ما صار مثلا » وتقلد الخطط 
النبيهة ¢ کالاعراض ودار الد وغيرهما . 

E ES ذا چد" وحد ة “ت‎ ee te ane 
الذي‎ + yale وال 3 + داك‎ eee ا‎ 
لا تطيق هذا‎ acs ole: بالغت في ضربه ؟ » ۰ فقال له : « لم يحفظ » »› فقال له‎ 


القدار » ولعلك ايها المؤدب لم تعلم معتی الضرب » » وجلده بنفسه » واوجعه » واستحسن 
الحاضرون ذلك » ولعمری انه حسن » لان تأديب الصبیان له حد محدود في الشريعة 
الطهرة . وسمع الامیر بذلك » ولم ینکرها عليه . 

ولم J»‏ على هذا الاجلال » الى ان صار لرحمة الرب المتعال » في السابع عشر 
من ربيع الثاني سنة 1215 خمس عشرة ومائتين والف (الاحد 7 سبتمبر 1800 م.) 
ودفن بتربته العروقة . 

1 :2 — رجب بن عباد [ 
رجب بن قاسم بن he‏ . 

نشأ هذا الرجل في بيت خدمة ووجاهة » ورقاهية ونباهة » عيبا لخدومه » تاجح 
الساعي . واستکفی به مخدومه حمودة باشا في ely‏ بوغاز حلق الوادی » وتقلب تي الولابة 
النبيهة . وله فضل وکمال » واثر يذ کر . 


ولا شرع في بناء داره العروفة به > احتاج لدار استول علیها الخراب » وهي حبس › 
فأذن القاضي بمعاوضتها » وهو یومتذ ابو عبد الله محمد بن محمد بيرم » وبعد تمام المعاوضة » 
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حجر عليه التصرف » حتی يجعل مال العاوضة تحت يد امین القاضي . فقال : 
« احسن الله الى الشیخ » حيث احتاط بجانب الحيس » لاننا معشر المخازنية لا امان CWS‏ 
فيقبح ان نكون امناء على ما في ذمتنا » وتمحن غير آمنين ي انفستا ce‏ واشتری في 
اليوم دارا پا کثر من ضعف القيمة » وبعث له يرسمهاء وطلب رسم المعاوضة » وثم مراده . 

وله في الکرم اخبار مأثورة . وكان راجح العقل ء حسن اللقاء » لين العریکة» 
ندی الكف » قصيح اللسان ذا همة عالية . 

ولم يزل على وجاهته ووقاره > الى أن توق سنة 1215 حمس عشرة ومائتین 
والف )1800/01 Ge‏ . وترك ابنا مغفلا » وله عقب . 


] 36 — مصطفى خوجة ] 
الوزير الشهير مصطفى خوجة . 

سمعت ترجمة هذا الفاضل من والدى » ومن شيخنا وشيخ شیوخنا القاضي 

abel‏ من بلاد القرج » جاء صغيرا الى الباشا علي بن حمد » وشمس دولته مصفرة 
بالمدرسة الباشية » قرب الحامع الاعظم » وقراً شيئا من مبادىء العلوم » سادا رمقه بصناعة 
تسفیر الکتب » ثم اصطفاه الياشا علي بای بن حسين > واستخدمه » ورأی منه النجابة 
والامانة والوقار » فقربه Lad‏ » واولاه خطة خزفة دار » وزوجه بنته » فماتت في عصمته » 
ثم زوجه بأختها وهو شيخ > قمات عندها . 

ونشأ coll‏ حمَودة باشا في DUS‏ تربیته » وهو حارس شبابه من جهة أبيه » وکان 
پوقره ويرمقه بعين الهابة والاحترام . ولاهل هذا البیت محبة فيه واجلال » یقفون عند رأيه 
ولا یقطعون امرا دونه » تيمنا برأيه » وقعقبهم الندامة ان خالفوه » لانه يشير علیهم بنظر 
العقل » لا بنظر الهوی . 
مرکبا » تبلخه وتبقى بالاسكندرية » لیرجم فيها . ولا قضى فریضته رجم » وني مدة سفر 
رجوعه توي الباشا علي بای » وقام ابنه مقامه » فبلغ Glo‏ الوادی ny‏ موته » وبه سمع 


الخبر » وقال : « لو بلغتي نعيه » وانا بالاسكندرية » ما قدمت حتى انظر الخال ۾ » والحال 
ان المتولي ابن ترييته » ومتزلته في هذا البيت متزلة الاب الير الشفيق » فانظر حال الوزراء في 
الملك المطلق » الذى لا ينبغي الا لله الواحد الخالق » كما تقدم تي العقد الاول من القدمة . 

ولا نزل البر ond‏ ابن" تربيته لقدومه » واستکفی به ني عظائم الامور » واقامه 
مقامه لما سافر » وفتح الآ ذان الواعية لتصائحه وان خالفت هواه » واستكفى به في حرب 
طرابلس على مرضه وكير سنه » كما تقد تقدم في الباب الاول من هذا الكتاب . 

وكان خيرا عفيقا » متأنيا في موضع التأني » قوى Kall‏ » سليم الصدر » مأمون 
الغيبة » منصفا من نفسه » متواضعا و العهد » مقتصدا بعیدا عن السرف »ء وكان ضیسق 
النفس » بعيدا عن الداهتة » لا يكاد يتجاوز > ولا یعقب لذلك حقد ‏ واهل عصره 
يتجاوزون له ذلك » ويحتملونه احتمال الابناء من الاباء » سريرة طيبة ألبسه الله رداءها » 
قليل الفصاحة في الخطاب » وان كان المقصود مته الفعال » لا تزيين القال . 

وعاش قرير العين مرفع الشأن » محببا الى عباد الله » وحب الله موصول بحب عباده » 
ال ان توفاه الله بعد فسيح من العمر » عصر يوم الجمعة الثاني والعشرين (1) من جمادى 
الاول من سنة 1215 خمس عشرة ومائتین والف )10 اكتوبر 1800 م.) ¢ ودفن في ثربته 
المعروفة بتونس » وساء الناس فقده > ولم يعقب ولدا » ويقال انه طلب من زوجه بنت 
الباشا علي بای » التي توفى عندها » أن لا تتروج بعده لعکون زوجته في الدار الدائمة . 

وله حبس على موالیه » عاشوا فيه » هم وابتاقهم ء لهذا العصر » رحمه الله تعلى . 


[ 37 — محمد طلاطار ۲ 


ابو عيد الله محمد طاطار . 


هذا الرجل من أحفاد الدای طاطار المتقدم ذكره . 
نشأ في وجاهة » وتقدم الخطط العرفية » كوكالة السور والابراج » ونحو ذلك قي 
الحاضرة › وباشر اعماله بصلابة وشدة › وله مکانة عند أمير عصره » تقتضي الوثوق به. 


)1( هو 21 حسب التقویم . 
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وكان وجیها حازما » صادعا GEL‏ » ذا وقار ‏ 
ولم يزل على حاله الى ان توي سنة 1215 خمس عشرة ومائتين والف )1800/01 م.) 
ودفن بتربته من الجلاز . 


1 38 محمد البارودى C‏ 

الشیخ المفتى ابو عبد الله محمد ابن الشيخ المقتى ابى عبد الله حسين اليارودى = 
الحتفية » بما لقظه : « فكان فقیها جلیلا » بارعا نبيلا » محققا فروعا » حسن المشاركة 
آصولا » آية کبری في فصاحة اللسان » في تلاوة القرءان » يلين لها ولخطبته كل جلمود » 
اذ قد Tiel‏ عزمارا من مزامير داود . 

آخذ العلم عن جماعة كوالده » والشیخ حمودة بن محمود » والشيخ علي شندرلي » 
وخاتمة المحققين الشيسخ صاخ الكواش » والعلامة المفتي ابي عبد الله محمد الدرناوى » 
وامام الحو في عصره ابي العباس احمد السويسي . واتقن التجوید عن والده ومؤديه الذى 
انتهت اليه الامامة في هذا الفن الشیخ حمودة ادريس . 

ودرس بالشماعية نيابة عن والده في حياته » واستقلالا بها بعد وفاته . آقراً بها « صدر 
الشريعة » ۰ حضرت له يوم ختمه اياه » وقد کتب على آحره كتابة جيدة » ألقاها يومئذ . 
وشرع بعده قي اقراء « الدرر » ولم يكمله . والف رسالة في مسائل الحيطان » قرظتها له . 

وما زال يفتي مع والدى » الى ان توفي » وأقمت مفتيا مع الشیخ محمد البارودى الى 
ان توي الى رحمة الله تعالى » ضحى يوم الثلاثاء سادس عشر (1) اشرف الربيعين من 
عام 1216 ستة عشر ومائتین والف (28 جويلية 1801 م.) . 

وكتب على ضريحه من انشاء الشيخ ابي حفص عمر المحجوب » . انتهى بلفظه . 

قلت : وله عقب eS‏ ذرى النابر » وبعضهم تقدم للفتوى . وصاهره البای 
ابو محمد حمودة باشا على بنته » وآولدها ولدا مات في حیاته » وتوفیت بعد زوجها » ودفتت 
بتربة آله. 


)1( هو 17 حسب التقويمع . 


[ 139 أمدالابى ]ا 
ابو العباس Les]‏ الا بی النفی 

نشأ في عفاف » وحصل ملكة علمية » وتصدر لصناعة التوثيق » وتولى شهادة 
اوقاف الحرمين » وهی من الخطط النبيهة في لخاضرة ‏ 

وکان نزيه اللفس » نی العرض © معدودا قي الاعیان » الى ان توق في جمادی 
الاولى سنة 1216 ست عشرة ومائتین والف (سبتمبر -- اکتویر 1 ¢( - 

1 40 محمد بن عبيا الغربانی ] 

ابو عبد الله محمد بن محمد ابن الشیخ عبيد الصغیر الغریانی القیروانی . 

هذا الفاضل من بيت رفیع عماده » كتير آمجاده . وله في مدينة الصحابة مجد 
شامخ » وذ کر راسخ . وزاويتهم في القیروان مشهورة » واخبارها مذ کورة . 

اقبل هذا الماجد على العلم فاحل عن ote‏ العلامة الخطیب الشیخ عبید الصغیر » 
وغيره من اعلام بلده . ثم ارتحل الى تونس » فأخذ عن اعيان كالشيخ قاسم بن عاشور 
وغيره . ثم ارتحل لاداء فريضة اج » فأخذ عن الشيخ الامير بمصر » ثم رجع لوطنه . 

وكات We‏ محدئا » فقیها خیرا » وجيها ماجدا » مستغنيا عن الخطط بزاويتة » وعن 

ولم يزل على حاله » سالكا نهج آله » يرفل في حلل كماله » الى ان توي سلح 
رجب الفرد الاصب من سنة 1216 ست عشرة ومائتین all,‏ راوائل دیسمپر 1801 Ge‏ 
ودفن بزاويتهم .ني القیروان . 

[ 41 — عمر آبوحديبة ] 
ابو حفص عمر ابو حديبة الترغوتی القيروانى . 

نشأ هذا الفاضل ني طلب العلم » واخذ العلم عن علماء القیروان . ثم ارتحل ال 
الحاضرة فاخذ عن علمائها » ثم آب لوطنه » يبث العلم . وتقدم لخطة القضاء بیلده » 
فقام بحقها » وأوصل الحقوق لستحقها . 
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وکان We‏ عفیفا » وجیها نقي العرض > محمود الاثر > الى ان توي في ربيع الثاني 
من سنة 1217 سبع عشرة ومائتین Cally‏ (اوت 1802رم.) - 


1 42 — محمد الطويبى ۲ 
ابو عبد الله الشيخ محمد الطوییی ء قاض الحاضرة 

نشأ هذا الفاضل ني طلب العلم » وأقبل عليه استفادة ثم افادة . 

ودرس بابامم الاعظم » فانتفع الناس به . وتقدم لخطة القضاء مع امامة الجامع 
الاعظم » لا توف الشيخ محمد سويسي » فجلی في مضمار الخطتین » واخذ قيهما 
الراية باليمين » ولازم الجامع ببيت بد ویرّته لصلاة الصبح والعشاء » فصیح الخطية » 
جهوری الصوت ء بستمیل الاسماع والقلوب » ویوثر وعظه الهدی الطلوب . 

وکان هذا الفاضل We‏ فقيها » منصفا صادعا بالق » لا تأخذه في الله لومة لاشم » 
حافظا لشاموس الخطة » وقور الجلس قلیل الخلطة » شدیدا بغير عتف » هينا بغیر 
ضعف » آعطی الخطة واجبها . 

سمعت ترجمته باپلغ من هذا » من شيستنا الراوية القاضي اسماعیل التميمي . 

ولم پزل على هذه الاوصاف الزكية » الى ان لبی داعي AM‏ » في تاسم شوال 
من سنة 1217 سبح عشرة ومائتین Cally‏ (الاربعاء 2 فیفری 1803 م.) . 

وترك اولادا على قدمه ء آحدهما يأتي ذكره ان شاء الله تعالى » قي هذا الوضوع » 
والاخر .قانم بخطة القضاء بجيل النار . 

الشیخ ابو يعل حمزة بن محمد الجياس . 

نشأ هذا الذ کی بالحاضرة » واحذ عن أعلامها كالشيخ الشحمي ولشیخ صاخ 
الکواش وغیرهسا . 

وتصدر للتدریس ‏ فافاد واجاد » وعد من الجهابذة النقاد » لا سیما في التحو . 
سمحت ترجمته من تلميذه شيخنا امام الاعلام ابي اسحاق سیدی ابراهیم الرياحي : 


— 43 عد 
وکان نزیه اللفس . ألمعمي الفکر » فصییح اللسان » عذب البيان . 
ولم يزل ي وقار التدريس » يتشر الدر اللفیس » خمود السجية » والخلال 
المرضية . الى ان رفعته وهو في سن الكهولية ید المنية سنة 1217 سبع عشرة ومائتین 
all‏ (1802/03 م.) » رحمه الله . 
] 44 — محمد الكيلانى ] 
الشیخ ابو عبد الله محمد الكيلانى . 
abel‏ من طرابلس » وقدم الى الحاضرة في طلب العلم » فاستفاد وافاد . 
وتصلر لخطة التوئیق » فکان من رجالها » وفرسان مجالها . سمعنا ترجمته من 
شيخ الشیوخ ابي الفداء لقاضي اسماعیل التميسي . 
وکان فقيها موثقا عفیفا »> حسن الاخلاق » حربي السجية » بعيدا عن التصنح > 
وي العهد » الى ان توق في سنة 1217 سبع عشرة وبائتین والف )1802/03 م.) » وترك 
ابنا جلى تي مضمار العلم والادب » رحمه الله تعالى . 


1 كه حسونة مارية LT‏ 


ولد هذا الرجل بتونس > وهو من ابناء عسکر الترك بها » وتخدم في الدولة » وترقى ي 
متصات الخدمة » الى ان صار باش آغة الوجق التونسي . 

وکان وجیها خيرا » نقي العرض » لم یاه کتر پسوء . 

توفي في الثامن عشر من جمادی الاول سنة 1218 رالائنین 5 سبتمبر 1803 م.) 
ثماني عشرة ومائتین والف . 

[ 46 ب على فارح ] 
الشيخ ابو الحسن على قارح . 

نشا هذا الرجل في بيت خير وعفة » وهو من حفاظ القرعان » المتعبدين بتلاوته في 

غالب أوقاتهم » وصار شيخ القراء بالجامع الاعظم . 


سب 44 — 


وکان حيرا عفیفا » وجيها جديا » سالکا سبل الخیر » وأعلظم " بمنقبة BIG‏ 
القرء‌ان » فأهله أهل الله . 

ولم يزل على حاله الى ان توي في Olas‏ ستة 1218 ثماني عشرة ومائتین والف 
(نوفمبر — ديسمير 1803 م.) > رحمه الله تعالى ‏ 


1 7 صالح الکواش ] 

سمعتا ترجمة هذا العم من لا ينقطع بهم عملّه » وهم تلاميذه الذين أدركناهم » 
كيركة العصر ابي أسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » والعالم الراوية ابي الفداء القاضي 
اسماعیل التميمسي © وغيرهما من تلامیگه . 

وحصلها ان هذا الشيخ أصله من الکاف » سيب هذا القب » أن ولده كان 
يحترف بكوشة قرب سيدى الشر ف" يتونس » فولد اينه هذا » على ما قال ابنه » في 
ربيح الاول من سنة سبع ولاثين ومائة والف (نوقمبر — ديسمبر 1724 م.) > » وحفال 
القرءان » واخذ العلم عن اعلام ذلك العصر كابي عبد الق «th Al tae‏ واي 
امسن سیدی عبد الكبير » ولقاضصي أبي عمد حمودة الريكلي الاندلسي » وابي 
العباس احمد اللعلاع » وابي عبد الله محمد بن حسين بيرم » وغيرهم ‏ 

وانتفع به الناس انتفاعا بقي أثره » وشاع خبره » في العلوم المعقولة والمنقولة > وصار 
متاخ وحال الطاليين © ومجهة ة السائلین » فتوجهت تلقاء Rode‏ الاطماع » وامتلاات باحاديثه 
الاسماع > وما على' الصیح غطاء » ولا على الشمس قتاع . 
قرارا من سطوة البای علي LAL‏ بن محمد » التقدم خبره » لانه قوسم فيه الیل لبني عمه » 
وهم اذ ذاك بالجزائر » فتوجه لطرابلس > ومنها لازمیر » ومنها لاسلامبول » ونال بها الحظوة 
والشهرة في تلك المدينة » ونزل بي قلب شيخ الاسلام وداره بالمكانة المكينة » وجرت 
بينهما مباحقات يطول ذكرها » وطلب aie‏ ان يشرح الصلاة المشيشية » فشرحها شرحا 
أعجب به اهل القسطتطينية . ورام الاقامة بها لما لاقى من الثروة والاقبال والتعظيم » كما 
هي عادة تلك الخاضرة » عمرها الله » مع اهل العلم » ثم كاتبه ابو عبد الله محمد بای 
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ابن حسين » وطلب مته القدوم لتونس ء واكد عليه » وحب الوطن من الايمان » فقدم » 
فقبله احسن قبول » بما يجب لمقامه العلمي 


ثم ان الشیخ اتهم بمقال سوء في جاتب الباشا علي بای الحسيني » فتفاه الى مترل 
تمیم » وبقي بها شهرا ‏ ثم سرحه » وآمر أن یوتی به اليه » قبل الوصول لداره » فجيء 
به اليه معظما مكرما » فقام له » وأجلسه حذوه » وخلع عليه » وحباه . 

وبات عنده » ووا کله وباسطه ‏ الى أن قال له : « أيها الشیخ نطلب منك ان 
تساحني » » فقال له الشیخ : « لا افعل » والوقف بين يدى الله » » فاعتلر البای بان 
آناسا بلغوا اليه ما غيره » وحرك غضبه » فقال له الشیخ : « العذر اقبح من الّنب » 
لان الله ولاك امرنا » فتسمع فینا الاقاويل » وتعاقبنا قبل سماع bale‏ » والله يقول : 
نایم رین" ء امنوا إن " چا هکم فاسق" بتبل فتبینوا آن" تصیبوا قوما 
بجهالة فتصب جوا “fe‏ ما فعلتم" CH) ote‏ ولم يزك الباي يلاطفه 
ويعتذر اليه » الى ان سامحه في تلك الليلة » ومن lic‏ واصلح فأجره على الله . 

وكان هذا الشيخ نادرة الدهر في الفظ وئقوب القكر »> والفصاحة والاجوية 
المسكتة » وثبات SL‏ تغيير المنكر ء لا يخشى في الله لوبة لاثم 

يحكى ان اهل المجلس الشرعي يتقون شدته » الى غير ذلك من اوصافه الشکورة» 
وحسناته الذ کورة » واحاديثه المنشورة . 

وكانت بيده المدرسة النتصرية » ومن آوقافها دار بقریها لسكنى شیخها » فتداعت ‏ 
وتعسر اصلاحها من الوقف لضيقه » فأتى “oll‏ حمودة باشا فأعظم مقدمه > وقام لتلقيه » 
واجلسه حتوه » فقال له : « ان وإلدك علي بای أولاني الدرسة المتتصرية » وانا ساکن 
بدار وقفها » فتداعت وتعذرت السكنى بها » والحبس لا يفي » ولي حق في بيت مال 
المسلمين » » فقال له الباى : « نيني لك من الغد دارا على ما تريد » ونشتری لك مسا 
ترضاه من الدور » وتکون ملكا لك ولابناتك » olay‏ الدار تبنى من الوقف » > فقال 
له الشيسخ : « ليس هذا من عاسن الاخلاق » دار Lie‏ حتی سقطت » لا نتركها 
لفائدة تخصني ء ليس هذا من الوقاء » > فراجعه البای » فاصر على «طلیه » فأمر ببنائها 
في الحين » وخرج الشيخ بأهله واثاثه » وسكن بدار تلميذه الكاتب الوجيه ابي عبد الله 


)1( س 6/49 . 
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Set‏ المسعودى » وأتاه تلميذه باهله وصبيته يخدمونه » وسکن بدويرة صغيرة في سقيفة 
الدار » وتكفل الوزير ابو المحاسن يوسف صاحب الطايع بذلك » فكان كثيرا ما 
يأتي بنفسه لينظر حال العملة » عناية بالشیخ » الى ان تم البتاء في نحو شهرين » ورجع 
الشيخ الى داره » ال ان انتقل منها الى دار اليا > والدار الآخرة خير وأبقى » عشية يوم 
الاثنين » ودفن صبيحة يوم الاربعاء التاسع عشر من شوال سنة 1218 ثماني عشرة ومائتين 
والف (1 فيفرى 1804 ¢-( » وقبره هعروف » قرب الامام ابن عرقة . 

وانطلقت ألسن الادباء في مرائیه » وکتب عليه من شعر تلميذه ابي العباس أحمد 
زَروق الكافي » وبيت التاريخ : 


وقال الورى قد مات علامة الورى فأرخ : يموت العلم ان مات the‏ 
[ 48 محمد الطويو ۲ 
ابو عبد الله محمد بن عيد اللطيف الطوير القیروانی . 
نشأ بين يدى أبيه المتقدم الذ کر » واخذ عنه العلوم » وعن غيره من اعيان القيروان . 
وتقدم لخطة الفتوی » وكان وجيها فاضلا اديبا فقیها » ما شثت من مكارم 
أخلاق » على طيب آعراق . 
ولم يزل على حاله المعهود » الى آتعر آنفاس الاجل العدود » في رجب من سنة 1219 
تسم عشرة ومائتین ally‏ را کتوبر 1804 Ge‏ - 
[ 49 أ محمود الوزير C‏ 
نشأ هذا الوجيه في بيت نباهة من أعيان الاندلس » يحفظ القرءان كغالب اهل 
بيته » مقبلا على شأنه وتجارته » بعيدا عن التصنع وشارته . 
وكان It‏ عفيفا » معروف القدو » تحمود السيرة > ذا وقار وهمة عالية » حسن 


الوجهة مع الله تعالى » الى ان توفي في رجب من سنة 1219 تسع عشرة ومائتين والف 
(اكتوبر 1804 م.) ء وترك عقبا محمود السيرة . 


— 47 مت 


| 50 — مصطفى البارودى ] 
الشیخ الفتی مصطفی ادن الشيخ المفنى محمد البازودی . 


ترجم له شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد بيرم ہما نصه : « كان فصیحا جید 
القريحة » أذ عن وإلده » وجمع سواه » منهم العید الفقير » قرأ علي ريم « الدرر » الا 
ان المرض عرض له في حال صغره » فعاق هلااله عن الكمال . توق أبوه وهو مريض ء 
LY‏ جميع وظائفه » بعد ان كان ولي في حياته خطية الجامع الباشي » عوضا عن 

ولم يزل به مرضه » الى ان نقله Get‏ شباب » الى التراب » فتوني الى عقو الله 
تعالى ليلة الثلاثاء سابع عشر (1) شعبان من عام 1219 تسعة عشر وبائتین والف 
)20 نوفمبر 1804 م.) واعقب ابنا من نجباء الابناء » يأتي خبره ان شاء الله تعالى . 


[ 51 — عمر 1 bo‏ [ 
الحاج عمر اارابط القیروانی . 


هذا الرجل من أماثل القيروان » كان سرّاجا ء وتعلق بخدمة اولاد البای حسين بن 
علي » وغرّب معهما » وكان ني الجزائر بخدم السروج » Sls‏ بربح عمله الى مخدومه 
محمد بای » ما دام بالجزائر » وقدم معهما لتونس » ونال الحظوة » وتولي بسوسة » ثم نقل 
الى ولاية القيروان . 

وسافر يركب الحجاج من القيروان ي حدود سنة 1180 ثمانين Bley‏ والف 
)1766/67 م.) ۰ وحصل بذلك شهرة وعناية » اقتضت أن الباى حمودة باشا » قدم اينه 
لولاية القيروان » في حياة ابيه » وهو صغير . 

ولا اراد توديع الباى » قابله في اصطبل مراكيبه » ققال له : « اختر فرسا من هذه 
الخيل » » فاختار ما استحسنه » ولا ناوله الطابع ختم عليه » وقال له : « بلغه لابيك 
على هذه BLU‏ » وافعل ما يأمرك به » » وهذا يدل على سنه اذ ذاك . 


(1) هی 16 حسب التقویم ۰ 
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وكات والده راجح العقل » حيرا وجيها » متأنيا متثبتا في الامور » حنكته التجارب » 
خاطبا مودة اهل القيروان » والتحبب اليهم بتعظيم اعيانهم » وعيادة مرضاهم » وتشییع 
جنائزهم » وحضور ولاثمهم © الى غير ذلك ما سمعته من ابنه ومن أبي . 

وطعن تي السن » وقيده الهرم » ولم يزل على حاله الى أن توي اواخر العشرة الثانية 
من القرت الثالث عشر (اوائل سنة 1806 م.) » وله عقب بالقيروان » تقلبوا في الخدمة » 
لو ساعدهم اد . 


الفقیه حسوثة بن محمد بوكراع . 
هذا الفقيه من بيت Gad‏ الحاضرة » له مشاركة علمية ء لا سيما الفرائض . 
تصدر للتوثيق » وتقدم لشهادة الديوان » وكانت من أنبه الخطط في تونس » 
ولصاحبها نوع امتیاز في ز يه . 
وكان وجيها خيرا » فقيها فاضلا » حسن الاخلاق . 
ولم يزل على حاله » الى ان توفي في جمادى الثانية من سنة 1220 عشرين ومائتين 
والف (اوت - سبتمبر 1805 م-) . 


[ ۶ - آحمد بن الامين ] 
الشيخ احمد ويدعى حمادة بن الامين . 
هذا الشييخ من أنبه بيوت الحاضرة . نشا قي عفة وولوع بالقرءان العظيم ورواياته » 
وتقدم في هذا العلم » وحاز قصب السیق في مضماره» مع مشاركة في غيره» اذا زین صوته 
سلاغة آی القرءان rt‏ 7 السامعون ال الاذقان > Cats‏ القلوب ¢ وانقتحصت الاذان . 
وانكر عليه الشيخ صالح الكواش كيفية اعادة الكلمة من الآية » لاختلاف 
الرواية » وهي طريقة يلجيء اليها طلب الاختصار ني التعليم » وبالغ بالانکار عليه » 
ووقف رافعا صوته بذلك في التامع ذالم يكرت Fe ie‏ واستمر في درسه على طريقته 
وطريقة امثاله » من علماء التجويد » هذا » والجامع غاص" بالمصلين وقت الظهر . 
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و کان خیرا عفیفا » وجیها طلق الحیا » حسن الاشعلاق > ذا سكيتة ووقار » واقتفاء 
لنهسج الاخیار . 
وام يزل على حاله » الى آن منیته وانتقاله » في ذي القعدة من سنة 1220 
عشرین ومائتین والف (جانقي — فیفری 1806 م.) 
[ 54 ب حمودة ماک ] 
الشيخ الامام حمودة بأكير . 
هذا الفاضل من مشائخ الباى أبي محمد حمودة باشا » وزمامه ومام أبيه . 
il‏ عن أعلام » ودرس بالجامع الاعظم ء وله ني العلوم اليد الطولى . وعاق النامس عن 
وكان فاضلا عفيقا » Se‏ الهمة » مرموقا بعين الاجلال والتعظيم » بعيدا عن التصنع . 
سمعت من ابنه الشيخ الفقيه ابي الثناء محمود ان فقهاء الحنفية يأتون اليه في موسم العيد » 
فاذا رأى احدا منهم غير مكترث بشارات ز یه > يسأل ابنه عنه » وعن درسه » ولا سأل 
عن التصنعین ني اللباس » فقلت له : و للم" تسأل عن اولئك ¢ ولا تسأل عن هولاء ؟ » » 
فقال : « هؤلاء ذلك مبلخهم من العلم > واولئتك يرجى خيرهم » لان هممهم مصروفة الى 
التقدم بالعارف ء لا باللباس والزی > فالرء لا يعرف ببرده » کالسیف لا یعرف بغمده م 
ولم يزل على اخلاقه الزكية » ورتبته العلية » الى ان لبى داعي الثية » في الخامس 
والعشر ين من ذى الحجة سنة 1220 عشرين ومائتین ين وال اراس 5 1 ارق 01806 3 
شد اباي وال یته جنازته » مسلرانمشه إل قبره» ofS‏ اتمید یار مم ایخ FM‏ 
الناصح . OR‏ الباى peer‏ لفراقه مشل والده 5 
[ د55 محمد العبونى ] 
السیخ الامام الحاج محمد العيونى . 
هو من رجال السعادة » Shoe‏ العبادة والافادة . وكان یجلس للتدريس » مثل 
جلوسه ااتشتهند ۰ أدبا مع العلم . غلب عليه طريق القوم في التصوف » وانفتحت له 
ابواب CS ASH‏ » وكاد ان لا يرى ني الوجود » غير الواحد الموجود » واطیقت الكافة على 
التبرك به » وطلب الدعاء منه . 


— 50 — 


تقدم اماما WE‏ بالجامع الاعظم ء بعد وفاة الشيخ الطويبي » ولم يخطب الا حطبة 
واحدة » أنابه فيها الشيخ عمر الحجوب الامام الثاني » وبعدها تغيب مدةء ثم ظهر > 
وتعاظم به الحذب » وقاده الى الانقراد تارة » والى السياحة اخری » حتى لق بالرفيق 
الاعلى وذلاك في سنة 1220 عشرين ومائتین والف )1805/06 .) رحمه الله . 


[ 56 أحمد plat‏ ] 
الشیخ ابو العیاس احمد الدعو GULL‏ حميدة PSD‏ . 
pol‏ هذا الشيخ من بيت علم وفضل ووجاهة » وتقلب بنوه في الخطط العلمية من 
القضاء والفتو ى والامامة والتوئیق 
ونشاً صا حب الترجمة على سننر سلفه » وله في العلم بضاعة كافية . وتقدم للامامة 
بجامع التبّانين العروف بجامع الخطبة وجامع النقافتة » لكشرة من وليه في بيتهم . 
وکان Loot‏ » تقیا عفيفا » فقیها فاضلا » معتقتدا » تحفظ عنه الکرامات . سمعت 
من أبي انه زار هذا الشیخ  SUB‏ له : « ان اهلك حامل » وستلد ولدا آسمه احمد » > 
فظهر بوالدتي الحمل » وسماني باسمه تبركا » والاعمال بالنية » والله المبلخ للأمنية . 
ولم يزل هذا الشيخ في أطوار إسعاده » الى ان دعته المنية لعاده » ثالث عرم فاتح 
سنة 1221 احدى وعشرين ممائتين والف (الاحد 23 مارس 1806 م.) » رحمه الله تعالى . 


[ 57 سب عبد اللطيف القصار [ 
الشيخ عبد اللطيف القصار . 

هذا البيت من اعيان بيوت الحاضرة الذين لهم ذ کر ف التواريخ Tally‏ ليف العلمية ٠‏ 
كبيت الرصاع » وبيت القلشاني » وبيت العصفورى » وبيت الغماد » وامثالهم 

وتداول بنو هذا البيت الخطط بابلامع الاعظم » بعد ان تداول سلقهم الخطط 
العلمية » ووصل صاحب الترجمة الى رتبة المزوال ای المباشر لازالة ما يقع بالجامع الاعظم » 
مما لا ينبغي » رهي من الخطط التبيهة في الحاضرة »> وصاحبها عتسب ال مامح على القراء 
والمؤذنين » سدنة البیت ووکلاء ء احباسهم > يتزيًا بر ی" الايمة » وهو الذى يخرج أمام 
الامام يوم الجمعة » ویناوله الرمح » ويبقى واقفا الى ان یجلس الامام على النبر » وهو 
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الذى يقيم الصلاة في اليوم . واهل هذه الحاضرة » عمرها الله تعالى » يتشرفون بخطط هذا 
colt‏ عل اختلافها ۽ من عير نظن لفائدة دنيوية » ويتنافسون في وراثتها تنافسهم في 
ارث الخطام الدنيوى ¢ من الاباء والجدود . 

وكان صاحب الترجمة فاضلا تقيا » حيرا وجيها » معدودا ثي الاعيان » له مشاركة 
علمية > ووقوف في أحوال اللتامع > ذا وقار » الى أن توفي ي محرم من سنة 1221 احدى 
وعشرين ممائتين والف (مارس ‏ افریل 1806 م.) » فقام ابنه ابو الثناء محمود مقامه > 
وجرى على سنن ابيه » وكان غرًا ك يما » والقین غر كريمء بعيدا عن التصنع . 
رأيته بز ی الايمة يوم الختم ويوم العيد . 

ولا توش قام احوه ابو عبد الله محمد الطاهر مقامه » على صخر سنه » وسلمت له 
هذه الرئاسة » وهو الآن من أعيانها » وفرسان ميدانها » وآلزمه امير العصر » وكالة الجامع » 
فامتنم كل الامتناع » وقال : ولا نسلم في خطتي بالجامع » ۰ ثم ألزمه الامير ان 
يقبل التوكيل » ویبقی على خطته الاولى » وهو الان بها » كثر الله من امثاله . 


[ 58 — محمد الاصرم ] 


ابو عبد الله محمد الاصرم . 


اصل هذا البيت من القيروان » ونسبهم في قبائل الفتح من اليمنية . وخرج صاحب 
الترجمة هو واخوه مع اولاد البای حسین بن علي الى الجزائر » ورجعا معهم » وتقلبوا ي 
الخطط العالية . 

فأما آخوه وهو ابو العباس احمد الاصرم » المشهور الد كر ني الفضل والادب ء 
وه التاريخ الباشي » مشحون باشعاره » فتقدم لرئاسة قلم الانشاء » وألقاب الوزارة . ولا 
اقبلت عليه الايام » جاءه داعي الحمام ‏ وهو على حالة العز والاحترام . 

وصاحب الترجمة تقلب في الخطط النبيهة » كولاية صفاقس » وله فيها اثر تقدم 
خبره » وارسی امره الى ان صار خوجة عسکر زواوة » وهي من الخطط الشار ال 
صاحبها » اذ هو التصرف في احوال زواوة . 

وکان خيرا فاضلا » وجیها نصوحا » Gail‏ جاهه في ابواب الخیر » حنکته التجارب » 
لا بستخنی مخدومه عن رأيه . وکان البای حمودة باشا یعرف له فضل التقدم مح ابيه . 
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ولم بزل على حاله a] as‏ المعلوم ¢ الى ان اتاه الاجل المحتوم 4 3 الخامس 
والعشرين من صفر سنة 1221 احدى وعشرين ومائتين والف (الاربعاء 14 ماى 1806 م.) . 
وله ابناء احيوا ذ کره > يأقي خبرهم في موضعه » ان شاء الله تعالى ‏ 


so [‏ امد المكاى ۲ 
ابو العباس الشسيخ احمد البکای . 
كان فقيها » حيرا عفيفا » له ملكة تي العلوم . وتصدر للتدريس والامامة بجامع 
سيدى البلاغ باللفاوین » يقرىء به مبادىء العلوم » وانتفع بدروسه اعيان منهم شيخنا 
آبو عبد الله محمد اليحرى بن عبد الستار » وكان يقصد نفع العامة وللیتدئین بدروسه . 
ولم يزل على حاله متزودا لمآ له » الى حین اثتقاله » في شحبان من سنة 1221 احدى 
وعشرين ودائتين والف (اكتوبر ‏ نوفمیر 1806 م.) . 


1 © — عمر الححوب C‏ 


العلامة القاضى ابو حقمن عمر Cp)‏ العلامة قاسم الححوب الشر بف ۰ 


نبغ هذا ال کي من بيت علم وشرف » واخذ عن والده امام العصر ومرجع اشقه 
المالكي ابي الفضل قاسم الحجوب وغیره . 

يحكى انه بحث مع والده بحثا متجها » فرد عليه اخوه » وكان اسن منه » فقال 
ابوهما : « PO‏ يا سید ی محمد » وله انه على صغر سنه » اذكى متي ومنك »۰ 
وصارت مثلا يضرب لكل من يزاحم من فوقه . 

وبرع في العقول والتقول » والادب » وتصدر لعدریس > والقى اللفیس » وانتفم 
به اعلام کشیخنا العلامة آبي اسحاق سیدی ابراهیم الرياحى » وکان بطیل الثناء عليه » 
آبة الله قي علم التوثيق والادب . 
ذلك يكتب للبای ما بحتاجه في مهمات الانشاء » وخطاب اللوك » اذ لم يكن يومئذ 
کاتب بارع سواه 
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ولا توجه شیخنا سيدى ابراهيم للسلطنة الشريفة بالمغرب سفيرا عن الياى ابي محمد 
حمودة باشا في طلب الميرة » طلب منه الباى ان يكتب على لسان الخال لصاحبه الشييخ 
ابن شقرون من اعيان تلك الدولة » بما نص المقصود منه » بعد صدر بليغ : « وننهي 
الیکم > وصل الله حفظکم واسعاد کم » ووفر من کراماته امدادكم » واطال فيما 
ily‏ لدیه آماد کم » وجمل في ذات الله بتکم واعتقاد کم . bil‏ لم نظعن عن معاهد 
الودة ۰ ولم نبرح عن الثناء على مقامكم من تلك الدة : ونسائل عنكم الرکبان القادمین 
الينا » وثبحث عن انبائكم السفر المجتازين علينا » Ley‏ لاواشج العام والادب ٠‏ ومبرة 
للسلسلة التي هي اصح من سلسلة النسب ۰ فننقنيي من اخباركم بما ينشط القلوب 
والالباب » ويستخلص من الحمد والشکر خالص اللباب » وانتم بحمد لله على الحالة 
لي يرتضيها كمالكم ٠‏ وتبتسم بالاعجاب بها آمالنا وآمالكم » تحت (1) الايالة 
التبي ندعو الله تعلى ان لا يقلص عن المسلمين ظلالها » وان يسوغكم زلالها . والى هذا 
تعرفكم 3 عرفکم الله عوارفه ‏ واسیغ Side‏ م من الفضل مطارفه » أن حضرة افريقية 
حاطها الله بعنايته الكافية » واسبغ على 1 رداء العفو والعافية » قد آعوزها الخصب 
في الاعوام التفصلة » وتوالى عليهم الدب قي سنین متصلة ء لا سيما هذه السنة الشهبا » 
فانها تلونت لاهاليها تلون الحربا » وما كشفت التقاب عن عوارها . ولا اوضحت لهم 
مكنون إعسارها » لكون الزرع قد استغلظ واستوی على سوقه » ولاحت لهم من 
الخصب واضحات بروقه » فما راع القوم الا إحلاف انوائها » وتجهم اشد من الصحو 
لسمائها (؟) » قضاء من الله مقدرا » وحكما سابقا في آم الكتاب مدبرا » ولم يجد القوم 
ملاذا من هذا الامر » ولا مفزعا الى ان يكشف الله سبحاته عنهم هذا الضر » الا ان 
اوفدوا الانفار الذ کورین اعلاه للمشور الافخم ء والنادی الاعظم » حضرة مولانا 
السلطان الشریف ء ذی القدر التیث . آعز الله تعالى سلطانه » هحرس بعین العتاية أرجاءه 
وارکانه » ومولاء الوم » وان كان بأيديهم مکتوب من امیرنا الباشا » ايده الله تعالى ع 
في طلب ابتياع الميرة » من مالك مولانا السلطان » نصره الله تعالى » الا انهم في الحقيقة 
وفد هذا الرعيل من جمهور المسلمين » أوفدوهم على حضرة مولانا السلطان » ممتارین 
قائلين es‏ واه eee)‏ ببضاعتة مزجاةر تأوف تت الكيل 


سر سے سے © سے 


وتصداق علينا إن" الل يتجرى التصد قین" ¢ ۰ ٠‏ ولا جرم انهم أصابوا المرسى 


(1) کذا هی خ و ع و ف . 
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واستبصروا » حين قزعوا Sat‏ مولانا السلطان وانتصروا » وبهمته العالية على القحط 
استنصروا » وارسلوا الانفار المذكورين » وفودا لطلب الميرة وانتظروا » ونعرفكم بان 
الاول منهم » وهو الفقيه المتفنن البارع ابو اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي من نجباء 
الطلبة الذين اخنوا Le‏ » وميزه تحصيله بمزيد الوصية عليه منا » ولعلکم » ان شاء الله » 
اذا بلوتم نجابته > واستنفضتم كنائته » تحمدون ي العلوم ذكاءه » وترضون توغله ي 
معارجها وارتقاءه » لكنه ریما يتعسر عليه » فيما هو بصدد سقارته » الانتاج » ويجهل 
ي alle‏ الادواء والعلاج » فالمطلوب من مقامكم » ووافر عزكم واحترامكم » ان تكون 
لهؤلاء الوقد معينا » وان تقر لنا ولهم بمعونتك عينا » وتهديهم للظفر بالمقصود سواء السبيل » 
وتوضح لهم كيفية الانتاج في هذا الامر على التفصيل » حتى تترقب لهم الاقيسة المنتتجة » 
وتنفتح لهم الابواب المرتجة > ولكم مزيد الدعاء بألسنة الخصوص ولعموم » والثناء 
بد لالة المنطوق والفهوم » والثواب الجزيل ني اصطناع المعروف » واغاثة الملهوف . 


والله سبحانه وتعالى يبقيكم » ومن طوارق الزمان يقيكم » ولا زال ظل مولانا السلطان 
مدودا » ورفاده محمودا » وقطره مقصودا > وبره معمودا مصمودا » بمنه وکرمه» . انتهى . 
وكان فارس النبر » وجل في الخطب من انشائه » بما بقعضیه حال الوقت . وکان 


امير العصر معجپا بخطبه في فصاحتها وبلاغتها » وحسن القائها المؤثر قي القلوب » وکاد 
ان لا يصلي الجمعة الا حلفه . 


وبين صاحب الترجمة والوزیر ابي الحاسن یوسف صاحب الطابع مودة وثيقة » 
يشاكيه Ley‏ يلاقيه من العزبة » فاقتضی نظر الشیخ انشاء خخطبة بليغة » ذکر فیها 
وعید العضل » وغیر ذلك ما بنادی بلسان الخال على البای حمودة باشا بسوء ما ارتکبه 
من منع بطانته من التزوج » ايثارا مصلحة خدمته على مصلحتهم » وعلى المصلحة العامة > 
ومباهاة الرسول صل الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة » فحرك ذلك غضب oll‏ » وکاد 
ان يقوم قبل الصلاة » لولا أناة قيه » قيدت طبيعة غضبه » فأسر‌ها في نفسه » وتوالت على 
الشيخ الامراض » وقيدقه عن الاغراض » ومنها خطة القضاء ء فاختار لها شيخنا ابا 
اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » وفر منها كما سيأتي ان شاء الله تعلى » وذلك في صفر 
سنة 1221 رافریل — مای 6 م.) » قبيل وفاة الشیخ . 


مد 


وکان هذا الامام علما في Glo‏ الفنون » عزيز النازع 3 عظیم الادراك » ماضی 
القلم . ورسالته التقدمة ني الرد على الوهابي (1) ناطقة بذلك » عالي الهمة » صحیح 
البدرهة » حسن الاحلاق » وفيا طامحا لقنن ا معا بلي . 

ولم يزل في شرف نفسه وذاته » الى آخر نفس من حیاته » وذلك موفی حرم من 
سنة 1222 اثنتين وعشرین ومائتین Cally‏ (الخمیس 9 آفریل 1807 م.) » بجیل التار » 
as ory‏ لتر 4 آله job‏ 3 

وترك bal‏ له ذكر حسن . وكتب على قبره من إنشاء الشیخ ابى زيد عبد الرحمان 
الكامل > نظم عزیز ¢ مطلعه : 

قف واعتبر فهنا ترى الانباء جاءت به عن صخرها الخساء 

وسمعت ترجمة هذا الشيخ من العلامة الراوية ابي القداء القاضي اسماعيل 
التميمى 6 ومن والدی » رحمهما الله » وغيرهما . 


[ 61 — رجب بونمرة ] 


نشأ هذا الرجل في الخدمة الملكية » وترقى في سلّمها الى ان صار كاهية الوجق 
التونسى » وقاد الكنود » وتحفقت عليه البتود » واستكفى به الياى حمودة باشا في المهمات 
لشجاعته » ووب فكره. 

وکان من رجال ادیه ني الشورة » وهو الذی عارضه حين آراد السفر بتفسه 
لقسنطينة » كما نقدم . وأصابه فالج في آخر عمره » منعه النطق » ومع ذلك لم يستغن 
البای عن مشورته » ویجیبه بالکتابة . 

ولا اقعده العجز 6 وازم کسر البیت » استشاره البای فیمن يوليه عوضه » اذ لا بد للخطة من 
مباشر » فاشار عليه بولاية ol‏ عبد الله محمد الخماسى من خاصته ی الشواش » فاولاه . 

وكان كريما وحيها » عربی السحايا ¢ بارع الفطنة » عارفا بمواضع الشدة واللين 
في السياسة » ذا همة . 

ولم يزل في فراش مرضه > WAI Tye‏ طبق غرضه » الى ان توني في جمادى 
الثانية من سنة 1222 اثنتين وعشرين (اوت — سبتمیر 1807 م.) . 


(1) انطر ص 64 من الجزء الثالث . 


— 56 سه 


621 — سلیمان كاهة الاول [ 
ابو الر بیع سليمان كاهية الأول . 


أصل هذا الرجل من آرض القرج ۰ وهو من خواصس ماليك الباشا علي بای بن 
حسین » وعدم ابنه » وترقی الى ان صار كاهية الحال » وباشر في آسفاره رحلة الشتاء 
والصيف ۰ وتمرن في ذلك الى أن سافر بالحلة لقسنطينة » وانما تقدم لسنه فقط > ولا 
فهو غير مضطلع بما یلزم من التدرع للعظائم . ولا قدم منهزما » كما تقدم » آکبره 
الباى عن العقوبة » ثم جعله كاهية بدار الباشا » لیعیش بمرتبها . 

وكان حيرا عفیقا » مراقبا لله » ذا غفلة » Gh‏ بکل احد . بطم يء الفهم » مقیند ` 
اللسان بالجمة » وعلى کل حال فهو من اهل الخير » والمؤمن غر كريم . 


ol 1222 daw بعد آشهر من رجوعه 6 2 الحادى والعشرين من رجب‎ BP 
وعشرين ومائتين والف (الخمیس 1 سپتمبر 1807 م.)‎ 


| 63 سه ATI‏ بو عسده 1 
الشیخ الفقیه ابو العياس احمد بوعبده التفى 


اصل هذا الشيخ من من ابناء الجند » وكان مطبوصا على حب العلم من صغره » 
أخبرني تلميذه ه ابو الفضل قاسم بن عاشور » أن والده يمنعه من القراءة » ویحضه على 
التكسب ¢ وأعيته UAL‏ تي ذلك » فحمله معه الى نوبة العسة بجربة » ولا وصلها هرب الى 
دروسه بتونس > وكتبه الاغة بشهادة ابيه في جريدة الهاربين » وكان ذلك ايام الباشا علي 
بای بن محمد » وكان شديدا بي ذلك » فبعث له غاصبا أقامه من الدرس » ولا حضر 
لدیه ۰ رآه صغير السن » ققال له : « لم" تهرب من الخدمة ؟ » » فقال له : ويا سيدى 
آتیت الى دروسي » Ub‏ بين يديك » ۰ فالقی عليه مسائل في النحو والفقه » فأحسن 
اواب » واعجب به » ووصله بدراهم پشتری بها كتبا » وأمره بالانصراف لدرسه ‏ 
وسرحه من الخدمة » وقال له : « اقدم الي" ان احتجت لشيء » » فثابر على القراءة » 
ووصل ال درجة التحصیل » وتصدر للتدریس ‏ فانتفع به اعيان » وتقلب تي الخطط 
العلمية » کالامامة والتدریس . 


— 57 مت 


وكان خيرا عقیفا » متواضعا حریصا على تفع الناس » بتدريس مبادىء العلوم . 


ولم يزل على حاله » الى ان توي تي العشرين من ذى القعدة سنة 1222 اثنتين 
وعشر بن ومائتین والف (الثلاثاء 19 جائفي 1808 م( ¢ رحمه الله 


1[ 64 محمد السقا ] 
ابو عبد الله الشيخ محمد بن على بن محمد 

نشاً هذا الفاضل في بيت علم وعفاف » وصيانة وديانة وامانة » فاخذ العلم عن اعلام 
الحاضرة کالشیخ صاخ الکواش ء والشيخ الشحمي ‏ والش_خ محمد بن قاسم المحجوب » 
والشیخ محمد الهدة » وغيرهم . وحصل المعقول والمتقول » وعد من الفحول ء وزان الخطط 
العلمية » وتقدم أمخطة القضاء بسوسة » فلاحت العدلة وبانت » وظهرت اسلقوق الشرعية لاهلها 
حيث کات لا تأحذه في الق لومة لائم » حتى انه حکم على والده بالسجن في حق للغير . 

واستأذن لاداء فريضة الحج » ولا رجع استقال من الخطة > فلم يقبل مته لتعينها 
عليه شرعا » فتدرع جننة الصبر . 

وكان حيرا عفيقا » تقيا ورعا » عالما فقيها » Late‏ حافظا » قوى العارضة صحيح 
الاستنباط » ذا همة عالية واعراض عن الدنیا » محببا الى الناس > وهم شهداء الله في خلقه » 
عظيم الهيبة ¢ مقصودا للدعاء . 

ولم يزل في معارج الارتقاء » ال ان رحل الى دار البقاء » في التاسع عشر من حرم 1223 
ثلاث وعشر ین ومائتین والف (الخمیس 17 مارس 1808 ¢-( 2 وتحلف Lac‏ نسج عل منواله 3 
وتابعه في حمید خلاله » رحمه الله تعالى . 


الشيخ !بو الفضل قاسم الرصاع . 
نشأ هذا الفقیه في بيته الشهور ء ونسبه في الانصار » ولاله عراقة في الحاضرة التونسية » 
من لدن الدولة الحفصية » وتستّموا ذرى الخطط العلمية » من فتوى وقضاء وامامة وعدالة » 
ومنهم مؤلفون » ولهم ذکر تي كتب التاريخ . 


— 583 — 


وجری هذا الفاضل على ستن سلفه ء وله ي الفقه والفرائض معرفة جيدة » وتولى 
قضاء الفريضة » وهى الشهادة على بيت الال . 

ولم يزل في ظل نسبه وحسبه » مع ما ينقل من حسن أخلاقه وأدبه » الى ان توفي في 
coll‏ والعشر ین من جمادى الاولى سنة 1223 ثلاث وعشرين ومائتين والف (الخمیس 
1 جويلية 1808 م.)ء عليه رحمة الله . 


[ 66 — محمد برتقي ] 
ابو عبد الله محمد بن حمودة 
ابن یوسف بن محمد بن سليمان بن عبد الله در تقیز . 
جده الاعلى عبد الله هو الذى هاجر الى الدين الاسلامی » وجده يوسف »2 ويدعى 
بالامام الزغواني » وبرتقیز » هو الذی رحل في طلب العلم » فاستفاد وافاد » وهو الذی اصطفاه 
البای ابو عبد الله حسين بن علي لامامته » وقدمه للخطط العلمية کالفتوی والخطبة » 
واقبل عليه » وقربه تجیا . 
وله من التا ليف شرح « القدوری » في الفقه النفي . 
ولا آلت الدولة ad‏ باشا بن محمد قتله ختقا » لما یعلم من مکانته عند عمه » ذ کر 
ذلك شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد بيرم الثاني » في شرح نظمه للمفتین من الحنفية . 
ونشأ صاحب الترجمة في بيت مجده ء فقرأ العلم واستفاد . وكان فقيها خيرا » 
معدودا من الاعيان » توي سنة 1224 اربع وعشرين وماثتين Cally‏ )1809/10 م.) » على 
ما اخبرنی به بعض آله ء وله عقب الى OW‏ » معدودون من النجباء » رحمه الله تعالى . 


1 عل بوزغابة ] 
ادو الحسن على بوزغاية . 
pel‏ هذا الرجل من آرض القرج > ونشأ ني الخدمة الملكية مع اخيه اسماعيل 
كاهية الشهير الذ کر » المتقدم خبره . وترقى ني مدارج الخدمة الى ان صار باش آغه » 
وناب في حطة دار الباشا ء بعد وفاة سليمان کاهية الاول . 
وكان خيرا صادقا » Lvl‏ عفيفا ثقة » الى أن توي في جمادى الاولى من سنة 1224 
اربع وعشر ین ومائتین والف (جوان — جويلية 1809 م.) » رحمه الله BW‏ . 


س 29 اند 


[ :6 — عل Spel‏ ۲ 
ابو اطسن الشیخ على بن تاج الققصى الآجرى . 

نشأ هذا الفاضل بقفصة » وكانت في القديم دار علم » وحفظ بها القرءان » 
وحصل ملكة »ء ثم ارتحل في طلب العلم » قحصل ملكة قوية في العلوم الشرعية » وتولى 
رئاسة المفتين ببلاده . 

وجرت له محنة سببها ثروته . أغرمه الباى -حمودة باشا نخمسين الف ريال ؛ tly‏ 
القايد بخلاصها مته » فتفنن في تعذيبه » وربطه بنخلة واقفا » ومنعه الماء » ولا كاد ان 
يموت » أجمع اهل بلده على کفالته » واعانوه في دفعها . ثم جاء الى تونس يتكفف » 
فأسكته الباى تي مدرسة باردو » واجری له ما عاش به » وامره ان ينسخ له تاريخ ولي 
SO oom‏ رع لد و ی ی الذي | ملك و قم ويم 
الياى الى بلاده وتحطته . کانت عادة وفود اگرید في كل عام sll ol‏ بدحل آولا هل 
المجلس الشرعي ء ويسألهم عن حال العامة » وسيرة العمال فيهم » فيجيبوته » ثم يأذن 
لاعيان العامة بالدخول » من لدن بني ابي حفص ء فكان هذا الشيخ اذا سأله الباى 
عن العامل » يقول له : « والله انی آبخضه » ولا أكلمه الا بين يديك » ولي معه موقتف 
بين يدى الله تعالى » ومع ذلك هو آحسن للرعية من غيره » . 

وكان هذا الشيخ فقيها متبحرا » -حافظا قوی العارضة » صادعا باحق » لا يفتر عن 
تلاوة القرءان من حفظه . رأيته وأنا في سن الاثغار » لانه كان صاحبا لابي لما كان بقفصة . 

ولم يزل على حاله » في أردية خلاله » الى ان توق سنة 1225 خمس وعشرين ومائتين 
والف بقفصة (1810/11 م.) رحمه الله تعالى . 


1 69 ب محمد ماضور ] 
الشيخ ابو عبد الله محمد ماضور الاندلسی . 


أصل هذا الفاضل من أفاضل الاندلس » الفارین بدينهم » وولد بسليمان » من بلدان 
الاندلس > وكانت تسمى وقتكذ بنت تونس . وقرأ بها القرءان العظيم » وهاجر لطلب العلم 
بالحاضرة » فأخذ عن اعلام من أيمة الاسلام » وتصدر للتدريس بها » ثم حن سقط 
راسه » ومعهد إيناسه » وتقدم اماما بجامع سليمان » و [الى] dbo‏ القضاء . 


—- 60 — 


ركان عالما فقيها دیا ذا فهم سديد وفكر اقب » خيرا عفیفا » تقيا Ble‏ الهمة . 
ولشعره ديوات معروف . 

ولم بزل معظما مكرما » نبيه الشان » الى ان لبّی داعي الرحمان » في ذى الحجة من 
سنة1226 ست وعشرين ومائتین والف (ديسمبر 1811-جانفي 1812م.) عليه رحمة الله تعال . 


 :0 [‏ محمد المختار المنكبى ] 


ابو عبد الله محمد الختار النکبی . 


. هذا الققیه من آشراف ياجة وبيوتها‎ Jol 

ونشأ صاحب الترجمة في الحاضرة » وقرأ على اعيانها » وانتظم في ثقات عدولها » 
وتقدم لخطة القضاء بباردو » وسلم فیها » وکان فاضلا فقیها » عمیفا تریها » مرموقا بعين 
الاجلال محبيا ال الناس » الى آنحر ما قدر له من الانفاس » في آوانعر ذی Fath‏ من سنة 
ست وعشرین ومائتین والف 1226 (اواسط cele‏ 2 م.) رحمه الله dS‏ . 


1 7 - على الیکری ۲ 


ابو الحسن الشیخ على بن بلغيث البکری . 


نسب هذا البيت في صميم قريشء من بني أمية » وقبر جدهم الاعلى معروف في 
المنيهلة من BE‏ توفس . وتداولوا امامة الجامع الاعظم » مائة ونيفا وتسعين سنة » منهم من 
تقدم باستحقاق » كأولهم تاج العارقين » وامثاله » ومنهم من تقدم بمجرد النسب البكرى » 
کهذا الشيخ + وسمعة دارهم ثي هذه الاضرة » لا تكاد تخفى » وكان لزاويتهم من 
الثروة ما اعانهم على Bey AN‏ » ونعم العون على المروءة الجدة . ولهم صدقات جارية » وكرم 
مبذول » واهل الخاضرة يومئذ يعظمونهم » ویتخافلون عن مساوثهم . وكانت لزاویتهم 
عروش کالواطیس والحسنة وزياد » يستقلون برئاستها وزكواتها . يحكى ان يونس بای 
لا مر في طریق حروجه عن ابيه الى القصبة بدارهم » ورأى امامها الخیل المسوّمة » وآثار 
النعمة > ونضارة العیش » مجمال اقبال الدنیا » تمنی أنه من ابناء الزاوية البكرية » فقيل 
له ي ذلك » فقال : « شارکونا في لذة العيش » واستأثروا عنا BAL‏ الامن » . 

ولم يزل هذا البيت في تراجع ونقصان » ols‏ عادة الزمان » وهذا الشيخ هو نفاضة 
جراب البيت » وكان مغفلا » محجورا عليه » ادركته Lily‏ طفل » لان دارنا بومشد ي 


— 61 سب 


جوارهم 6 يخشى حاجره ابا العباس احمد التوی » لانه يمنعه من «Beg gall‏ سترا لته » 
اذ كان لا يحسن الخطاب » فضلا عن الكتابة والقراءة » يحضر رواية الحديث بالجامع » 
ولا يفوه بينت شفة » والاعلام بين يديه ينوبونه في القراءة . 


ولم يزل على حاله » الى ان توق في بستانه بمرناق » وأني به لتونس في 
الحادى والعشریسن من جمادى الاول سنة 1227 سبسع وعشرین ومائتین والف 
(الثلاثاء 2 جوات 1812 ¢( » ودفن بزاو یتهم »> وحرجت امامة اشامع من Bap‏ من JT‏ 
البكرى » الى آل سول الله صلى الله عليه وسلم . وسبحان من لا يحول . 


وبعد كتبي لهذه الترجمة » آطلعني صاحبنا العلامة النحرير الفتي الماجد 
الشريف ابو عبد الله محمد الطاهر بن عاشور على تقييد بخط شيخ شیوخنا العلامة الراوية 
ابي القداء القاضي اسماعيل التميمي » ذكر فيه ما علم من أيمة الجامع عمره الله » 
من لدن ابن عرفة الى هذا الشييخ » رأيت GUL]‏ مضمونه بهذه الترجمة باختصار » ولا 
يخلو من فائدة » قال في فاتحته : 


2 


هذا بر نامج المقدمين للامامة والخطابة بالجامع الاعظم من تونس »> أمتها 

اللدتعلى » من لدن الشیخ الامام ابن عرفة قمن بعده » be‏ ترتيب فى الوجود , 
مع بيان تاريخ وفاة من اتصل بنا علم تاریخه . 

الشيخ الامام شيخ الاسلام » علامة الدنيا 

وحائز قصب السبق فى الفنون يبلا لیا العابد الصوام القوام 
مجد الاقة الثامنة ایو عبد الله محمد ابن الشیخ 
العالم الصالح المتيرك يه. جار الله سيدى محمد ایشا شهر 
ابن عسرفة الورغمى السونسى 


ول الامامة بعد blag‏ الشيخ a!‏ اسحاق ابر اهیم البسیل » واستخلف فی 
ايام سفره فى الامامة والفتوی تلمیذه القاضی الغبرینی ء وقی الخطابة الققیه 
ابا عبد الله محمد البطرى ء واستمرت الامامة والخطابة إلى وفاته , رضی الله 
عنه » فى الرابع والعشرین من جمادى سنة و80 ثلاث وثمانمائة )1400 م.) 
وعمره سبع وثمانون سئة واشهر » وله التصانيف المفيدة , فى فنون عديدة ‏ 
رحمه الله تعال . 
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تلميذه شيخ الاسلام » علم الاعلام > قاضى الجماعة , وحافظ المذهب 
الصالح , احد قضاة العلم واتعدل » الجامع بي العلم والعمل » شيخ الشیوخ 
ابو مهدى سیدی عيسى الغبرینی » المتقدم ذكره . 

ول الامامة والخطابة بعد وفاة شيخه الامام ابن عرفة ء الى ان توفی فى 
7 تيح SI‏ سمنة 815 خمس عشرة وثماتمائة (1412 م.) » على الاصح . 


Il‏ — البرزل 


تلمینه Liat‏ « شيخ الشیوح »> واستاذ ذوی الفضل والرسوح ء ao}‏ 
ايمة المتهب ۰ سیدی ابو العاسم بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن العثل 
اليرزلى اليلوى القیرواتی نم التونسى > صاحب التوازل الشهورة احد كبراء 
تلامذة الامام ابن عرقة . 
ول الامامة والخطابة عوضا عن الغبر بنی AM‏ کور ء واستمر الى وفاته فی 
5 ذى القعدة سنة 848 ثلاث واربعين و نماتمائة (1439 م)۰ وقیل اربع واربعين, 
وعمره مائة وتلات ستين » ودفن بالجلاز > عليه رحمة الله تعال . 


۷ — آبو القاسم القسنظیثی 


الامام العلامة فريد دهره » وحجة عصره » قاضى الجماعة ‏ شيخ الشيوخ . 
alt‏ جامع شتات العلوم 0 القاضى انو القاسم القسنطينى »> احد 
Sew‏ الغبريتى . 

ول عوضا عن البرزلى ال ان توفى قتيلا فى 17 صقر سنة 846 
ست واريعين وتمائمانة )1442 م.) ‏ ضرب بمغروس عند سلامه من صلاة 
الصيح > وهو على سحادة عند باب البهور » فقتل ضاربه فى المين » تحت 
صومعة الجامع » والقی خارج المسجد » فكتب الشيخ وصية » ومات بعد قتل 
قاتله . يقال ان ذلك ثاله بسيب حكمه » رحمه الله تعالى . 


۷ — القتشانى 


الشیخ الامام العلامة المحقق ء النظار الحجة ء تحفة الوقت وقريدة العصر » 
قاضى الجماعة ابو حقص عمر ابن الشیخ الامام الصالح القدوة القاضى ايضا 
ابی عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح ابی محمد القلشانی الباجى » من باجة 
تونس « صاحب شرح « الطوالع » » و « مختصر ابن الحاجب » . 
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ولى عوضا عن ابى القاسم القسنطينى التقدم » خطيبا فقط » وولى dies‏ 
الامامة الشيخ الفاضل محمد المسراتى القيروانى » الى ان توفى بالطاعون فى 
4 رمضان سنة 847 سیم واربعين (1444 م.) وقيل OLS‏ واربعين و ثمانمائه , 
رحمه الله تعالى . 


الشيخ الفقيه الدرس . العلامة الفاضل ۰ محمد المسراتى » امام الصلاة 
التقدم » رجعت لامامته الخطابة بموت القاضى القلشانی , توفى فى 18 شوال 


1 - ابن عقاب 


شيخ الاسلام العلامة الحجة , الحصل الحقق , العارف الناقد النظار » 
صاحب الاحوبة المفيدة , والتحقيفات البديعة « ابو عبد الله محمد بن محمد ین 
#براحيم بن عقاب الجذامى التونسی » قاضيها وامامها وخطيب الامع الاعظم بها , 
وشيخ الدرسة النتصریة بحدثان بنائها »> من LIS‏ اصحاب الامام أبن عرقة . 
Jy‏ امامة الجامم وخطیعه عوضا عن المسراتى التقدم ء الى ان توفی فى 
7 جمادی الاولى سنة 851 احدى وخمسی وثمانمائة )1447 م.) ء رحمه الله . 


1 الوشرسی 


الشيخ الامام الزاهد الورعء العابد الصالح الحقق ء ابو عيد الله سیدی 
محمد بن ابى بكر الونشريسى المغربى ء عدله الشیخ ابو مهدى الغیررینی » 
وجمع بين خطبة الجامع وامامته ء بعد ابن عقاب . 

وكان من الصالمين المحبين للخمول . توقى رحمه الله تعالى ونفعنا به 
عصر نوم الاربعاء خامس ربيع النانی سنة 853 ثلاث وخمسين وثمائماثة 
)1449 م.) » رحمة الله ورضى عنه , 


6 — اليحيرى 


الشيخ الامام نخبة الزمان » العلامة الراوية الرحلة » ابو محمد عبد الله 
اين سلیمان اليحيرى » قاضى الاتكحة بتونس . 

ول الخطابة فقط . بعد الذى قبله ء وقدم معه للامامة الفقية ابو الحسن 
اللحیانی . 

توفى البحیری فى 5 ذى القعدة الحرام ستة ووه ثمان وخمسين 
وثمانمائة )1454 م.) . 
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× — سيدى احمد القلشانی 


كان من العلم والتحقيق باشکان الذى لا يجهل. شرح « المدونة » 
و « الرسالة » و « ابن الحاجب »ء وولى فى حياة ابيه قضاء قستطينة » ثم 
وخطابة call‏ » وولى معه الامامة الفقيه العاضل احمد المسراتى , 

توق رحمه الله تعالى يوم الاحد عند المغرب فى 8 شعيان سنة 863 
نلاث وستی وثمانمائة )1459 م.) » وحضر جنازته السلطان فمن دونه , 


الضیخ الامام حافظ المذهب 0 القدوة التفق عل فضله ودینه « ابو العياس 
سیلدی أاحمد المسراتى 0 امام ااصلاة المدذكور ¢ جمعت له الخطية بعد الشیخج 
القلشانی . 

وفی عهده توفی ولى الله تعالى الشیخ الصالع التصوف ابو الصرایر 
سیدی احمد بن عروس »> نقعنا الله به »> وذلك فى ۾ صقر 868 )1463 م.) »> 
السراتی] (1) على امامته وخطابته الى وفاته , ولم آقف عل تاريخ وفاته 2 وكان 
Le‏ فى عام 882 اثتين ونمانين وثمانماثة )1477 Ge‏ , 


7 — الحفيد القلشائى 


الشيخ الامام العلامة » العارف بالتوازل ‘ قاضى الماعه »> ابو عبد الله 
محمد این القاضى عمر القلشسانى المتقدم . 

وی القضماء بعد عمه ء كما تقدم 2 ومكث سیم عشرة سنة » ثم رحل الى 
القاهرة » وراج قیها امره » ثم عاد لتونسی » Wed‏ خطابه الجامع والفتیا » ثم 
صرف ٠‏ وتوفى سنة 890 تسعين وثمانمائة )1485 Ge‏ . 


1 — السرصاع 
الشيخ العلامة , التفنن الدرس الحقق التقن ۰ الولى الصالح الب AS‏ . 


الجامع بين القضاء والفتیبا » صاحب الاجوبة الحررة , والشا لیف الشتهرة » 
ابو عيد الله سیدی محمد بن قاشم الانصاری نسياء التلمسانی مولدا 


)1( الزيادة عن ق . 


م 65 — 


التونسی تربية ومنزلا وقراءة ء يعرف بالرصاع > لان جده الرابع من والده كان 
نجارا يرصح PLM‏ » ویزین السقوف » وهو الذى صتع منير جامع الشیخ 
ابى مدين الغوث رضى الله عنه » واخذ اجرة عن ذلك محل قير بحذاء الشيخ » 
فدفن به. 

قال بعض ذريته : « من لدن صنم الجد النیر » لا زالت ذريته قى 
ارغد عيش » . 

ارتحل هذا الشيخ لتونس فى عام 831 )1427 م.) ء ومعه والدته ء واما 
والده فسبقه بعامين » فربى فيها واستوطنها ء وقرك بها عقبه الى الآن . 

وتول قضاء ol)‏ لم قضاء الانكحة, ثم قضاء الجماعة, ثم سلم واقتصر 
على الفتيا وامامة الجامع وخطنته . 

توفی عام 864 اربعة وستين وثمانمائة (1459 م.) . وله تا ليف مشهورة , 
غالبها موجود . 


XIV‏ — این عصفور 


السیخ الفقيه الدرس © الامام العلام4 » ابو السر کات محمد بن محمد 
ابن عصفور . 

كان مدرسا بمدرسة ابن تافراجين بحوانيت عاشور » ولیها بعد وقاة 
البرزلىء كما فى الزر کشی. وذکر ابن ابی دیتار انه ول امامة الامع الاعظم» وان 
ول الله تعال الصالح صاحب الکرامات سیدی منصور بن جردان » توفی فى 
ححر هذا الامام» بمقصورة الجامع الشرقية, وحمله الامام .لو ضح rol Ki‏ ندرب 
ابن عبد السلام 2 فجهزه واخرج جنازته من داره » وصلى عليه بالجامع ‏ ودفن 
بزاويته بحوانيت الفار » بربض باب الجزيرة » سسئة 904 )1498 م.) . وقيله 
يعامين توفى الشيخ الولى (1) سيدى فاسم الجليزى . 

» هتا انقطع ابر » وعمى الاثر » وطوى بساط تفاصیل اخبار العلماء‎ ley 
, دهم الحضرة فى الائة العاشرة من الفتن » بتقلص ظل الدولة الفصیه عنها‎ ۱ 
سن الهرم » قتجاسرت عليها الثوار من کل جانب , و تنقصت من‎ Lee sh s 
اطرافها ء واجلیت الاعراب علیها ء وامتدت ايدى العدو الکافر الیها , سته الله‎ 
٠ التی قد خلت من قبل‎ 

وقد كان فى الحضرة فى ماتيك الایام ء علماء اعلام , کالقاضی ابی حعص 
القلشاتی الفید , والشیخ احمد سلیطن » والامام الصوقی محمد الحويجب > 
وامام العقولات وبحر التقولات الشیخ محمد مغوش . ولم لقف على تفصیل 
احوالهم . 


(2) كتا فى ق ۰ وفی خ : « الالدی » وفی ع : « الالوی » . 


_ 5  فاحتا‎ 1 
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وما زالت الحضرة فى مكابدة الاهوال » الى ان اظلتها الدولة العثمانية 
ابقاها الل للاشلام ء فاذهیت عنها الباس ۰ وطهر تها من الارحاس والادناس > 
سنئة 981 )1573 ¢-( 

وكان امام call‏ قى اول هذه الدولة الشيخ محمد الاندلسی ء ولتذ کر من 
الايمة فيها من علمناه متهم . 


XV‏ — الا سدلسی 


الشيخ الامام , احد الاعلام » الورع الصالح الزاهد » ابو عبد الله 
محمد الاتدلسی ٠.‏ 

قال فى بشائر اهل الايمان : « اخذ عن الشيخ مغوش ٠‏ واخذ عته الشيخ 
ابو بحیی الرصاع » ء قال : « ونفى لطرابلس > فلحقه الشيخ ابو یحیی » 
وقر! عليه هناك » » ذكر هذا فی ترجمة ابی بحیی . 

وقال بعض فضلاء المغارية من ذرية الشيخ الصالح سيدى عبد العزيز 
القستطينى » فى رحلة له . انه قدم لتونس قى عام وهو . وهو العام FE‏ 
للدولة الت رکية , وانه زار الامم » وذكر حسنه ورونقه » قال : « وفيه اذ ANS‏ 
امام خطيب . يقال له سيدى محمد الاندلسی » زجل خير فقیه » عليه سمت 
اهل الخير ء ووقار اهل العلم » وليس فى انبلد من تقيل عليه النفس وير تضیه 
العقل غيره » مشارك فى العلوم » يتعاطى دراسة قنون من تفسير وفقه وتحو 
HS pts Glos‏ وله صيانة ونزاهحة ومعاشرة مليحة a‏ . ال هتنا كلامه , 
ولم نقف على ازيد من هذا . 


gi — XVI‏ یحیی الرصاع 


شيخ الاسلام ء علم الاعلام ء الفقيه المدرسى , المفسر المحقق , ابو یحیی 
ابن الرحوم الوزير المعظم قاسم الرصاع » من آل الشسيخ الرصاع التقدم . 

كان فقيها اصولياء اقرا التفسیر بالجامم . وكانت فيه دعابة, 
داعب كل احد . 

وولى الامامة والخطابة بالجامع سنة 1017 (1608 م.) فى دولة الرحوم 
عثمان دای , واستمر عليهما سيع عشرة سنة » او ثمانى عشرة سنة , 
وولى الفتيا » فسلم قيها لاجل الامع . 

وكان والده وزيرا للامير حميدة الفصی . 

وتوفی الشسيخ ابو يحيى سنة 1084 اربع وثلاثين (1624 م.) أو خمس 
وثلاثين والف . ودفن بزاوية الشيخ القرطبى ٠‏ المعروف بابى مقطع بالجلاز » 
رحمه الله تعال . 
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البكريون 
اولهم الشيخ الفاضل » العالم العامل » المحقق المدرس , ابو الحسن . 


XVII‏ د عل تاج اتعارقبن 


كان من اهل الفضل والدين ۰ ومن بيت صلاح » معظم عند اهل افر بقبة 
غابة , وتزوج الشيخ تاج العارقين ابنة الشيخ الصالح التاسك , ابى الغيث 
القشاش ٠‏ ومنه انجر اليهم غالب الاملاك التى بايديهم . وتسيهم فى بتى امية 
مشهور » ولفظ اليكرى » نسبة لدهم الشیخ انى بكر الاکیر . 

ول الشيخ تاج اتعارقين امامة colt‏ وخطبته » باشارة من الشیخ 
ابی بحبی الرصاع Je‏ فى بشائر Jol‏ الایمان : « ہا مرض الشیخ ابو بحیی 
مرض الوت » استشیر قیمن يصلح للامامة » وقیل له هل يصلع ابنك > فقال 
لا » فقيل له فالشیخ oly‏ فقال یصلح ء الا ان اعل | لمدينة تائف منه » لکونه 
لیس منهم » فقيل له فالشیخ الغماد » فقال جوهرة علیها الران » فقيل فالشیخ 
تاج العارفبن » ققال جوهرة ما مستها بدان » قتولى الامم بعده ء و کقاه هذه 
الشهادة ء من الشیخ ابی یحیی » » و تولیته على هذا فى سنة 1034 اربع و GSW‏ 
Willy‏ )1624 م.) او حمس وثلاثين والف » فى دولة العظم بوسف دای 2 وهو 
اول الايمة من بیته » ولم اقف له على تاريخ وفاة . 


71 — ابثه الشیخ العلامة اكدرس الحقق ابو بكر 


جلس للتدریس . وهو ابن خمس عشرءة سنة > وحضره علماء وقته > 
وسلموا له مرثيتة . 
وی الامامة والطابه . ولم اقف be‏ تاريخ وفاته 


KIX‏ — ابنه الشیخ اتعالم القری آبو الحسن على 


قال فى بضائر Jol‏ الايمان : « حفظ القرءان . واتقته غاية »> و کان حسن 
الاداء ء خطیبا مؤثرا » جهورى الصوت ء حسن الاخلاق » ذا سخاء وعطاء وافر » 
وهمة عالية » وتسب رفیم » وهو آخر الخطباء البكريين . توق سنة 1123 تلاث 
وعشرين وماثة والف (1711 م.) ۰ وراه الوزیر السراج وارخه » وبیت 
التاریخ : فارخ تمام الخطب » اه . 
ولقد pals‏ بهذا التاريخ » اذ لم يات بعد عذا منهم خطیب ذو اهلية « و نالهم 
ما نال امثالهم من بيوت الشرف » من المضارة والترف »> قاخذ بيتهم فى 
الاتحطاط . 


هو ابن الشسيخ التقدم فيما احسب , ول الامامة والخطابة ء الا انه لم يكن 
متاهلا » و توفی فى عهد الامير على باشا › وقرك ولديه الشیخ عثمان , 
والحاج حمودة » صغير تن » فقدم eal‏ تلامام 8 الشيخ الامام العالم الصالسح 
المدرس الناصح ابا محمد 


XXI‏ — حمودة الریکل الاتدلسی رم 


فاخذ الشیخ عثمان فى اکتساب الفضائل » واسیاب الولاية « واشتغل 
بالقراءة 2 واخذ العلم عن الشیخ ابی عبد الله محمد سعادة » Gord‏ ذكره بخیر 
عند الامیر »وفتلوا ته فى التروة والغارب » الى ان عزل الشیخ الری کل » 
واولاه خطة آبائه 5 


“st الس 5 عد‎ — XXIT 

كان نيمة القدر « صاحب ole‏ ووجاهة « مشلا فی حسن الذات والشارة « 
وكاد يجدد طريقة سلفه » وكان یباشر الامامة والحطاية » ويركب على الخيل 
المسومة , بالسرج المحلاة » التى لا قناسب الا الملوك » فوشى به الى الامير 
على باشا » فعزله بعد ثورة اینه يونس ء وقدم الشیخ الفقيه ابا الندا غيث 
غلاب ء اماما مستقلا ء وكان خليقة عنه , ثم اعاده بعد اشهر . 

ولا اتى الله بهاته الدولة الحسينية ء وكان صاحيها اذ ذاك مولانا المعظم 
الصدر الشهیر سيدى محمد له ميل لاجراء الامور على عوائدها ايام والده 
رحمه الله » قيل : « ان من عوائد البكريين ء ايام سیدنا الوالد » ان امر الجامع 
اليهم » يولون فيه من شاژوا من الخلفاء » » ففوض اليهم ذلك »> قعزل الشيخ 
عثمان الفقيه غيثا من الخلافة » لما يجده فى نقسه عليه ء بتولیته مکانه . واستمر 
مدة معزولا » الى ان رجع الى الخلافة. على ید ابن غلال 2 واستمر الشیخ عثمان 
على خطته الى وفاته سنة 1176 سمت وسيعين ومائة والف )1762 م.) + 


XXII‏ — اخوه الشيخ الحاج حمودة 
ول بعده ء ولم تكن فيه قابلية . قيل انه صعد النبر » فلم يقدر ان يفوه 
تکلمة » فيقى مده © فاستتئز له المزوال « بهياة ازدراء كما ينڙل الصبیان 5 
وتوقی فول بعده ابنه الشیخ ابو الغيث » و کان مثل ابيه » فاشرك معه 


قرییه الشیخ تاج » الى ان صرف بعد وفاء ابى الغیث » وولى مکانه الشیخ على 
دن ابی الغيث » وهو آخرهم » وکان ابن ابیه وجده »> معدوم القابلية ء ال ان 
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توفى عاشر جمادى الاولى سنة 1227 سيم وعشرين ومائتين والف (الجمعة 
2 مای 1812 م.) ۰ 

وقد جرت عادة الله الاغليية فى الدول ء ان تختم بما بدات به » فكانت 
دولة البكريين فى الجامع جارية على هذا » بدووا بعلى تاج العافین» وختموا بعلى . 
ails‏ وارث الارض ومن عليها »> وهو خير الوار ین . انتهى باختصار . 


لو 
o‏ * 


ولم یذ کر الشيخ قي ذلك التقييد » من ولي بعده » ولا بأس بذ کرهم » ني هذا 
النسق » تكملة لهذا الغرض » وان كات مخالفا لما شرطناه » من تقديم من تقدم للدار 
الاخرة » لتكون هاته الوريقات برنامجا لخطباء ابمامع » من لدن ابن عرفة . فأقول : 

ما توفي هذا الامام صاحب التسب الاموى ء والفخر الدنیوی والاخروى » طلع النور 
من مطلعه » والعذب من منبعه » بفارس المثير والمحراب » الجامع بين شرقي النسب 
والا کتساب » شيخ الشيوخ وعمدة الراسخين » في سائر الميادين . 


1 72 - حسن الشريف ]۲ 
ابو محمد سیدی حسن ابن الامام العلم 
ابى امسن سیدی عبد الکبیر الشریف > 
ابن السادة الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا . 
نشأ هذا السید ني بيت شرفه » ناسجا على منوال سلفه » فأخذ عن أبيه » وعن الشیخ 
الشحمي » والشیخ الغريانيي » والشييخ عبد الله السويسي 3 وغيرهم من اعلام ذلك 
العصر » ومفاخر هذا pall‏ . واخذ راية التحصیل » وتصدر للتدریس » وله في صناعة 
الانشاء بيد dab‏ . 
واستکتبه امير العصر ابو محمد حمودة باشا » وقرّبه نجينًا » وکانت صناعة 
الانشاء يومثذ مقصورة" على الوزیر الکاتب آبي محمد حمودة بن عبد العزيز » وکان 
يد ل" بذلك » فضاق ذرعه بمزاحمة مله في الصناعة » يقال انه تحیل » واخير البای بسر 
كان أودعه عند الشيخ الشریف » وادعی أنه سمعه من حاشية الشيخ . ۱ 
ولا اراد الله نفع المسلمين بالعلم > قال الشيخ هذا مما يخدش وجه الامانة » فنبذ 
الخطة ظهريا » وترکها نسيا منسيا . يقال انه رأى في منامه » قبيل التسليم » انه سقط في 
خندق » فاستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبه » واخرجه » سمعت ذلك من 
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غالب مشائخنا تلاميذه رحمهم الله » وظهر مصداق الرؤية » وهو ان الشيخ اصبح يبث 
العلم ي صدور الرجال » وجال من معارك الانظار في کل مجال » وانثالت الى رياضه 
المتطلبون » وتراكموا على دروسه من كل حدب یتسلون » وانتفع به أعلام واعيان » 
کشیخنا ابي اسحاق سیدی ابراهیم الرياحي »> وشیخنا ابي عید الله محمد بيرم الثالث» 
وشیخنا ابي عيد الله حمد البحری بن عبد الستار » وشیخنا ابي عبد الله حمد بن الخوجة » 
وشيخنا ابي عبد الله سیدی محمد بن ملوكة » والشيخ ابي السن علي الدرويش » 
والشیخ ابي عبد الله محمد العذارى » والشيخ ابي محمد فرج التميمي » والشیسخ ابي 
عبد الله محمد السقاط » والشيخ حسن الخيرى المفتي بالمنستير ٠‏ والشيخ ابي النخبة 
مصطفى بيرم الفتي الحنفي ۰ والشييخ ابي عبد الله حمد الطويببي ابن الشيخ القاضي » 
والشرسخ الصوق ابي المحاسن يوسف بن ذا النون الزوابي الباجي » والشیخ أبي العباس 
احمد الزهاني » والشیخ يونس الدباغ » والشيخ ابي عبد الله محمد الخضار القتي 
بالحاضرة » والشيخ ابي عبد الله محمد بن عيسى » والشيخ ابي عبد الله محمد اي » 
ال غيرهم مما لا يأخذه نطاق “all‏ « رأيته وأنا طفل مع آبي يقرىء في الجامع « صحيح 
مسلم » بشرح الابني » وسائر مدرسي ابلامع آمامه . 

اخبرنی شیخنا البحری بن عبد الستار انه كان بفا که تلامیذه ي الدرس » خحشية 
سآمتهم » واذا بحث أحدهم بحثا » یحسن الاصفاء اليه » ويعيده للطلبة باوضح عبارة » 
ويقول لهم : « هل ظهر لاحدكم جوابه CAS‏ واذا أجاب dof‏ يصغي اليه » ويعيده 
ایضا » تدریبا لتلاميذه على المباحثة » وتلذذا بنجابتهم » قاذا خرج أحدهم عن أدب 
البحث ¢ يقطع المياحثة » ويجيب التلميذ » ويقبل على درسه . 

لامه بعض أصحابه على هذه BUI‏ بأنها لا تناسب مناصب الشيوخ > فقال له : 
« انت ترقاح بالمعاركة بين الدبوك » وانا ارتاح بمقارعة الرجال سيوف العقول » . 

وکان على تلك UL‏ والرفعة » يحتمل لتلاميذه ما تحتمله الاباء من الابتاء . جلس 
پیما درس التي » فقال له ابو عبد الله محمد الاخضر القستطيني : ( یا سيدى 6 
مفتاح بيني ضاع » وكتابي بهاء فلا تقرىء الدرس اليوم » » فأجابه الشيخ متبسما 
بقوله : « العبرة بكتابي لا بكتابك » » فقال له الاخضر : و اذا غلطت من ينبهك 
لغلطك » > فضحك الشيخ والحاضرون » فقال لهم الشيخ : « كش الله فيكم من يرد 
غلطي؛ » وترك الدرس ف ذلك اليوم . الى غير ذلك مما يسمع من تلامیذه» في حرصه على نفعهم . 
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ولا توي الشيخ البكرى التقدم ذكره » وابنه صغير » جالت العقول فيمن يلي 
الخطبة ¢ لان امامة هذا الجامع » عمره الله » من الناصب العالية في الحاضرة » والعادة 
فيها ان تكون من بيت فضل ونياهة » کبیت البكربين » فما راعهم الا مجيء 
النسب الحسيني العلوى الهاشمي eee oe‏ ار ee‏ 
الق نورا » وكاد ان يندرس ولم يكن شيشا مذ کورا حلت المع من إنشائه 
البديع » يما یزری ۽ cosh‏ » وقرع بالوعظ السامع » فجری المدامع » ثم تقدم للفتوی 
في رجب من سنة ثلاثين ومائتين والف (جوان ‏ جويلية 1815 م.) » بعد امتناع > » فجلى 
ي ميدانها » وحاز قصب السبق قي مضمار أعيانها . 


وكان من بحار العلم الزاخرة » ورجال الدنيا والاحرة » حليما واسع الصدر ء الا اذا 
انتهکت حرمة من حرمات الله » تراه اشد ما يكون . أتى یوما من داره الى الجامع وقت 
الظهرين ۰ فتعلقت بثيابه امرأة » يجرها ترکی من اند الى بيته » في فندق العطارين 
کترها » فمسك ابلندی" » ورغب منه ان يتركها » ولا بهتك ستر حجابها » فتساكر 
ابلندی » وأبى » فخلع برنسه » وافتکها منه قهرا » وحمله بنقسه الى الدای » واعیان 
العطارين من خلفه » يريدون القبض على الجندى ء خوفا على الشيخ » وهو ینتهرهم » ولا 
قارب دريبة الدای » تمرضت له الوانب ¢ وأرادرا آحذه من يده » فآبی الا أن يدفعه 
بنقسه للداى » وخرج الدای ء وقال له : و هذا الحار ب يبقى في بسك » ال ان يبلغ 
خبره ال الامیر » » ورجع للجامع » وني این بعث الدای ترجمانه ال الامیر يخبره » وهو 
ling‏ حمودة باشا > فکان من سياسة الامیر أن آمر بقتله خنقا تي الحين » ولم یجد 
وقتئذ LIS‏ حاضرا » فكتب البای امر القتل بخطه ¢ ورجع الترجمان » وبعد صلاة 
عبر اك الح دن ی بالا الترجمان الى الشیخ مخبرا » وتقيدت 


هو ين 


بهذه السياسة ني التقرير لسر 

وکان رحمه الله عالي الهمة » عفيئ التفس » رة قيق القلب . 

حي اذ een‏ ی e‏ اما في الطريق » ولادت 
به في الشفاعة لسيدها » بان يبيعها » فقال لها : « اين محل سيدك ؟ » » فقالت : « بربضص 
باب سويقة » قرب سيدى علي العلوی » » فقال لها : و تقلمي ۰۱0 وهی وراءها ».من 


زاوية سیدی احمد بن عروس » الى طرف الربض » في حر قائلة . ولا وصل الدار أوقفها » 
ودق الباب بنفسه » فخرج سيدها » فلما رآی الشيخ ارتاع » واكب بقیل أقدامه » 
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ويقول له ار من كي لتك ون فين مب 
ازورك » » ثم قال له : وان هذه الامة استشفعت ستشفعت بي اليك » لتبیعها ca‏ ولا رآها 
ارتاع » وقال له على البديهة : « يا سيدى » أيسوغ لي ملكها » حتى ابيعها » وهي أتت 
معك ؟ هي حرة لوجه الله ووجهك » واشهد علي بذلك » » Fach‏ عتقتها » وعرج مشیعا 
للشيخ » متذمامن انه تسيب في تحبه . وأخبرني شيخنا البحرى ياسم هذا الرجل » وضل" 
عن حفظي » وهو من عامة الناس » غير معروف بكرم ولا غنى » لكن الغنى غنى 
القلب . ال غير ذلك من حكايات مأثورة عنه » ينقلها الخلف عن السلف » في التواضع 
والفضل > وحسن الخلق وحلاوة المحادثة » وتعظيم الناس له وحبتهم فيه . 

ولم يزل على حاله » رافلا في حلل جماله وكماله » بالغا ما شاء من آماله » الى ان 
كانت التلبية لداعي الله خاتمة آعماله » وفجعت به تونس ليلة السبت الثامن والعشرين 
من ذى القعدة ستة 1234 اربع وئلائین ومائتین Cally‏ )18 سیتمیر 1819 +« في الطاعون 
الجارف > ودفن بالجلاز » في تربة آله صلوات الله عليهم . 

وحضر امير العصر » وهو Ley‏ ابو عبد الله حسين بای وآل بیشه » وتبركوا 
بحمل نعشه " وزاحموا الناس عليه » ونزل الباى بنفسه الى ot‏ في القبر رحمه الله . 

وترك حاشية على « القطر » » طبعت في المطبعة التونسية » وحاشية على شرح الشیسخ 
« مياره للامية SETH‏ » » وشرع في تألیف سمّاه « معين الفتي ۰۰ كان شيخنا البحرى 
ینقل منه » وعاقه عن إتمامه الاجل العدود . 


وانطلقت ألسن الشعراء بمرائیه » ونشر ما اودع الله فيه . 
ومن الغد قدم الباى bel‏ الشيخ للخطبة » وسائر حططه »> عدا الفتوى » وهو : 


ابو عيد الله سیدی محمد ابن ابى الحسن 


سيدى عبد الكبير الشريف . 


نشأ كآخيه في طلب العلم » وأخذ في صغره عن والده » ثم آخذ عن اعلام عصره » 
كالشيسخ الشحمي » ولشیخ الغرياني » وابي عبد الله محمد بن ابي الفضل قاسم 


المحجوب > وغيرهم . ودرس بالجامع » سمعته بقریء درس « التحفة » للثاودى » Lily‏ 
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يومئذ في البادیء » وهو اذ ذاك شاهد الدیوان » وهي من الخطط التبيهة وقتئذ » واشتخاله 
وتقلب في الخطط العلمية » ثم تقدم لخطبة الجامع الاعظم بعد وفاة أخيه » فتلقی 
راية الخطية بيمينه » واستحقها بشرفه وفضله وعلمه ودینه » فحرك بمواعظه الجامع » وشنف 
السامع 1 وارسل المدامع ۰ 
aT‏ الله في العفة والنزاهة » وحسن الخلق » والفصاحة في الخطبة » جانحا لاحلاق 
الصالحين © من الزهد وعدم التكلف »> والتواضع ورحمة المسكين © oo‏ السجية سمح 


اللقاء » عالي الهمة » ذا نفس بمعادها مهتمة »ء متيركا به . 


وان الباشا المشير ابا العباس احمد بای ء لما بنی قصره بباردو » طلب من الشیخ ان 
یکون آول من یدخله » فأجابه لذلك . 

ولم يزل على حاله » محبيا الى الناس » على اخحتلاف الاجناس . زيادة على ما يجب 
لبيتهم الطهر من الارجاس والادناس » وحب الناس موصول بحب الله » الى ان ارتحصل 
الى دار البقاء » وما عند الله حير وابقی ء في السابع والعشرين من جمادی الاولى سنة 
5 خمس وخمسين ومائتین والف (الخميس 8 آوت 1839 م.) » وشهد جنازته امير 
العصر المتقدم ذکره » وحمل نعشه » ولم يتخلف عنها احد من الحاضرة ٠‏ الا العاجز » 
ودفن في تربة آله صلوات الله عليهم . 

ومن الغد تقدم لهذه الخطة العلية شيخ التقوى » وركن العلم الاقوی » وصدر 
الفتوی » الذى جمع من العلوم على اختلافها ما تقصر عنه الاطماع » وحكم في 

شيخنا وشيخ شيوختا ابو اسحاق 
سيدى ابراهيم بن عبد القادر الرياحى . 

ولد هذا الفاضل بتستور » من بلدان الاندلس ء بهذا القطر التونسی ع محفظ بها 

القرءان العظیم » وهاجر الى الخاضرة في طلب العلم » فسکن بمدرسة سحواثیت عاشور > 
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ثم بمدرسة بير الحجار » وتفرغ للعلم من جميع اعماله » وقصر نفسه على ابتغاء كماله » 
فأخذ عن أعلام كالشيخ ابي القلاح صاخ الكواش » والشيخ ابي محمد سيدى 
حسن الشريف »> وأخذ النحو عن امامه الشيخ ابي يعلى حمزة oll‏ » واخذ الاصول 
عن امامه coll‏ الفداء الشيخ سيدى اسماعيل التميسي » واخذ البيان والمنطق عن الشیسخ 
ابي حفص عمر المحجوب » واخذ عن الشيخ أبي عيد الله محمد الطاهر بن مسعود » 
وکان يميزه من بين آقرانه » بابطال الدرس اذا غاب » وکلمه بعض الطلية في ذلك » 
ققال : « هذا الرجل ننتفع به اكثر مما ينتفع بنا » » وغير_هم من أعلام عصره . 
- ولا اتسع في العلوم مجاله » وشهدت له شيوخه ورجاله » تصدر للتدريس » ونثر 

الدر النفيس > فازدحمت الافواج على دروسه » واستعدوا لما يثمر من غروسه » وكيفية 
إلقائه انه بنقل الدرس » ویملیه من حفظه 6 ثم يقرر ما يظهر له » ثم یسرد کلام 
الصنف ۰ على كيفية تبعث النشاط في النفس > هو اول من اشترعها » واتخذها فحول 
العلماء من بعده > کشیخنا ابي عبد الله محمد بيرم الثالث > وشيخنا ابي عبد الله حمد 
ابن الخوجة شيخي الاسلام » وغيرهما . 

وبعد نيف وعشرين سنة من قدومه » سكم ضيق العيش »ء والوحدة بالمدرسة » حتی 
عزم على الخروج من الوطن » وراى الْام به من ضيق العتطن » وبلغ ذلك لاوزير أبي 
المحاسن سف صاحب الطابع » فتسبب له في خخطة التوثيق » وكانت يومتذ شیتا مذ كورا » 
ولا جاء رسول الوزير بأمر الولاية » وهو والد العبد الفقیر » قال له : « نترجی عشرين سنة 
مستقبلة »> حتى أجمع من أجر الوثائق By eg‏ ينا وزوه كن رطمم ل امقر 
فعظم على الوزير لمحبته في الوطن خروج هذا العالم من المملكة » والحالة هذه » وانه 
سبّة ومعرة » فاشترى له دارا بما يلزمها من الضروريات » والتزم له بتفقة التزوج » 
فتزوج » وكان ذلك ني اسرع وقت » ووالى عليه وابل کومه » فاطمأنت به الدار » وقرٌ 
له القرار » وتدرج لاوج المعالي » وشاع ذ کره . 

واختاره الباى ابو محمد حمودة باشا » سفیرا السلطنة الشريفة بالمغرب » على عهد ابي 
الربيع مولانا سليمان ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله ابن مولانا اسماعيل » في غرض 
جلب الميرة لهذه الايالة » في مسغية » وذلك في سنة 1218 » وتقدم في ترجمة شيخه آبي 
حفص عمر المحجوب » المكتوب الذى آصحبه اياه » فجلى” في میدان السفارة » وقابله 
السلطان باحتفال » ومزيد إجلال » وانشده قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 


زفى 


(2) 
G3) 
(4) 


ان عز من خير الانام مزار 
أوليس نور المصطفى بجبينه 
فاشف الغليل بقربهء فلطالما 
واحفظ جفونك من سناه als‏ 
واذا أنامله اللطاف لتمتها 
وانفذ يعجز ابن الخطيب فالنما 
ومنها: 

هذا الخليفة وابن أكرم مرسل 
وخلاصة الاشراف والخلفاء من 
واعز سلطان واشسريف مالك )3( 
واحق من تحت السماء بأن يثرى 
ولذا [غدت] كل القلوب تحبه 
هذا سليمان الرضى ابن محمد 
هلا الذى رد الخلافة غضة 
ومنها : 

وهو الذى ييجى لكل ملمة 
وهو الذی یسعی اليه اذا دجی 
کی سين له هه فكلا 
علما بأتا أن ريشا وجهة 
مولی رآى الدنيا بمقلة زاهد 
فرمی بها متنزها وكناك مسن 
sy‏ الاخری ing‏ عارف 


فى « تعطير التواحى > - 


وابية شخ ابن اقب قادما 
فى « تعطیر التواحی » : الاعصار . 


فلنا بزورة نجله استبشغقار 
كالشمس يظهر نورها الإقمار 
شط المسزار وعاقت الاق دار 
بريقه تتخطف الابصار 
فحذار من غرق فهن بحار 
لابن الخطیب بلثمها (1) العشار 


سليل من فخرت به الامصار (2) 
بيت البتول ومن حسواه إزار 
شرفت بملك يمينه الاحرار 
EL‏ البسيطة والورى انصار 
ولغیره الاجسام وهي قفار 
jana Baas Bhs,‏ 


ضاقت يبحمل ضئيلها الاقطار 
ليل الخطوب سساءت الافكار 
جدب وعم جميعنا (ضسرار 
زال العنسا وتزحزح الاعسسار 
ودرى OLY‏ جمالها غسرار 
كانت كرام أصوله آطهار )4( 
لم یر ضهسا دون الجنان قرار 


لابن الخطيي بفخرها العشسار 


قى م تعطیر التواحی » : واجل Gielen‏ واکرم وارت - 


قى « تعطیر النواحی » : الاطهار ۳ 
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: Liguy 
تهوى المشارق ان تكون »غاربا‎ 
الشريف كما رأت‎ pe وتنال من‎ 


ليعمها في اللتجين جور 
أن كان فيها للخلافء دار 


رد الزمان لصدره فكأنما الأفاروق بين ظهورنا ge‏ 


فليشكروا النعم التي عمتهم 


وکل هذه القصيدة عيون . 


والديسن يظهسر ولعلوم تدار 
تجری لهم من تحتها الانهار 
الله ملسم انهسن زار 


م E‏ اف یر ی تن 
قوله تعلى : « واعلمو آشتاغنمتم من" شي ء فان" لله حمسة وللرسولر 
وّلذی القربی والیتامی والساً کین وان السبيل ووم lean‏ بان نید 
من سفنه الخربية » غنمت من سفن أهل حربه غنيمة » وحسن موقع هذا الاتفاق » فهنأ 
السلطان بقصیدته الشهيرة » التي مطلعها : 


دلائل فضل الله فينا تعرجسم 
من أكرم التّعمَا ولاية من له 
ولا اراد الله إظهار سره 
الم تختضم وقت المساء وغلوة 
ليدرى صحیسح الذوق ol‏ ملیکنا 
Lit oly‏ فيما قضاه مغضائما 
فلا زالت الايام تخدم ots‏ 


وان غفلت Lee‏ طوائف توم 
علينا وفیتا حكمة وتحكلم 
بدا الوقف في التفسير ast‏ « واعملوا » 
له تي طريق الكشف نهج مقوم 
فجصل ذى » بدء۲ لما هو أعظم (2) 
ولا زال مشلي في حلاه (3) ینظم 


ورجح الشيخ من سفارته قرير العين » مقضي الحاجة » مشكور المسعى » وخلف 
طيب الثناء » آحذا بمجامع قلب السلطان . 
(1) س 1/8 40 . 


(2) فى خ و ع واف : يجعل ذی يدو الخ .. 
)3( فى « تعطبر التواحى > : فى علاه 


وفی « تعطير النواحى » : فعجل ثى پرء الخ .. 


س 771 مس 


وهتأه لا رجع ابنه من فريضة حجه بقصيدة مطلعها : 


هذا المنى فانعم بطيب وصال 
ماذا وكسم أوليتني يا مخضری 
بشرتني بابن الرسول » لو Last‏ 
بشرتسي سلالة الخافاء من 
من حبهم فرض الکتاب كما تری 
من ضمهم شمل العباد واذهيوا 
لولاهم كان السوری ني ظلمة 


فلطانا أضتاك طول مطسال 
بقدومه من De‏ ونسسسوال 
روحى ملكت بذلتها قي الحال 
امنا حيتي Js‏ بكل مقسال 
« الا الودة » حين تلو التال 
رجساء فيالك من مقام عاالي 
مدت غياهيها بتكل ظلال 


وهى طويلة وکلها قرائد » واجازه السلطان عنها بمال » وأجابه بسکتوب وقصيدة 
على رو ها من انشاء بعض کتابه » مطلعها : 

حت فأحيت قلب صب صال كي ما تبشسره بطیب وصال 

هیفاء ترفل في یاب سندس من تسج توس لا تسام بمسال 

منها: 

يا أهل توس حزتم شرفا يما ابديتسو من صالح الاعمال 

يكفيكم آن فيكم هذا الذی حلت بلاغته محل كمال 

وقرئت هذه القصيدة على الباى تي ديوان المحكمة » وذلك أنها نت في ظرف مكاتيب 
الركيل بجبل طارق » ولا قر الباى عنوان الکتوب » قال لوزيره ابي المحاسن يوست 
صاحب الطايع : وهذا مكتوب من مولاى سليمان للشيخ ابراهيم » ۰ فقال له الوزير : 
« اقرأه وحدك » » فأبى » 2B‏ عليه » قفتحه » فوجد المكتوب ومعه القصيدة » فقال له 
الوزير : وان صاحب القصيدة انما قصد ه بشعره الشهرة»» فأمر الكاتب الاديب ايا عبد الله 
عمد قلالة بقراءتها » فقرأها قائما في ديوان المحكمة » وبعث بها وبالمكتوب للشيخ . 

وبهذا التقرير تعلم حال السلطنة المغربية الشريفة وقتئذ » من السذاجة الاسلامية » 
والتخلق باخلاق الخلفاء والصالین » من إقراء التفسير » والتمدح باخلاق الصالحين » كما 
تقدم ني العقد الاول من المقدمة . 
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وی اواخر صفر من سنة 1221 (اواسط مای 1806 م.) » بعد انقصال الشيخ ابي 
حفص عمر الحجوب من خحطة القضاء ء بعث الباى الى الشیخ ليوليه حطة القضاء » فامتنع 
وتعلل بانه لا يسوغ له ان یتقدم على شیخیه ابي الفداء اسماعیل التميمي » وأبي العباس 
احمد بوخریص > وأنهما أصلح للخطة منه لباشرتهما التوثيق » وهو الاس" تي فقه القضاء » 
الى غير ذلك من العاذیر » فألزمه البای قبول الولاية فقبلها ظاهرا . ولا رجع لتونس آتاه 
شیخنا العلامة ابو العباس احمد بن الخوجة القاضي النفي tage‏ » وما قال له : « ای 
الکتب تعتمدها في مباشرة الخطة ؟ » » فقال له الشیخ : « اعددت کتاب ابن رحال » » 
فانکر الشیخ في نفسه ابلواب » اذ لم یعرف LES‏ لابن رحال ني الاحکام » وعند 
الغروب توجه الشيخ بزاوية تلميذه العالم الصا شیخنا ابي عيد الله محمد بن ملوكة 
وناجاه بما عزم عليه من الهروب » فوافقه وأحضر له مركوبا » وشيعه بنفسه راجلا » ووجه 
معه بعض الطلبة > فاصبح بمقام الولي العارف بالله سیدی على عتزوز بزضوان » وقال 
القاضي الحنفي : وقد اخبرني ) الشيسخ يانه del‏ للامتناع الول 

ولا قدم البای الشیخ اسماعیل الخطة » رجع الشیخ ابراهیم ال ما آلقه واعتاده » 
من التدریس والافادة » ينفق من سعة » ويكره الداعة » والملوك تتسابق ال تعظيم قدره » 
واظهار فخره . 

ee ee‏ بعد ان قال 
له الحاضرون : « قد تعين الامر عليك شرصا » بعد وفاة الشييخ اسماعيل » » فقال 
لبای : « اقبلت شهادتهم ؟ وء فقال : ونعم ٠٠‏ فقبل اللاية US‏ تقدم في الباب 
الرابح من هذا الموضوع » فزان الخطة » وصدع Gb‏ . 

وأنابه الياشا أيو النخجة مصطفی بای للحج عنه » وكتب معه مكتوبا للحضرة 
النبوية » وامره بالقائه في الروضة العلية » والاعمال بالنية »> كما تقدم ي الباب الخامس . 

ثم قدمه المشير الباشا ابو العباس احمد بای للخطبة بالجامع الاعطم > بعد وقاة من 
تقدمه لرحمة الله » فعله ذروة المتبر وحرك بمواعظه الرواسي »ء ملين القلب القاسي » 


ونبه الغافل والناسي » جهورى” الصوت يقرع المسامع » من صحن المامح » وهو اول من 
قرأ يوم المولد النیوی کتاب فضائله » كما تقدم . 


ت #9 ~~ 


و بعثه المشير المتقدم للدولة العلية العثمانية » مستشفعا به في بعض الاغراض السياسية » 
كما مر ذکره في الباب السادس » ونجحت سفارته » وربحت تجارته » وا کرمه السلطان 
محمود وهاداه » وعند لقائه قرأ قوله تعلى : « یا د آوود" إنا SS.‏ حليفة في 
الا ue‏ فاحلكم* بين الاس بالحی" oe NG‏ الهوی 1 a)‏ الى آخر ay‏ 4 
ثم آنشده قصيدته التي مطلعها : 

العز بالله اسلضان محمسود ابسن السلاطين محمود فمحمود 

خليفة الله ما آعلاه من شبه بالصالحيين وبالتبيىء داوود 

وهي معروفة في ديوان شعره » وتقدمت مع غيرها في الباب السادس . 

وخلف في القسطتطينية أخبارا تتلى » واستجازه عالم الملة الحنيفية شيخ الاسلام ابو 
العباس أحمد عارف بای » فاجازه نظما رأيته عنده بخطه . 

وله دعاء مجاب » وخاطر لیس بینه وبين الق حجاب . 

وامتحن بموت اينه الامام العالم ابي عبد الله محمد الطیب » قبیل وفاته » وعطب 
بعد اينه خطية نعى فیها نفسه » کالودم » نذ کرها تبرکا» وهي : 

و اسلمد لله الذى هدافا بسیدنا محمد غيبة محضورا » وجعل حضوره رحمة الخلق 
وسرورا » واطلع في مغیبه شمس کتابه وبدر سنته نورا » واشهد ان لا اله الا الله وحده 
لا شريك له شهادة اجدها ان شاء الله كنزا مذخورا » وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله 
الذی لا يزال مدحه ني الکتب التزلة مسطورا » صل الله عليه وعلى آله وصحبه وک" 

ايها الناس » أوصيكم و cold‏ بالوصية التي آوصی بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند انتقاله » وكانت آخر خطبه كما صرح بذلك تي مقاله : « أيها الناس انه قد كبر 
سني » ورق عظمي »ء ونعيت الي نفسي » واقترب اجلي » واشتقت الى ربي عز وجل » 
فاذا مت فالله خليف عليكم » والسلام عليكم » ۰ ثم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ايها 
الناس > من لقي الله وهو يشهد أن لا اله الا الله مخلصا » لا يخلط معها غيرها » دخل 
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الجنة » ومن أعان الظلمة نزل به ملك الوت يبشره بلعنة الله والنار » ومن عظم صاحب 
Lis‏ طمعا في دتياه سخط الله عليه » ومن خان جاره شبرا من ارض طوقه الله الى سبع 
ارضين »> ومن تعلم القرءان ثم نسيه تعمّدا لقي الله مجذوما » وسلط الله عليه بكل AT‏ 
حية تنهشه في النار » ومن لم يعمل به كان في درجة اليهود الذين نبذوا کتاب الله وراء 
ظهورهم ء ومن تسخط رزقه لم ترفع له الى الله حسنة » ومن رجع عن شهادة أو.كتمها 
and it ana‏ علي رژرس الخلاتق © وین له زوجتان فلم یعدل بینهما جاء بوم Zak‏ 
مائلا شقه ثم یدخل النار » ومن آذی جاره حرم الله عليه ريح الحنة » ومن اکرم فقیرا 
مسلما لقي الله وهو یضحك اليه » ومن غش في بيع أو شراء حشر مع الیهود » لا" إن 
من غشنا فليس مننًا » ومن کظم غيظه عن أخيه المسلم أعطاه الله اجر شهيد » ومن مشی 
بالنميمة سلط الله عليه في قيره تارا » ومن شرب الخمر سقاه الله من سم الاساود » وهي 
العقارب » ألا" وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها. وحاملها والمحمولة اليه وآ کل 
ثمنها سواء » ومن أ كل الربا ملأ الله بطنه نارا » ومن خان أمانة لقي الله وهو عليه غضبان » 
ومن شهد شهادة زور علق بلسانه يوم القيامة » ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن 
أتاها » ومن قحلم كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين » ولن يعقدهما » ومن قاد 
ضريرا في حاجة کتب الله له بكل خطوة عتق رقبة » ومن سعى لریض في حاجة خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته امه » ومن OST‏ ققال إشهد ان لا اله الا الله | کتنفه سبعون الف 
ملك يستغفر ون له'» ومن مشى ال مسجد فله بكل خطوة بخطوها عشر حسنات » 
ويمحى عنه عشر سيئات » ويرفع له عشر. درجات » ومن حافظ على الجماعة حيث كان 
فح عن “كانم عل ا ای ee‏ وين دریت ع اش كان له 
بكل قطرة عين وه رج افيا اما لاضن ey‏ ادن متك با از رخ 
O ee‏ 
ومن تيح جنازة فله بکل خحطوة مائة الف حسنة » وحیت عنه مائة الف سيئة > ورفع الله 
له مائة الت درجة » ومن Che‏ عليها و كل الله به سبعين الف ملك يستغفرون له حتی 
رح نات ا ۶ رجت من له ون تعلم تعلم العلم وعلمه يريد 
بذلك ما عند الله لم يكن في الجنة افضل منه > ألا اقلم ES‏ 
الدين الورع “We‏ وان الله عز وجل سائلكم عن اعمالكم »> وما من شيء نهى عنه الا 
ببينة » ليهلك من هلك عن Ey‏ ويحيا من حَيي عن cy‏ وهو بالرصاد » ولیجزی 
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الذين أساءوا بما عملوا ویجزی الذين احستوا بالستی » من عمل صالا فلتفسه » ومن 
أساء فعليها » وما ربك بظلام اعبيد » . فلما اراد ان ينزل من المنبر قام له رهط من 
الانصار » وقالوا له 2 و با J guy‏ الله > كيف العيش بعد هذا اليوم ؟ » » فقال لهم : 
« ناجيت ربي عز وجل في آمتي » فقال لي باب التوبة مفتوح » حتی ينفخ في الصور » 
من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه » ثم قال سنة كثير » من تاب قبل موته بشهر تاب 
الله عليه » ثم قال شهر كثير > من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه » ثم قال جمعة 
كثير » من تاب قبل هوته بيوم تاب الله عليه »ثم قال يوم كثير » من تاب قبل Hye‏ 
بساعة تاب الله عليه » ثم قال من تاب قبل ان يغرغر بالموت تاب الله عليه » » ثم نزل 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


الا ان انقع ما يسر به القلب الکثیب » ويستغنى به عن المعالج والطبيب » كلام مولانا 


القريب المجيب » اعوذ بالله من الشيطات الرجیم : « زا سوب على الله ین" 


e سم ,- 4 - سا ساس ل ا ق ل‎ oe 
. يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » (1) اه‎ 
. اشفات کراماته » فاقترب الوعد الق بممائه‎ Ss وعدت هذه الخطية من‎ 


وكان رحمه الله عالي الهمة » أبي الضيم » وقور الجلس » منصفا من نفسه » آية 
الله ي إنكار المنكر من غير مبالاة » وله تي الباب السادس اخبار » مترنما بتلاوة 
القرآن » متخلقا بالسنة » سالكا طريق القوم » مراقبا لربه » متنشقا روح الله من مهب » 
كريم النفس ء فصيح اللسان » عذب البيان » يميل الى الانفراد » والتعلل بقليل المتاع > 
ولم قزل رتبته تي ارتفاع » وبدائعه فور على يماع » والعطاش تتضلع من أنهاره الزاخرة » 
حتى لبى الى تلك الدار BW‏ » في الثامن والعشرين من رمضان سنة 1266 ست وستين 
ومائتين والف (الاربعاء 7 أوت 1850 م.) » بالمرض الوباشي العروف بالكوليرة . ودفن 
بتربته العروفة باسمه . وأفل بوفاته للعلم کوکب ثاقب ء وووریت بمواراته العلوم 
والناقب » وانقطع عن البلاد مز نه » فعمها حنزانه » وله در تلميذه الكاتب البارع ابي 
عبد الله محمد الباجي السعودی حيث قال : 


() س 1/4 17 . 
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ارى جیش الردی يرمي نصالا ویصل غالب الا کباد جمرا 

فلما استعظموه اغتال قردا يعم مصابه » ومضسی ومرا )1( 

أليس مصاب ابراهيم خطبا يروع جميع أهل الارض طسرا 

سقی الرحمان تربته سحابا من الرحمى 6 ورضوانا وبرا 

وله حاشيته على « الفاكي » » آشرف فيها على التمام » وحاشية على شرح 
« الخزرجية » ني العروض » وصلوات على النبيء صلى الله عليه وسلم » ودیوان حطب » 
وديوان شعر » جمعهما ابنه الاديب الفقيه ابو الحسن علي » وأجوبة عن مسائل شى 
تسع مجلدا کییرا لو جمعت . 

وجبر الله صدع النبر من هذا الجامع » بفريدة من آل البيت » وهو الامام العالم 
التزیه » التقي النقي ء الفاضل صدر الافاضل » تلميذ ابن عمه الحسن الشریف » الغني 
عن التعریف ء تدرج ‏ سلم الامامة بهذا الجامع » من سنة 1234 اربع وئلائین ومائتین 
Call‏ » وعلا هذا التبر بالواعظ البديعة » ولبتها القلوب سامعة مطيعة » وهو ايو الثناء 
سیدی محمود أبن الامام ابي الحسن سیدی علي ابن سیدی احمد ابن سیدی محمد ابن 
سیدی محسن ابن الشیخ سیدی احمد الشر یف الشهیر بامام جامع دار الياشا . 

ولا توثي ابن عمه سیدی عمد » کان هو اماما ثانیا بالجامع » وهو الترشح بحسب 
العادة للخطية . ولا أولى البای سیدی ابراهيم الرياحي » لم يأنف من ذلك » بل سلّم له » 
واعترف بفضیلته » على dale‏ اتصافه » وما يعد من جمیل آوصافه » وعرف كل منهما ما 
لصاحبه من الزية » والاخلاق الزكية » حتی ان الشیخ آوصاه على صغار بنیه » لما رای 
فيه من الانصاف وحسن الوفا " والعفة وعلو الهمة والتقوی . وسمعت ثناء کل واحد منهما 
على صاحبه ؛ وانسا يعرف الفضل ذووه » وهو الآن أطال الله بقاءه للمسلمين بركة” 
ابسامع وفارس" منیره ونور ale‏ » ولقاء الله fol‏ آرايه »> فسح الله في اجله » وزاد بذلك 
في عمله . 

ولترجع الى ما كنا بصدده من اخبار الاعیان على النسق المتقدم » ولکل زمان 
أعيانه » ولكل فارس ميدانه . 


)2( يشير الى ان وباء الكولبرة انتهى اصره بسوتالضیغ الرياحى ء كما يروى . 
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هذا البيت من آمجاد البيوت بصفاقس ء معدود في بيوت العلم والفضل » ونشأ 
صاحب الترجمة في ظل شرفه » فأخذ العلم عن والده ابي العباس احمد » وعن عمه ابي 
محمد حسن » والشيخ الطيب الشرفي . 

وتقدم لخطة الفتوی على عهد أبيه » وکان ناسجا على منوال آله في العلم » وحسن 
السيرة » توق سنة 1227 سبع وعشرین ومائتين ally‏ )1812/13 م.) . 


1 ._ على الشقی ۲ 
ابو لسن الحاج على الشفی - 
من abel‏ الحاضرة » الشار البهم » یرتزق من التجارة في الطیب وغیره » وله حانوت 
بالعطارین . 
وکان وجیها فاضلا » حيرا صلبا في الق » انتخبه coll‏ ابو محمد حمودة باشا لبناء 
قشلة العطارین > وئوقا بامانته » ووفی بما يجب لديانته . 
ولم يزل على وجاهته » الى ان توفي آوائل ذی الحجة سنة 1227 سبح وعشرین 
ومائتین والف راوائل دیسمپر 1812 ¢-( »> وحلف ابنا مثله » تقدم GLY‏ العطارین » وتو 
على وجاهته وأمانته » aby‏ ابنا قام مقام ابیه للامانة . 
1[ 77 سه محمد بوتور] 
ابو عبد الله الحاج محمد بوثور . 
من اعيان الحاضرة » ووجوه تجارها » قدمه الباى لكقايته وامانته » لبناء قشلة 
البشامقية بالحاضرة » فاحسن القيام » ووفی الرام . 


وامتحن في أواخر عمره » بذهاب بصره » ولم اقف على تاريخ وفاته » وغالب 
الظن انه في هذه العشرة من هذا القرن . 


س 84 مب 


[ 78 مصطفى الار نووط ] 


ادو العخبه مصطفی الار تووط 5 


نشا في الخدمة الملكية » من اعيان حوانب الترك » ثم ترقى عند البای آبي محمد 
حمودة باشا » فوکله على خزاتن حبوب الطعام » واستخلاص الاعشار » ووجهه سفیرا 
الى الدولة العلية العتمانية » سفر عنه ایضا لبعض الدول باروبا » ي اغراض عديدة » 

وکان وجیها فصیحا » حسن GEE‏ حلو الشمائل » نبيه الفكر » عالي الهمة » 
عزیز النفس »© موئوقا به » مقربا عند مخدومه ‏ 

ولم Sp‏ على حاله » الى ان توني في اوائل رمضان من سنة 1228 ثمان وعشرین 
ومائتین Cally‏ (أواخخر أوت 1813 م.) . 


] وا _ حسين رناژ C‏ 
الشيخ المقتى ابو محمد حسین 
بن مصطفى بر از 

ترجم له شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد بيرم الثاني » في شرح نظمه للمفتين > 
دما نصه : و كانت له ملكة حسنة ني الفقه والنحو » وهي في الفقه احسن » وكان 
رجلا خيرا » حسن الظن في الناس » مقبلا على شأنه » معرضا عما لا يعنيه » طارحا 
للتكلف > قائما بحقوق الصحبة . صحبته ما يقرب هن خمسين سنة فما تغيرت من 
جانبه دشيي > ole‏ الله حيرا > ولد سنة 1140 »© وقرأ على غالب الشيوخ الذين أحذت 
عنهم » وانقرد حني بخلائة الشيخ أبي الظفر مراد موسيكه قاضي التفية كان » قرأ عليه 
« الدرر » بعمامه » والشیخ الامام ابي محمد حمودة با کیر » والشيخ أبي محمد حمودة 
البرادعیی ‏ > Ts‏ على کل منهما « صدر الشريعة » . وأقرأ في النحو صغار کتبه » وف 
الفقه و صدر الشريعة » . وکان شرع في مزجه » ولم يتممه » كما أقرأ « الجوهرة على 
القدورى © > وأظنه لم يختمها . 


ولي اول القتوى بالمتستير » وامامة جامعها الحئفي وخحطیته . 


— 8 — 


وكانت عادته أن ob‏ لتونس كل عام للزيارة مرة » فتخلف في بعض السنين > 
ا ا oe‏ 


۳ a ل‎ 


للشهادة ¢ ثم ولي حطبة جامع القصر » بعد موت ابي عبد الله محمد برتقیز » ثم امامة 
الجاع اليوسفي وروایته » ورواية اسلتامع الیاشی بعد موت الفقيه ابي عبد الله محمد 
الله" > ثم القضاء لما نقلت منه الى الفتوى » ثم عزل عنه لتغفله . ولا كان عزله لا لر يبةه 
وهو رجل قد طعن في السن » جبره الامير» جبره الله تعلى بين يديه ء بزيادته مفتيا WE‏ » 
فبقى على ذلك » الى أن توني الى عفو الله تعلى » بنع مر 
وعشرين ممائتين والف (اكتوبر — نوفمير 1813 م.) فيكون قد بلغ من ثمانية 
عاد ب ل ee‏ سرك كوس عد 
من انشاء الشیسخ أبى اسحاق الرياحى : 
الخ ... » اه . 

واقول » خلف هذا الشیخ tol‏ من أعيان الفقهاء الدرسین » خطب على منیر CA‏ 
اليوسفي » وهو OV‏ على منبر جامع القصر » ناسجا على منوال ابیه » کثر الله من آمثاله . 


[ #40 محمود مقدیش ] 
الشیخ ابو الثناء الحاج محمود مقدیش الصفاقسی 

ee eee 
عن علماء صفاقس » ثم ارتحل في طلبه ال زاوية الجمني بجربة » ثم ارتحل الى تونس‎ 
الزيتونة » واللتامع الازهر . ولا تضلع بالعلوم بجع الى‎ Sil ا‎ 
بلاده صفاقس » فأفاد واجاد » ونفع العباد » وتزاحمت على منهله الوراد » وافتى عمره قي‎ 
. هذا الراد » وأتى فيه يما يستجاد ع وتلاميذه بصفاقس أعلام » وايمة ني الاسلام‎ 
وابي السعود » سماها و مطالع سعد السعود > على تفسير ابي السعود » » وشرح نظم‎ 
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ابن عاشر بي العيادات المسمى « بالرشد المعين » » وشرح « القلصادى » » وکتب تاريخه 
المعروف » ولم نر تآ ليفه لانها لم تصل الى حاضرة تونس . 

وسافر من بلده في غرض الزيارة الى القيروان » فوافاه الاجل المحتوم » وسیحان الي 
القيوم » وحمله ابنه الشيخ محمود » وكان معه > الى تربة آله يصفاقس » وحب الوطن 
من الايمان » وذلك سنة 1228 ثمان وعشرين ومائتین والف (1813 م.) . 


1 31 — هد بن الكاتب ] 
ابو العياس احمد بن الكاتب . 
من أعيان بيوت افاضرة » وجدأه كان ILS‏ للياشا علي بن محمد بالقلم التركي » 
صاهره على بتت ابنه محمد » وصاحب الترجمة من ذريتها . 
وكان وجيها Wold‏ كريما » مظهرا للنعمة » طامح النفس الى قنن Mall‏ » متشبها 
بابناء الملوك » وله امتزاج بالبای ابي عمرو عثمان قبل الولاية امتزاج أكفاء » وافنی 
في ذلك الطارف ولتالد من تراث سلفه » ثم ترالجع حاله » فقعد ملوما محسورا > والله 
الاخذ بيد الكريم » توفاه مستورا » في رجب سنة 1229 تسع وعشرين ومائتين والف 
(جوان ‏ جويلية 1814 م.) » قبيل ولاية صاحبه » ودفن بتربة آله » رحمه الله تعلى . 


[ 2ه امد الىارودى ] 
الشيخ المفتى ابو العباس احمد بن حسين البارودی 

قال الشيخ أبو عبد الله محسمد بيرم الثاني » في ترجمته » من شرح نظمه للمفتين 
من الخنفية » ما نصه : « الشيخ الاجل » والشراكة الا کمل » ذو الفكر الغواص » 
الذى يعجز عن غوصه كثير من الخواص » فارس النبر والمحراب » الآتي فيهما من 
الفصاحة وحلاوة التخمة بالعجب العجاب . وزاد على اخيه وأبيه بالشعر الرائق » والنظم 
الفائق » شارك احاه في شيوخه السابق ذكرهم » وانقرد عنه بالاخذ عن والدی ‏ قرأ عليه 
قطعة كبيرة من « الاشموني 4 تي النحو »> و «ملتقی الابحر » في الفقه » واحذ عن 
شيخنا العلامة امام العقولات ابي عبد الله محمد الشحمي « الخبيصي على التهذيب » 
في المنطق . خطب في صغره بباردو نيابة عن والده » ثم اخذ بعده لامع الحديد » بجميع 


— 87 — 


علائقه » ثم تدريس الدرس الحتفي الذى بمدرسة الامير القدس المولى ابي الحسن علي 
بای » بعد موت الشييخ حمودة بن حمود » المرقب فيه اولا » ثم تدریس الدرسة CARLA‏ 
بعد موت الفقيه ابي العباس احمد الطراز > ثم الفتوى وخطبة باردو . وجر س التجويدء 
ودرس الجامع الياشي » بعد موت ابن اخيه ابي النخبة مصطفی . وسیب تأخخر ولایته 
الفتوی [عنه] امتناعه منها اولا » فان الامير رحمه الله تعلى قد رام بعد موت اخیه 
صرفها اليه » وان يزيد ابن اخيه WE‏ » رعاية لابيه » فابى الشيخ احمد عليه . ولقد قال 
لي في ذلك الامير حين اجتماعتا بمجلسه : « تكلم مع فلان فاني خاطبته ني الولاية 
قابى » » فعابلته في ذلك » فما زادته معالجتي الا زباء > فاقتصر اذ داك على ولاية سفیده 
مصطفى المذكور » حتى اذا توق ولم یمکته الامتتاع بعد اعادة الطلب عليه أجاب » . 


٠‏ قوفي یت احمد هذا الى عفو الله تعلى » ليلة ابلمعة الثانية والعشرين من 

شوال من عام 1229 تسعة وعشرین ومائتین Cally‏ (7 ا كتوير 1814 م.) » ودفن بجبانة 

ال + حجار ster AN‏ ر الهدوی بوصية منه » وکتب على ضریحه من 
انشاء العلامة ابي اسحاق سيدى ع ابراهیم الرياحي » وهو : 


عش ما تشاء لذاذة” وحبورا ان القصور ستستحيل قبورا» 


الى هنا ترجمة شيخ الاسلام الثاني » واقول : اني رايت هذا الشيخ وانا طفل 
صغير » يوم اقيمت صلاة الفريضة بجامع الوزير ابي المحاسن سيدى يوسف صاحب 
الطاب + > حملني اليه أبي » وهو قرب التبر » فغاية ما أتذكر آني قبلت يده ء وقرأ 
على رأسي > وجعل ي اصبعي خاتما صغيرا » تحتمله اصبعي » به ثلاث حجرات 
دیامشت" » وفرحي بالخاتم أذهلني عن تحقق وجه الشيخ » Ty‏ کبر والدى هذه العناية 
منه » وکان من آعز آصدقائه الممتزجين به » تصاحبا في السقر لاداء قريضة اج » 
واتصلت الصحبة » وکان بستدعی والدی المبیت عنده » اذا طال تخلقه عليه » والرسول 
يقول له : « اني متعين لك من الشیخ » ۰ ویطلب الخدمة » شأن الا لفة » السالمة من 
متاعب الكلفة . وکان والدی وغالب من ثعرفه من اشياخي يطيلون الثناء عليه » بانه من 
رجال العلم والسياسة » واحلاق الرئاسة » من الکرم وعلو الهمة ووقار الجلس وسن 
القاء » وقصاحة اللسان والوفاء بالعهد وحسن الخلق وآداب العاشرة » ویحب اظهار نعمة الله 
عليه بفاخر الثیاب » ورکوب الخیل السومة بالسروج الحلاة » الى غير ذلك . 
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وكان من رجال دولة الباى ابي تحمد حمودة Lab‏ . 


اتفق ان الشيخ توجه لحمام قربص للتداوی ¢ وبعده توجه والدی للتداوى ايضا > 
any‏ الكاتب ابو البقاء خالد الزهاني » ولا وصلا أتيا الشيخ للسلام عليه » فقال لهما : 
وما هذه الاحمال التي سبقتموها ؟ » » فقال له آبي : « ضرورياتنا » » فقال له 
الشيخ : و اما اذ عزمت على التزول بمحل بخصك فلا اغصيك على صحبتي » وانت 
مریض ‏ فأبقي لك الفراش والغطاء والئیاب » » ووقف بنفسه » فتصدق بسائر الزاد على 
فقراء الرضی » وقال له : « يشين وجه الروعة من الجانبين » ان تقدم لمحل وآنا به » وتأتي 
بالزاد » ونحن بهذه الالفة » . 

ومن سیاسته ان شیخنا العلامة ابا عبد الله محمد بيرم الثالث للا تقدم لخطبة الجاع 
الذى بناه الوزیر باطلفاوین » أتى الشيخ الى والده > وقال له : « أنا GAS‏ ابتك الى 
الجامع » > فقال له الشیخ : « احمله الى دارك » وافعل به ما شئت » »> فحمله الى داره » 
وقد هيأ له شعار الخطباء » Py‏ الخطبة عليه » وترافقا الى ال مامح » ورجع معه بعد صلاة 
العصر الى أبيه ‏ 

وكان Ue‏ الق » غيورا على المنصب الشرعي . بلغه ان رجلا عين له الداى 


غاصيا c‏ فمرّ به على دار القاضي » فمسك حَلكستها ملتجثا » فغليه الغاصب وفك يده 
من الحلقة » قبعث الى الداى في الين ؛ وقال له : « ما بال الحوائب لا يخرجون من 
الزوايا احتراما لها » وهذه دار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » » وعزم على رفع الامر 
لامير العصر > والتسليم في الخطة » فاستشفع اليه الداى بشيخ الاسلام ابي عبد الله محمد 
بيرم الثاني » فبعث له وثبطه عن عزمه . 

وكان واقفا عند أمره » لا يهاب غيره . بعث له الوزير ابو المحاسن يوسف صاحب 
الطابع » وهو بحمام قريص » الف محبوب ء فردها وقال للرسول : « قل لسيدك لو بعث 
لي فرسا او شيثا تما يؤكل قبلت » وشکرته عن الهدية » ولا اقبل المسكوك » وقد اغناني 
الله عن الصدقة » والشكر لله » فادفعها لمن هو احوج مني » » فقال له والدى ¢ و کان 
معه : و يكون ردها على يدى » » فقال له : « اما هذا فتعم » 0 . ولا رجع أبي » حمل 
له المال » فوجده متغيرا (1) » فقال له : « ان الرجل يراك حبيبا من أكفائه » حتى انه لا 


(1) متفیرا : مستاء (عامية توتسية) . 
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» عليه ان يكشف اليك قناع حاجته » فاذا انت تبعث له دراهم مع قاسم البواب‎ Pats 
بغر م )ال غير ذلك © وم يزل والدی بالشیخ ء الى أن ألزمه ان يكاتب‎ 
. المتحابين‎ elas هذا الوزير في بعض حاجاته » شأن الا‎ 


ونقدم ثباته ALS‏ وقاة البای ابي محمد حمودة باشاء ف الیاب الثاني من هذا الموضوع - 


ولم يزل هذا الشیخ حزینا على فراق ذلك الامیر الشهیر الاجل » الى ان وافاه يعد 
موه داعي الاجل » ودفن في عزیز جوار ‏ والدار الاخرة هي الدار . 


1 33 ب آحمد الشرفقى [ 


نشأ في شرف ay‏ النبيه » وأحذ عن اعيان اهل بيته وذويه » وغيرهم من اهل بلاده . 
وارتحل في طلب المزيد من العلم الى توس » ومنهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا » 
فأخذ عن الشيخ الغرياني » والشيخ قاسم المحجوب وغيرهما » ورجع لبلده ملوء الوطاب » 
حاملا ما زكا من المعارف وطاب ء فأفاض على الطالبين السجال » وبث العلم في صدور 
الرجال » وتقدم لخطة الفتوى فجلى في ذلك الميدان ¢ بالقلم واللسان . 


وكان في الق جسورا » وعلى الاذی صبورا » Whe‏ خیرا وجيها ‏ 


وعشرین ممائتين والف )1813/14 Ge‏ رحمه الله . 


1 4 — پوس صاحب الطانع 1 
الوزير الشهیر ابو الحاسن يو سف خوحة صاحب الطابع 5 


هذا السيد من أفاضل GUM‏ » ومن السابقين الى المعالي » [اصله] كما آبان عن 
نقسه لاصحابه وذويه » سنهم ابي » من الیخدان . آتی صغيرا دون البلوغ لو 6 
فاشتراه احد تجارها ي بن الققهوة »> وكان القائد تکار الحلولي » لا gle‏ 45 شح الباى 
حمودة باشا للملك والسفر بالمحال” 3 0 يرتاد ماليك ليهديهم اليه » 
فساق القدر رسوله الى هذا المملوك » فاشتراه . ولا اراد السفر به متعه حارس المرسى > 
لصدور فرمان سلطاني بمنع خروج 06 فقال هذا المملوك : bly:‏ رجل حر 
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أعتقني سيدى » ولي اخ بتونس هو صاحب الطابع بها » أريد السفر اليه » » فخلى 
الحارس سييله » فتعجب وسول الخلولي من فطنته » وقال له : « من لقنك هذا ؟ ca‏ فقال : 
« لم آقله عن روية » . 
ولا وصل لصفاقس » أقام بين يدى القائد بكار ريثما يتعلم اللغة واخخلاق البلاد . 
ولا اتى للحاضرة بوفد البيعة استصحيه معه » وكساه بزى امثاله » 0 
دخلت ورائي الى حضرة الباى » فقبل يده » Feb‏ » رقف" آلحر المماليك القائمين 
بين يديه » ولا تتبعنی ء لانك مملوكه » » ففعل » وانخرط في زمرة الماليكك . وعادتهم 


ان السابق ني الخدمة يتقدم على من جاء بعده ‏ 


ولهذا الرجل نفس عصامية » ولا حان سفر المحلة » طلب من سيده ان يحمل الزغاية 
بين يديه » فسكت عته » فارتمض لذلك وصير » ولا خرجت المحلة » حرج وراء سيده » 
كاحاد المماليك » وای العلامة الا کتب ابو محمد حمودة بن عبد العزيز بمكاتيب 
للامضاء بالختم » في الوطق على العادة » فنظر البای لهذا المملوك يوسف ء وقال له : « هل 
تحسن الطبع ؟ وء فقال له : « نعم » »> فأجلسه » ورمى له بطايعه » وقال له : « مهما 
اتت المكاتيب » تقدم لتطبعها » » فصار يطبع من يومئد 6 وبه صار لهذه الخدمة شأن . 

وقال له العلامة الکاتب : «عين احدا لخلاص عوائد الطابع » ء فقال له : 
« علا صاك یخلص لي » فخذ ما شعت » وأعطني ما شئت » » فکات يبعث اليه بذلك 
ليلة الوصول للحاضرة » ولم يعين احدا لخلاص عوائده الا بعد وفاة الشيخ الكاتب > 
فاستقل بدخله » وعين لخلاصه تابعه الخاج صاخ بوغدير » ثم قاسم البواب . 

ولا ترقى صاحب الطابع الى هذه الخدمة ¢ انفتح بينه وبين سيده باب التخاطب > 
ویدا هلال نجایته » فتدرج في مراقي العز والرقعة » واسباب الشهرة والسمعة » وتقرب لسيده» 
وكان ele‏ سره » يرى الدنيا بعيته » ويستطيب به لذة الملك » فجلى في ميادين السفارة 
للدولة العلية » وبسياسته كفى الله المؤمنين القتال » وقاد الكنود » وحففت عليه رایات 
البنود » واتيح له النصر ء ولهج بالثناء عليه لسان العصر » بسا لا تأخذه يد الخصر » واسس 
جميل المآثر تي هذا المصر » فهو مصداق قول القائل : 

آثاره تتبيك عن اخيساره حتى كأنك بالعيان تبره 

تالله لا يأتي الزمان «he‏ ابداء ولا يحمي الثغور حماه 
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فمنها جامعه الحافل البدیع الشکل بالحلفاوين » والزاوية لتعلم القرعان » والمدرسة 
للعلم » والاسواق حوله » والوكالة والمخازن واشمام . 

وکان ابتداء البناء فيه يوم الاحد غرة حرم ارام سنة 1223 ثلاث وعشرین 
)20 فیفری 1808 م.) > واقامة الصلاة به یوم الجمعة الثاني عشر من آشرف الربیعین 
سنة 1229 تسع وعشرین )4 مارس 1814 م.) » كما تقدم تي الياب الاول . 

واول خطيب به شيخ الاسلام العلامة الحقق ابو عبد الله محمد بيرم الثالث » واول 
امام فيه للخمس شیخنا العلامة الحجة ابو العياس احمد ee YI‏ » واول الدرسین به 
شيخ الشیوخ المحقق ابو عبد الله محمد الفاسي ‏ ابتدأ يه « التفسير » للقاضي 
البیضاوی » وشرح السعد « للعقائد السسَفية » » وعالم العصر وبركة الصر شيخنا أبو 
اسحاق سیدق ابراهیم الرياحي » ابتداً به شرح « القسطلاني لصحیح البخاری 6H‏ 
و « الختصر » في الفقه المالكي » ودرس يي النحو » وهو شيخ الدرسة » والشیخ الفقیه 
ابو العباس احمد العوادی درس الفقه » وشیخنا العلامة ابو عبد الله محمد بن الخوجة درس 
« تذكرة القرطبي » في الحديث . 

وجعل به اربع خزائن ملوءة بالکتب العلمية » مسکتوبا علیها التحبيس ۰ اثنتان 
لنظر الامام » وائتتان لشیخ اللرسة . 

واوقف على الامم اوقافا نافعة جارية » حتی انتفم بفاضلها غیره من جوامع CARIN‏ 
في اقامة ابنیتهم . 

ولا اقيمت الصلاة بهذا الجامح أحصى رحمه الله ما پلزمه من الصروف في عام » 
من مرتب الايمة والخوجات والوذنین والوقادة ومشائخ الدروس والطلية بالزاوية وللدرسة > 
والخبز لهم » Co th‏ للتنوير » واحیاء SEI‏ الواسم » وغیر ذلك من الصروف اللازم > 
وما یسکن ان يطرأ » ودفع ذلك لاوكيل ناضسًا > فکان دخل العام الاول من الوقف 
فاضلا للجامع » وأبقى في ade‏ من الرتحام والاجر والجير وآلات الم" ما يبني جامعا » 
وعاثت في ذلك الا يدى بعد موته . 

وجعل دفترا لاحصاء أوقافه » واشترط في حبسه ان يحضر تي کل عام امام الجمعة » 
وامام الخمس » وشيخ المدرسة لمحاسبة الوکیل على يد شاهد الوقف » وأول وكيل به 
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الشيخ الذاكر ابو لسن علي الباز . واول شاهد به شيخنا العلامة الا کتب ابو عبد 
الله محمد بن سلیمان الناعي . وبنی لصق الجامح مکتبا لتجويد القرآن » أول مدرس 
به الشيخ الجود الحافظ ابو الفلاح الحاج صالح الستان . وقدر أن يبني قرب الجامع 
تكية لفقراء » فعاقه الاجل » وله اجر من هم" بحستة » وجعل في مدخحل صحن التامع 
من الباب ابلوفي تربته » واول من دفن بها الولي الجذوب صاحب الکرامات سیدی 
عثمان بن کرم » دفن بها غرة رجب من سنة 1225 حمس وعشرین ومائتین والف . 

والذى باشر بناء الجامع » هو الوجیه الهندس الحاج ساسي بن فريجة » وطلب من 
صاحبه ان یدفن في سقیفته » فدفن بقبة سیدی مصطفی ابلزیری داخل بابه الجوي » 
وتقدم بعض ذلك تي الباب الاول عتد مناسبة ذ کره . 

ولا تم بناء هذا الجامع » وافیمت الصلاة فيه » انهل Gay‏ الادباء بتوار یخه ونهشة 
صاحبه » نذ کر بعضها 6 لانه لم پرسم فيه شيء منها » فقال شيخنا العلامة ابو اسحاق 
سيدى ابراهيم الرياحي : 


ذ کر جميل يوسف قد حلته 
ذا الجامع الحسن الذى هو جنة 
لا تمتلى منه العيون نس 
ولكماتى فیمابنی بمحاسن 
مدد من الباشا العظيم جری له 
لا بل هو البانسي ولكن حبه 
حمسودة باشا ما اخراك مسا 
نامت به الخضراء في ظل Ling!‏ 
ولكم له من صالحات رصعت 
شيع اك اتهجت ملاگک2 السما 


وذخيرة في الصالحات مخلده 
لول رسوم الدين فيه مسردده 
الا وقد ات مناها الافقدة 
فابو الحاسن بالرضی ما اسعحده 
جمل » ولکن ذی عحاسن مفرده 
Pee‏ منه الامور مسسدده 
فضل الخمي قي الخير قد اشفی‌یده 
ملك به نتم الاله مچسدده 
وغدت ce‏ و ناه 
Lol‏ على راس الزمان منضده 
وغدت به شيع الابالس مکمده 


ماش شقت من آی | لكتاب وستة 


يهدى به لله من قد أيله 


هذى سلسلة وتلك مجوده 
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فالله يجريه الرضی ويتيله 


يوم شهود الجمعة في الجامع : 


أهني بهذا الجامع الشامخ القدر 
أميرا اذا عد الوك رآیتسم 
ولا عجب اذ فاقهم وهو منهم" 
له المأثرات الغر والهمة الصی 
وقد انبأت آثاره عن يفنا 
تعلقت الا سال aie‏ بوضعه 
وما كان يعزى في الامور لتابع 
فحق هنا الول بمکرمة آتی 
وحق علیها منه لما توضحت 
اطال اله العرش في العز عمره 
Ly‏ غاب عني ان سعيبي واجب 
وقال ایضا مهنشا للوزير : 

هنيئا لادراك المنسى والرغائسب 
باتمام هذا الجامع القرد الذی 
تتبعت انواع المحاسن كلها 
فجاء على ما قدر الفكر هيكلا 
فاصبحت الخضراء تزهو واصيحت 
فقيد بشكر الله نعمتسه التسى 
من شكره شكر الامير قانه 
مليك له الاملاك اضحت حواسدا 


لين الفؤاد وادمعا متبسلده 


غرف الحنان وشم یزلف مقعده 
ومورحا : لله ماقد ods‏ 


بيرم الثاني يهنىء الامير ويعتذر عن تخلفه 


جمال (all‏ حمودة التافذ الامر 
نجوما وكان البدر في سط الشهر 
فان الليالي بعضها ليلة القدر 
غدت في التعالي دونها رفعة النشسر 
ومن تلك هذا المعيد الواضح الفشخر 
فباشره من رام تنقيذ ذا الأمسر 
فذاك للمتبوع حقا بلا تكسر 
بها مجده تبقى الى آخر الدهر 
جلالتها قسط عظيم من الشكر 
ووفقه للخير في السر والجهر 
لهذا الهنا لكنتي بين pall‏ 


ونيسل الذى املته من مطالب 
بدا کسساء زیتت بالكواكب 
فافرغها التدبير تي خير قالب 
عظيما ینری اعجوبة في العجائب 
تفاخر ار الشرق ارض المغارب 
تفاصيلها لا تستطاع اسب 
لتسيير ذى الخيرات اعظم جانب 
على ما حواه من عظيم الناقب 


— 94 — 


فلا زال في حصن منيع وعزه عليك رواقا مين جميع الجوائب 
عليه صلاة الله ما لاح بارق وقهقه” رعد مسن بكاء السحائب 
ولو تتبعنا سائر ما قيل من الاشعار » طال بنا الخال . 


وجميع ما صرف على هذا colt‏ من الختائم » وفوائد التجارة » في دفتر مخصوص 
بخط آبی . 

ومن مآثر هذا الوزیر انه اعاد oly‏ الجامع العروف بجامع العبیدی » بمحج الزاوية 
البكرية » واحدث به مثذنة » وحيس عليه » وعلی قیام الليل بالثذنة حبسا نافعا . واول 


ولحیا سائر ما اندرس او تداعى من المكاتيب القرءانية باللخاضرة . 


وله قنطرة على واد بطريق ماطر » أرخها الشیخ المفتي ابو العياس احمد ابن الشيخ 
الفتي حسين البارودى . 

وله البرج العروف باسمه بياب الخشراء » oles‏ وعمره بالمدافع من ماله » وذلك أنه اشار 
بوضعه » فعارضه الوزیر ابو عبد الله محمد العربي زروق بعدم لزومه » فقال له : « اشرع 
في بنائه » tly‏ ما يصرف عليه اقبضنه مني » ولا تد "لله في حساب الدولة » » ففعل . 


وله dhe‏ باجراء lll‏ في افاضرة وغیرها » فينى سقایته داخل باب عليوة » وأوقف 
علیها من العقار بقربها ما بقیت به لعصرنا » وسقاية داحل باب سیدی عبد السلام » 
وسقاية اسللفاوین التي علیها بعض علوه » ومبان بحمام قربص من حمامات وغیرها » 
وسهل طریق الوصول اليه تسهیلا يسر وصول الرضی اليه » وله البثر الجديدة قرب «قام 
OV‏ امة من التاس یسقون » وحبس عليه اوقافا نافعة 


جيل التار » الى غير ذلك Le‏ لا ینقطع به العمل بعد الوت . 


وله حبس جليل على الارستان للمرضی بصفاقس > وکان يحبها خبة الوطن » ویقول 
هي اول ارض مس جلدى ترابها = 
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وله حيس على ثلاثين قارثا یقروون تمام القرآن العظيم بجامع الزيتونة کل يوم في 
لكين مدر Gees‏ يقل oe‏ ات سيم عض اا 

ومر يوما في طريقه للمحمدية بحومة السبخاء فنادى المؤذن لصلاة العصر » فتزل 
foray‏ الجامع » وصلى مع الجماعة ء ولا حرج تلقته اهل الومة » وقالوا له : « ان جامعنا 
تداعى للخراب » وليس له وقف يفي باصلاحه » نطلب منك اصلاحه» » قشكرهم على عنایتهم 
يمعبدهم » وعلی کونهم رأوه اهلا لمطلبهم » ووجه العملة » وأعاده احسن ما كان في اسرع 
وقت » ووشّح بابه بالرخام » وبنى قربه مکتبا » وجعل به صومعة لم تكن » وحبس عليه . 

ولاهل هذه الومة اعتناء بچامعهم هذاء لبعد غيره عنهم » فمن الاتفاق ان ميضاته 
سقطت ‏ فتعرضوا للوزیر ابي النخبة مصطفی خزنه دار » ایام الشیر ابي العباس احمد 
بای » حين مروره للمحمدية » وقالوا له : « ان الرحوم يوست صاحب الطابع » پنی لنا 
جامعنا هذا » ونطلب منك ان تصلح لنا ميضاته » ۰ فلبى طليهم » وقال لهم : + لکم 
الفضل في ذلك »۰ فرمها قي أسرع وقت » على يد أبي عمرو عثمان باش بواب . 

قال لي بعض العلمساء ole:‏ الوزير e‏ : 
« الذين يُتفقلون آمنوالهم" بالیل es‏ سرا ا وعلاية es‏ آجر رهم" 
عند رهم" ولا" خوف عليئهم "ولا" هم" يرون (1) » » وكان 5 ie‏ 
مكاتيب الحاضرة » وأکثرها من بناءءاته » في کل عام » بمال مع ابي الحسن علي 
الباز » یدفع لشيخ المكتب خحمسة ريالات › ولكل واحد من الاولاد نصف ريال » 
من ضرب السنة » ویطلب الرسول من العلم تسریح الاولاد يوم اخذ العطية » فیقرژون 
القاتحة » وینصرفون مسرورین بالامنرین » شاکرین داعین بلسان لم يعص الله . 

وکان يبعث زكاة اموالّه سرا للعلماء » واعظم صدقاته ما كان سیب في بقاء شیخناسیدی 
ابراهيم الرياحي بهذه الحاضرة » وانتفاع الناس بعلومه » كما تقدم في حبره » عند ذ کر حطباء 
الجامع مع الاعظم » وكان يوثر بصدقاته السرية من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » ويك رها 
في رمضان » ومواسم الاعياد وعاشوراء » وله عناية بفك دیون الخارمين » اذا اقعدهم الخال عن 


# ها سر 


ادائها » ال غير ذلك ما dow‏ بفضل أله › يوم تجد کل نفس ما عملت من خر مسحضرا . 


)2( سس 1/2 274 . 
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ومذاهب هذا الرجل ني الكرم حاتمية . سمعت من الاجل اارئيس ابي محمد 
حسن بن يوسف المورالي » وكان من رؤساء شقوفه » أنه خصه بنقل الرخام لجامعه من 
القرنة » فكان يوم سفره يبعث لداره القمح والزيت والدراهم للنفقة » ويوم قدومه يبعث له 
كسوة متمومة ‏ والف ريال » دون أجر البحرية . وهكذا في كل سفرة . ولا تم نقل 
الرحام > مللكه الشقف بجميع آلاته ومدافعه » وكانت اربعة » وقال له : « تمعش 
به » » فاتخذه سبب رزقه » ال أن أنعده التزيريون » كما يأتي في خبره » ذلك من 
حكاياته المأثورة في الخير والكرم . 


والسبب في ثروة هذا الوزير هو التجارة خارج الايالة » والغزو في البحر . وله سفن 
كثيرة يستعملها في الغزو » ويحمل فيها متاجره لابلدان » وكان تسريح البوب والزیت 
للخروج غير منضيط » في ذلك العصر » واهل المملكة لا يدفعون سراحا على ما يسخرجونه 
منها » وانما يدفع السراح غير اهل المملكة من التجار » حتی ان المقرب من رجال الدولة 
يطلب من البای تسريح مقدار من البوب أو الزيت فيعطيه تذكرة الاذن ليبيع ذلك 
التسريح لغير اهل الملکة من التجار » لما يقتضيه ذلك الخال من الثمن . 

وهذا الوزير لا يدفع شيئا على اخراج ذلك مع کثرته » حتى کاد أن ينحصر فيه 
المنجر خارج الايالة » لا سيما صوف الشاشية النافقة يومئذ » وذلك سيب ثروة خدامه 
كالاج يونس بن يونس الربي » ومد اللوز الصفاقسي ء مع ما رزقه الله من السعادة 
في التجارة > والغزو في البحر . وکاد ان لا يرجع له شقف يغير غنيمة » وغالب اهل 
الملکة لا عناية لهم بالتجر خارج بلدانهم » وهمهم يومئذ الزراعة » وشغل الارض ء 
واستخراج ما اودع الله فيها من الكنوز الطبيعية » وكانوا يحصلون من ذلك اضعاف ما 
يلزم البلاد » فتشتری وکلاژه منهم ما یلزمهم بيعه » وتجار الافرنج يومئذ قليلون » وغالب 
تجارتهم وقتثذ صوف الشاشية » والخرير » والقرمز » واطلف » والسدید ¢ واحشاب البناء » 
وغیر ذلك » LE‏ تحتاجه البلاد » وهي ay‏ لم تصل الى درجة الترف والسرف » كما 
تقدم بي اشبار مخدومه . 


وله عند الكثير من اعیان المملكة والاضرة اموال لها بال على وجه القراض » 
یتجرون بها معتمدين جاهه » حتی أن الفقير القادر على عمل التجارة اذا استقرضه راس 
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مال يهش لذلك » ولا بتوقف ء ولا يأحذ الا ثلث الفائدة من أموال قراضه » ترغییا 
للناس في العمل » وق الاخذ من عنده » ويقول : « القليل في الكثير كثير » . 

واذا اعتبرت هذه الاسياب التقدمة » علمت سبب ثروته » وانها توازى جبأية الدولة يومكذ . 

وشیوخ الحاضرة يعلمون ذلك » ويرون ثروته كيف تعود بالنفع للبلاد . ومن اطلع 
على دفاتره التى بخط والدی » یری مصداق ذلك » وا کثر منه » ولا تظن ان ثروته من 
مال الحباية او الرشوة وأسبابها » فانها يومثذ قليلة » وهي على نسبة الاتفاق مع العمال » ثم 
ان الرجل له همة علية » یکره بها الرشوة طبعا » ویقول : « انها.مذلة » وصاحبها اجیر ». 

وبهذه الا ثار » اشتهر ذکره تي الاقطار » اشتهار الشمس ني رابعة التهار » ورب 
يخلق ما يشاء ویختار . 

وهاداه سلطان الغرب الشریف مولانا سلیمان بحصان كان را کبا عليه يوم الشئور > 
لما بلغه من بعض رؤساء شقوفه » حین قدم عليه من سفره » ath‏ مر على تونس » وأن وزیرها 
يوسف صاحب الطابع أكرمه وهاداه » وهادی طائفة الشقف اعظاما UYA‏ السلطان > 
فقال لوزیره : « ارسل هذا Glatt‏ ا کراما لییسف صاحب الطابع » . ولا وصل استعظم 
موقعه » وکان برکبه ې ol‏ امره » وهو اشقر اللون ¢ بديح الشکل اعجوبة . 

Atk»‏ فاخبار هذا الرجل تملاً الصحت ¢ ومكانته عند مخدومه مكينة 0 وله 
فيه المحبة الصافية والخلة الوافية » وهو Are‏ سره وسمير نجوّه » وموضع شکواه وحصن 
امانته » لا ستطيب العيش بدونه » وهذا سبب منعه من التزوج » لان سيده ببیت في 
صراية الرجال وهو معه . واستأذن سيده تي التسرى » فأذن له » وبعد ذلك أشاع أنه سيز وجه من 
أحته التى مات عنها الوزير مصطقى خوجة . ولا بلغه ذلك انكف عن التسرى وانتظر . 


حال مدا اسوزیر 


كان حسنة من حسنات الدهر » وبابا من ابواب الخير » ماضي العزم قوی الخزم » 
حيرا Ga‏ » عفیفا محافظا على التوافل والاذ كار » ثاقب الفكر » ابت القدم في الواقف 
الحربية » ذا سياسة » وأحلاق لا تصلح الا للرئاسة » عالي الهمة » آبي النفس » کریم 
الطبع » يحب العلماء والصاین > وقور الجلس > حافظا ما پلزم الخطة بما لا يشوبه 
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كير ولا عجب 6 ممزوج الدم بحب الوطن » کلف البال بما ینقعه » عيبا الى الناس » 
وحبهم موصول بحب الله » غيورا على خدمة سيده » مجاهرا بعداوة من يقدم مصلحة نقسه 
على مصاحة الوطن » يعيب التصف بذلك » ولا يراه أهلا لشيء من ى اللخطط ء ولو كان 
عبوبا عند سيدة > آية الله قي صدق النصيحة » وكان یخاشن سيده في ذلك بما لا يسوغه 
لا فرط المحبة الصافية » فكان يقول له ديا يوست Yc‏ يتحملك غيرى © ولا تعيش 
آربعة أشهر بعدى » » وکاتت کاطشر . 
ودللك ail‏ بعد مصاده تسیده 4 طرقته الاوهام والظنون 4 فصار آسیف القلب 4 
حليف Op‏ . 


مان بت بو ید 


وی الثامن عشر من مصابه بسیده ‏ قدمه البای ابو عمرو عثمان لولاية 
ا يا ا و ا 
أيام أبيه . وكان لبس المخازنية بومتذ یقارب لبس اند » أقرب الى dal‏ الحرب » فتولى 
اسم الخطة » واشتمل على الباى غيره » وأنف من المزاحمة » وأنساه ققند" مخدومه طعم 
الدنيا » فيقي متحجرا في عنلوه المعروف بعلو مصطفی خوجة ء يأتي للاقاة البای كل 
يوم » مشتملا على حزن وصمت وتخافل » كأنه ضيف » ويرجع لحله » وأبي معف 
لم يفارقه ليلا وهارا » حتى انه هم بالهروب » لولا أن والدی يثبطه » بل لولا القدر » الى 
أن قتل عثمان بای » واقتعد سرير الملك ابو الثناء محمود بای » فقال له نصحاژه ساعة 
جلوسه : « لا يتم لك امر الا باصطناع الوزير يوسف صاحب الطابع ء لانه زعيم الدولة » 
العارف بسياستها » ودقائق احوالها » » فبعث اليه بالامان » مع الوزير الشريف ابي عبد 
الله محمد العربي زروقء فأتى مبايعا » وعظم مقدمه » وقال له تي ذلك الديوان : « قد 
زوجتله بنت عمي أخت سيدى حمودة » » وأعطاه قیاد الامر > وفتح أذنه لتدبيره » 
وانفرد بالرئاسة ء فنافسه آهلها » وحسدته رجال الدولة » وکل ذی نعمة محسود » ورضی 
الناس غاية لا تدرك . 


وقال للبای : « أن هؤلاء الذين اعانوك على الثورة » يجب [بعادهم » حتی لا یجتریء 
على التصب احد cq‏ وسمع بذلك الوزير ابو عبد الله محمد العربی زروق » فعلم انه 
المقصود بذاك » قنظر لنجاة نفسه » ودير مع ابني الباى في القتك به » وكان ما كان من قتله » 
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وعبث السفهاء بجسده الکرم > وجره مثل جيف اليهائم » وبقاء هذا الشين في جمال 
هذه الحاضرة » عمرها الله . وتقدم تفصيل ذلك في الباب الثاني والثالث من هذا الكتاب . 


وكان ذلك ليلة الاثنين الحادية عشرة من صفر سنة 1230 ثلاثين ومائتین والف 
(23 جانفي 1815 م.) . 
وهذا شأن الوزراء للولك الاطلاق» كما تقدم ني العقد الاول من مقدمة هذا الكتاب . 


وكتب على قبر هذا الوزير من نظم شيخنا العلامة ابي اسحاق سيدى ابراهيم 
الرياحي » بعد اختصار منه » لضيق محل الكتابة » وكان شیخنا يمليه علينا بتمامه » ونصه : 


)1( قى الاصل : ستی تضاعم کل ضام 


وجمييع عزهم انطسوى 
وچ دوه نوا عتدما 
og ey‏ سعدا موؤقسا 
وجدو ملكا جل ان 
وهو الذى قد رامسه 
أولم” طيحن عيين الندا 


وسسواه تهب لحخمسام 
حتما على كل الانسام 
عمال ومنخقض المقسسام 
كانت لهسم ترعی اللمام 
لمح الصسوارم والسهسسام 
کالبرق في طي الغمام 
عملوه من خير مسدام 
يسعى المقصر في الالام 
يهدى الل دار السسلام 
يسعى لعزته اتص رام 
يصتيعسه هذا الهمام 
عن متلهسا صغر العظسام 
حتی تضاءل کل طام (1) 
انسسواره ذات ابام 
كسل المحساسن بالتمسسام 
در المفاخر قي انتفلاسام 
ابرى الانسام من الاوام 


ء وكذلك قى « تعطیر النواحي » . 


— 100 — 


هذاء وكم بت في 
والدهر كسم لحظته مسن 


الجلاله عيس ن احتسرام 


حر العسسا كر Aaa‏ 
واطاعه في > 4A‏ 


وبسرأيه صلل الامتام 
نصر عزي زلا يام 
طيسف تعسرضص في منام 
area‏ مسلول السام 
eee‏ بأدمعها اسچام 

ps‏ الکسرام بلا كلام 


شم انقضی فکانسه 
ومن الى دامت at‏ 
زد فا ةرا 
| تع يسما 
لا غرو ان أرحت هه : و E‏ 
ولسان هذا النظم من الشیخ » ينادى بالانكار على قتله . وكان بعد ذلك يأتبي 
بتفسه Sel ad‏ خزب الدرسة کل غروب » ویزور قن کل جمعت الى أن أضعفه الکیر . 
دحلت يوما الى ابلامع فرأيت الشيسخ عند الباب القابل للمحراب » ينظر صب مطر » 
فهرولت عند رژیته » ولا وصلته قال لي : « بئس ما صنعته من ابلفاء » أتمر على قبر 
صاحب ابيك » ولا تقف مترحما » داعيا » ولو رك ابوك ساءه ذلك ء أما تذ کر حنانه 
arty » thle‏ فيك » واحسانه لمعلملك وانت یی لا اقبلك حتى ترجح ء ها سورة 
الاخلاص ثلاثا والفائحة » وتدعو له بالرحمة والمغفرة » > ففعلت » ولا رجعت له قال لي : 
« السبب في بقائي بين أظهركم حتى هرولت للقائي » هو صاحب ذلك القبر » » واخذ 
يحدثني عن فضله وكماله » وصغر الدنیا وترائها في عينه » وانه يطلب ملك الاخرة » لا 
ما اتهموه به » وهو ما اشرت له في المكتوب على قبره . وهذا الشيخ من وفى له بعد الوت . 
كما تقدم في الياب الشالث . 
اللهم اغفر له وارحمه » واجعله مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصد يقين 
والشهداء والصا كين » وحسن آولتك رفيقا » سبحانك لا تضیم أجر من أحسن عملا . 


[ سب خسن خزندار‎ 8 J 


هو من مماليلك الوزير ابي النخبة مصطفى خوجة المتقدم 5 oS‏ » وكان خازن 
داره » ولذلك غلب عليه هذا اللقشب . 
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وترقى بي الخدمة الى ان صار باش آغة الصبايحية بوجق تونس > وحدم خطة دار 
الباشا نائيا » لاقامة رسوم دار الخطة . وولي خزنه دار اياما » وكاهية بدار الباشا . 

كان وجيها » لم يحفظ عنه خير یذ کر » وهو من الوألغين في دم الوزير ابي 
الحاسن سیدی يوسف صاحب الطایع 3 كما تقدم تي الباب الثالث من هذا الكتاب » 
وأول من عوقب في الدنيا منهم ء ولسان حال الوزیر يقول : « تقدم الطالب » وق 
الطلوب » والحتكتم” عتد ال" لا یظلم مثقال ذرة » . 


توي في ذى الحجة سنة ثلاثين ممائتين والف » ودفن بتربة سيده (نوقمير 1815 م( 
[ 86 — محمد ا خض راوى ] 
الشيخ ابو عبد الله محمد الخضراوى الانصارى Fla‏ 
هو من أفراد القيروان . 
أذ عن الشيخ العالم ابي محمد عبد اللطيف الطوير » وغيره من علماء القيروان 
وكان فقيها خيرا وجيها نقي العرض » توفي سنة 1230 ثلاثين ممائتین والف (1815م.) 
1 87 — محمد الثفاتى ] 
الشيخ ابو عبد الله محمد النفاتى . 
من بيوت العلم في الحاضرة » نسج على منوال آله . وعنده ملكة علمية في الفقه 
والتوثيق » وتقدم اماما حطيبا بجامع التبانین » المعروف بجامع التفافتة » عوض أبيه . 
لان جامعه يصلي ني اول الوقت . 


وكان خيرا عفيفا » غرا كريما » بعيدا عن التصنع معتقدا ‏ 
وكان جليسه في التوثيق شیخنا العالم ابو عبد الله محمد بن سليمان الناعي . 


ولم يزل على حاله » ال ان رحته فرس ۰ فتوقي بسبب ذلك في این سنة 1231 
احدی وثلاثين ومائتین والف )1815/16 74 
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ابو عبد الله محمد بن على شاوش . 
abel‏ من ایتاء جند الترك » ولسلفه خدمة في دولة الباشا على بای بن حسین » فتشاً 
صاحب الترجمة ي بيت وجاهة » وساعدته السعادة في المتجر . 
وكات وجیها خيرا » معدودا ثي الاعیان » ذا مر beg‏ . 
ولم يزل على حاله » الى ان توي فض منتصف عرم سنة 1232 اثنتين وثلاثين ومائتین 
والف (الخميس 5 ديسمير 1816 م.) ‏ 


89 م محمد الفاسى 


ابو عبد الله الشیخ محمد القاسی . 


هذا القاضل من آفراد بيت الفاسي » الطاثر الصیت » العروف بالعلم ولفضل » 
يحاضرة فاس > عمرها الله > ساقته القادیر ومن الله به على هذه الحاضرة » فاغتبط به 
الشیخ الفتي ابو عبد الله محمد بن حسين البارودی » وأنزله بداره على بساط اجلال 
وتعظيم » وضمه ضم الكتمي لسيفه » وضم اليه آبناعه » يفيدهم العلم » ویستفید الشیخ 

ودرس باجحامع الاعظم ء Jot‏ راية التقدم باليمين » وتفع الطالبین » وصقل الافکار 
ودرب الانظار » وقويت اللحمة بينه وبين دار الشیخ البارودی » وتزوج امرأة من آقاربهم» 
وأولدها bol‏ مات في حياته » الى أن استخلصه الوزیر ابو المحاسن يوسف صاحب الطابع 
فأقاض عليه سجال کرمه » وقابله يما يجب لقامه من التعظيم » وتصدر بجامعه لاقراء 
« تفسير القاضي البيضاوى » » وشرح « سعد الدين للعقائد » » فظهر العذب من منبعه » 
والتور من مطلعه » والفضل من موضعه » ورأى الناس من هذا البحر الزاخر » مصداق « کم 
ترك الأول للا خر 4 اذ كان على درجة علیا في تسقيق العلوم الشرعية والادبية والعقلية ؛ 
كالمساحة والهندسة والفلك وغیرها » مستکمل الحاسن خلقا مخلقا » سر با تقیا نقیا» 
عالي الهمة » af‏ الله ني العفاف والصبر والحلم » وقور الجلس » مهيبا على تواضعه » منصفا 
فصيح اللسان » حسن التجمل » بديع المحاضرة tec‏ عن البحر ولا حرج . 
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زاره أبي في مرض موته » وحملني معه بنية التبرك ء وقال له : « يا سيدى ان ابني 
هذا نريد ان نطعمه البلاذر » » (نبات بالمغرب يستعملونه للحفظ ¢ فساله عن كيفية 
الاستعمال) فقال له : و لا تفعل » لا فيه من الخطر » » ثم التفت الي وقال لي : « يا ابني» 
اياك ان تفعل ذلك » فان ابن عرفة سثل عن البلاذر ء فقال هو الاجتهاد والتناظر » » ثم 
أخرج LES‏ تحت وسادته » فيه سكة من الذهب » وقال لوالدی : « هذا ما بقي عندی 
من إحسان المرحوم يوسف صاحب الطابع ء ارجو الله ان أتبلغ بها الى انقضاء الاجل » 
وان لا يجعل لغيره منّة” علي ca‏ ثم وضع يده على رسي » » ودعا في » بما ارجو من الله قبوله . 

ولم يزل في فراش ذلك المرض » ولقاء الله احب اليه من کل غرض ‏ الى ان فجعت 
العلوم والمعارف بوفاته » عصر يوم الثلاثاء الثاني (1) من ربیم الثاني سنة 1232 اثنتين 
وثلاثين ومائتين والف (18 قيفرى 1817 م.) ء ونقله من دار سكناه ء تلميذه الشيخ الامام 
ابو العياس احمد ابن الشيخ محمد اليارودى الى داره > وتحرج نعشه متها » ودفنه يتربة 
آلهء ووجد عليه ما يجد الابن اليار على الاب الشفيق . 

وانثالت الادباء على مرائيه ء کشیخنا العالم العلامة ابي اسحاق سيدى ابراهيم 
الرياحي » والشيخ ابي عبد الله محمد الخضار 6 رحم الله جميعهم . 


SA — 90 [‏ بن عباد ] 
ابو العياس حميدة بن قاسم بن عياد . 


ay‏ هذا او بجربة » ERB‏ في Fall an‏ تقلب فر یی الخطط التبيهة » كولاية 
الاعراض وجربة وغيرهما . وقاد الحنود » وة وخفقت عليه الرايات » وكان یبا عند مخدومه البای 
ابی محمد حمودة باشا » يجالسه ويستعين برأيه » ويوثره على أقرانه » وتقدم ذكره في الباب الاول . 

وكان كريما وجيها » سليم الصدر ظاهر الثروة » يغلب عليه الخير قي أحواله . 

ولم يزل على رتبته المكينة » الى ان توي في منتصف شعبان 1232 اثنتين وثلاثين 
ومائتين والف (الاثتين 30 جوان 1817 م.) > ودفن بتربة آله خارج باب القرجاني . 
وخلف اولادا معدودين من النجياء 0 قي كيفية جمع الاموال ¢ عل ایجه لا تخطر 


)1( هو 2 حسب النقويم . 
)2( الزيادة عن ی . 
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[ 91 امد سويسى ] 
الشيخ ابو العباس احمد ابن العلامة ابى الحسن على سويسى . 

نشأ هذا الفاضل في بيت فضل وعلم وتفوی » واخذ عن والده وأعلام عصره » وتقدم 
لخطة الفتوى أواسط رجب من سنة 1199 تسع وتسعين ومائة والف (أواخر ماى 1785 م.) . 

وكان فاضلا عفيفا » فقيها متواضعا » يحب الخمول » لين الجانب » متقيقا في 
الفتوى » خببا الى الناس > محمود السيرة » الى ان توفي في ذى القعدة من سنة 1232 اثنتين 
وئلائین ومائتین والف (سبتمبر ‏ | كتوبر 1817 ¢(“ وعمره ينيف على الثمانين » وتقدم 
اخوه الفق : لخطة القصاء بالحاضرة 4 وتقدم ذ کره 2 


1 92 — عل خلیسف [ 
الققیه الت لشیخ عل خليف الصفاقسى 
هذا الفاضل من علماء صفاقس ء وكات عالا Mele‏ » مشهورا بالصلاح > متکبا 
على افادة العلم » يغلب عليه التصوف وطریق القوم . وله نظم في تحریم الدخان . 
ولم بزل بين عبادة وافادة » الى ان Cod‏ الى دار السعادة سنة 1232 اثنتين وثلاثيز 
يرل بين عي سین ود یسں 
ومائتین والف (1816/17 م.) . 


[ 93 . محمد نن عمر ا 
ابو عبد الله محمد بن على بن عن . 
اصله من قبيلة اولاد عون » يرتزق بفرسه ورمحه » يعمل الطرقات »فجد الباى ابو 
محمد حمودة باشا في طلبه » (SSL‏ عليه العيون . ولا بلغه ذلك آتاه بالمحكمة » وقال له : 
و انا محمد بن عمر الذى آمرت بالقبض على » واهدرت دمى c‏ فها آنا بين يديك » » 
فالتقت البای الى رئيس الكتبة » وقال له مهفا وظاعة لخي الله » اذ يقول : « لا 
اند ین" its‏ من" قبل آن" aS‏ روا wae‏ علیهم" فاعلموا آن" ree “all‏ رحیم »(1) 
قعقا ae‏ » وأثبته صبايحي بدیوان المخازنية » وبعد ثلاثة ایام أثبته شاوشا > وقوفا مع العادة 


(1) س 5/ ۲ 34 . 
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بومگذ » وخيره ي الاوجاق » فاختار ان يكون لوجق القيروان » وترقتى في الخدمة الى ان 
صار كاهية ذلك الوجق » وعامل قبيلته . 

وله في dle‏ سراط الشجاعة المشهؤرة والثبات ء ودافع عنه الاجل » ويه جراحات » 
ومات ابنه بتلك المحلة قتيلا » فما حزن لوته ‏ وقال : « يحزنني لو هرب » أكشر مما 
آجده لونه ) . 

وکان فارسا شجاعا کریما » وجیها عربی السجية » الى ان زاره المنية سنة 1232 
اثنتين وثلاثين ومائتین والف )1816/17 م.) . واعقب ابناء فرسانا »> مات اكبرهم اشر 
أبيه » ساحه الله . 


[ 54 محمد الک‌واش ا 
الشيخ ابو عبد الله محمد ابن العلامة الشيخ ابى القلاح صالح الكواش 

Les‏ في حجر أبيه » وأحذ عته » واستفاد منه » وتصدر التدریس بالجامع الاعظم 
قأفاد وأجاد » ورام کبعض أبناء الافاضل > ان يكون من اول وهلة معظما كأبيه» 

وكان الوزير ابو المحاسن يجله ويواسيه » ويعلم رتبة ابيه » وانقطع ذلك عنه بموته » 
وفات بفوته » فلاقى الشدة ولوس » وقايله الزمان بالوجه العبوس » وکان قصيح اللسان » 
عذب البيان » حلو الفكاهة . 

cb sis‏ بالطاعون سنة 1232 اثنتين وثلاثين ممائتین والف )1816/17 م.) » رحمه الله 
تعلى وغفر له. 

[ 5و محمد بن نصر ] 
الشیخ محمد بن نصر القایسی . 

نشأ هذا الفاضل في عفاف وصيانة » وخیر ودیانة » وطلب العلم فحصله » وبلغ فيه 
آمله » وتصدر لتدریس بالجامع الاعظم » وأصابه مرض آقعده » فکان یقریء بسقيفة 
داره > في زقاق الاندلس » بمدينة تونس » والطلبة یتزاحمون على درسه » خرصه على التفع » 
وله اقتدار على ايصال الطالب للمراد » cna‏ من منهله الوراد - 
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وكان متقدما قي المعقول والمنقول » اديبا شاعرا » واسع الصدر حسن الاخلاق » ذا 
عفة وتقوى © بعيدا عن التصنع 1 

ولم يزل في عبادة » الى ان ألقى الى يد المنية مقاده » ني الثامن عشر من آشرف 
الربيعين ستة 1233 ثلاث وثلاثين ومائتين Call‏ (الاثنين 26 جانقفي 1818 م.) . 


ابو عبد الله الشيخ محمد بن قاسم الحرزی . 
نسج على منوال اخيه وابيه وجده » وكان خیرا عفيقا » عدلا وجیها » نقي العرض . 
ولبيتهم في هذه الحاضرة سمعة وجميل ذكر » یتداولون مشيخة زاويتهم » کابرا عن 
كابر » على عادة جارية عندهم . 
وتو في دیع الثاني من سنة 1233 ثلاث وثلاثين ومائتین cally‏ (فيفرى — مارس 
8 م .) » وبعده توي شقیقه » وهو : 


ابو العیاس احمد بن قاسم المحرزى . 
نشأ هذا الوجیه في بيت فضل وبركة » شبهم في بتي تمیم من صمیم قريش » 
لان جدهم الولي الصا العارف باللّه سیدی حرز یتصل نسبه بشیخ الخلفاء سیدنا ابی 
يكر الصديق رضي الله عنه ‏ 
وكان عدلا فقيها عفیقا » خيرا فاضلا ء عليه نور جده » مرموقا بعين اجلال واحترام » 
الى ان توفى في جمادى اللاو من سنة 1233 ثلاث وثلاثين ومائتین ومائتين call,‏ (مارس — 
افریل 1818 م.) » عليه رحمة الله . 


] ss) wef - 98 [ 


هو من اعيان بيوت الاندلس بهذه الحاضرة » ونشأ بين يدى أبيه في جلباب وجاهة » 
ومروءة وعفة » وقراً بابلامع » وحصل ما تميز به عن العامة » ما يلزمه لدينه » ثم أقبل على 
التجارة 4 وساعده الیخت فيها 5 
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وكان خیرا فاضلا » عفيفا اقب الفكر » عزيز النفس » متواضعا على رفعة > ییاشر 
أحواله بنفسه » پکره التظاهر للخطط » ويميل الى الانفراد . 

وأمتحن بموت ابن له » وقد وسم بالنجابة في العلوم > ‘YS‏ عائق الاجل الممحتوم . 

ولم يزل على حالاته المرضية » الى ان وافاه داعي all‏ سنة 1233 ثلاث وثلاثين 
ومائتین والف )1817/18 م.) » واعقب ابناء نسجوا على منوال ابیهم > ومتهم OF‏ مسن 
أكره على الخطط » فزهد فيها » وهی راغبة فيه » کثر الله تعلى من امثاله . 


ابو عبد الله محمد » ويدعى عزيزى بن الماح محمود الوزیر 


نشأ هذا الذكي » في بيته الاندلسي الاصيل » ودآب في طلب العلم على درجة 
التحصيل » ونبد الاوطار والمال » وتشوف ال درجات الكمال ء فقراً على الشيخ الطاهر 
ابن مسعود » وكان يباهي به » وعلى شيخنا ابي اسحاق سيدى ايراهيم الرياحي » والشيخ 
الابني » وغيرهم » بفكر سديدء وباع في الالمعية مد يد » وأحباو فطنته في الشامع 
تعلى > وعرائس آبحاثه تجلی . 

وکان خیرا عفیفا » حافظا للقرآن العظیم » نزیه اللفس ء مشتغلا بدرسه » حتی عن 
مصاخ نفسه » آدرکته » وانا صغير . 

ولا حان من بدره أوان plot‏ » عاجله الحمام » واغتالته النية من بين آترابه » على 
نضارة من غصن شبابه » في حرم سنة 1234 اربع وثلاثين وبائتین والف (نوفمير 1818 م.)» 
رحمه الله تعلى . 


ابو عبد الله محمد ابیت 
ابن الوزير الكاتب الاديب ايى العباس احمد الاصرم ‏ 


ولد هذا الادیب بالجزائر > ايام غربة ابيه فيها » مع اولاد البای حسین بن علي » واتی 
الحاضرة صبيا » فقرأ القرآن » واجتهد في تحصيل العلوم » قحصل الملكة العلمية . 
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وله في التاریخ والادب باع ۰ واشعاره لم تزل تشنف الاسماع » وتقدم لخطة 
الکتابة » وسلم فيها أنفة من تقديم ابن عمه عليه » وهو دونه في آدوات الصناعة . 


وكان اديبا شاعرا » فقيها مليح المحاضرة » فصيح القلم واللسان » قوی العارضة ٠‏ 
بحسن اللقاء > عزيز النفس » عالي الهمة » نقي العرض » حسن التجمل بالقناعة . 


ولم يزل في لباس كماله » الى آخر نفس التقاله في ربيع محرم سنة 1234 اربع 
gos‏ ومائتين cally‏ (الثلاثاء 3 توقمير 1818 Ce‏ 5 


1 101 - محمد بن الطاهر بن مسعود ۲ 


العلامة الصالح ابو عبد الله محمد الطاهر بن مسعود . 


نشأ هذا الفاضل من دوحة صلاح وفضل » في عفاف جزل » ورفض العلائق » وتوجه 
ال طلب العلم » فاحل عن أعلام كالشيخ صاخ الكواش » وغيره من اعلام ذلك العصرء 
وف اقرب وقت رقى من درجة مجده الاصيل » الى درجة التحصيل » وحاز من الفنون 
العلمية اوفر نصيب » ورمى الشوارد بسهم مصيب » وتصدر للتدريس بالمدرسة السليمانية » 
وجامع الزيتونة » وبث فيهما من العلم فنونه » كالتفسير والحديث والفقه » والنحو والبيان » 
والمنطق والااصول » وعمر أوقاته بنفع المسلمين . 


وتقدم اماما elt‏ الاعظم عوض العلامة ابى حفص عمر المحجوب » 3 صقر 
سنة 1221 احدى وعشرين (افريل — ماى 1806 م.) » ولم fas‏ عليه الخطة » لان مقره 
في غالب اليوم بالجامع . 

وكان رضى الله عنه صالا فاضلا » We‏ ناسکا » تقيا نقيا » معظما معتقدا » مهيبا 
صادعا بالق » شديدا فيه » يميل الى العزلة » لا بسترح في غير المطالعة طنر"فا » ولا 
ينتشق لغير المعاوف عرفا » وانفسح مجال دروسه » واثمرت ادواح غرسه » ومن لازمه 
وانتفع به العلامة الاجد » صدر الفتوى OW‏ ابو العباس احمد بن حسين الكافي » وشيخنا 
ابو عبد الله محمد البحری بن عبد الستار » وکثیر من آمتالهما » بل لا تکاد تجد We‏ 
في عصره لم dh‏ عنه » فهو شيخ الشیوخ » وعمدة اهل الرسوخ . 
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آتیته يوما » وانا صغیر » بغير مشورة ابي » بعد ان فرغ من درس « الاشموتي » » 
وقبلت ركبته » وجلست امامه » قنظر الي مستقهما » فقلت له : « نرید آخذ الطريقة 
عنك ۾ » فقال لي : « لا طريقة لي الاهذه » اكتب في لوح قراءتك «الاجرومية »۰ ثم 
« الالفية » » واحفظهما ء مع حفظ لوحتك » وتعال JY‏ الطريقة » ولا تشغل فكرك 
بغير العلم » فهو آقوم الطرق » » فقمت من بين يديه » واخبرت ابي بالخبر » فقاللي : 
« قد هداك » » وفعلت بلوحتي ما آمرني يه . 

وأخباره مشهورة » وآثاره مأثورة » وحسناته مشکورة » ودرر علوبه لم قزل الى OW‏ 
منثورة » وجاءه أجله » ولم ينقطع بما بث عملّه » وتوفاه الله شهیدا c‏ أصيب بالطاعون في 
صلاة الصبح بمحراب الجامع الاعظم » وتوفي بعد ثلاثة ایام في السادس والعشرین من 
صفر سنة 1234 اربع وئلائین ومائتین والف (الجمعة 25 ديسمبر 1818 م.) > واهتزت 
البلاد لفقده » ولم یتخلف dot‏ من اهلها عن شهود جنازقه . وانطلقت آلسن البلغاء بمراثيه » 
والمكتوب على ضریحه » نظم تلمیذه شیخنا العلامة الصا ابي اسحاق سیدی ابراهیم 
الرياحي . 


[ 102 — محمد العذاری ] 


الشيخ ابو عبد الله محمد العذاری الساکنی 3 


هاجر هذا الفاضل الى طلب العلم » فأخذ عن أعيان » کالشیخ آبي محمد سیدی 
حسن الشريف > والشیخ ابي عبد الله محمد الطاهر بن مسعود > والشيسخ ابي اسحاق 
سیدی ابراهیم الرياحي » وغيرهم . وبلغ درجة التحصيل » فتصدر للتدریس بالجامح 3 
وتولى خحطة القضاء بالحلة مع البای ابي عبد الله حسین باشا » فتناول الخطة بيد [نصاف > 
واجری النوازل على ما يقتضيه العلم والعفاف . 


وکان عالا قاضلا » خیرا ثاقب الفكر » نزیه اللفس » يميل الى الخمول » لقي 
العرض > مدوح السيرة . 

ولم يزل على حاله » الى ان توي بالطاعون ثالث صفر من سنة 1234 اربع ثلاثين 
ومائتین Cally‏ (الاریعاء 2 دیسمیر 1818 م.) » عليه رحمة الله . 


— 110 — 


[ عتمان الرصاع‎ ~ 103 J 
. الشيخ ابو النور عثمان الرصاع‎ 
نشأ هذا الشيخ في بيت سلفه المشهور » ومارس العلم وشارك اهله تي الملكة » وله‎ 
. قضاء الفريضة ¢ والشهادة على بيت الال‎ Nyy » ذ کاء وفصاحة » ومعرفة بالفرائض والتوئیق‎ 
وكان ذا همة ووقار » وعفاف ومجد موروث ومكسب 3 ووجاهته في الحاضرة‎ 
معروفة.‎ 
ولم يزل على حاله » الى ان توفي في صفر من سنة 1234 اربع وثلاثين ومائتين والف‎ 
. وله ابناء نسجوا على منوال آلهم » وزائوا بيتهم يجميل خلالهم‎ . Ge 1818 (دیسمیر‎ 
آکبرهم ولي خطة أبيه » وزهد فيها وما زهدت فيه » ولم يزده الالحاح » الا قوة جماح ع‎ 
. کثر الله من آمثاله في المسلمين » آمین‎ 
1 مودة الصباغ‎ — 4 1 
۱ sed} ابو محمد حمودة الصياغ‎ ol 
نشأ هذا الشيخ في عفة وصيانة » على درجة من الديافة » ضرير البصر سليم‎ 
. البصيرة » قرا فاستفاد ودرّس فأفاد‎ 
» ودرس في علم القراءة والتفسیر . كان يقرىء تفسير « الخازت » بين العشاءين‎ 
. بجامعه من ربص باب السويقة‎ 
اذت عنه تجويد القرآن بروايتي نافع وحفص  بمقام الولي العارف بالله سيدى‎ 
. » محرز بن خلف » وبعد الدرس تسرد له ما يريد ان بقرثه من تفسير و الخازن‎ 
. واصطفاه الباى حمودة باشا لتجويد القرآن لا له ومماليكه‎ 
. وکان وقورا مهيبا » عزيز التفس آبي الضيم » معدودا من الاخيار‎ 


ولم يزل على فضله واجلاله » الى أن انتقاله » بالطاعون بي السابع والعشرين من 
صفر سنة 1234 اربع وثلائین ومائتين والف (السيت 26 دیسمیر 1818 م.) . رحمه الله . 
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] 105 — قاسم بن کرم [ 
الاديب ابو الفضل قاسم بن كرم 5 
bs‏ هذا الاديب في بيت صلاح ومجد » وله مشاركة علمية » وتحصيل ق الفنون 
الادبية » وشعره معروف بين أدباء الحاضرة . وكان فاضلا أديبا LSS‏ فصیح اللسان 
بیغ البيان . 
ولم يزل على حسن الحال » یتدرج تي سم الکمال » ال أن توق تي صفر من 
ستة 1234 (دیسمبر 1818 م.) » ودفن بزاوية جد هم العروفة - 


1 106 — قاسم العجوب ] 


ابو الفضل قاسم ابن شيخ SIV‏ 
انی عيد الله محمد أبن عالم الالكية 
انی الفضل قاسم المححوب 5 


نشأ هذا الغصن ني دوحة علم وشرف ء واقبل ليضيف الى شرفه الوروث شرف 
الا کتساب . فأحذ عن aul‏ وغیره من آعلام الحامع بجد واجتهاد» وفکر يدعو الابي فینقاد . 
تا acl‏ روضه ء Stal,‏ حوضه » عاقته ید النية » عن يلوغ الامنية . وکان سریا 


تقيا نقیا . توي بالطاعون ثالث عشر ربيع الثاني من سنة 1234 ¢ آربع وثلاثين 
ومائتين call,‏ (الاحد 10 جانفي 1819 م.) ع رحمه الله . 


Af 107 [‏ بن سلامة ] 
الشيخ ابو العیاس احمد اين العالم أبى الحسن 
على بن سلامة ~ 
نشاً هذا الشيخ في تربية أبيه » وأحذ عنه » وهو من مشائخ الشيخ بيرم كما تقدم . 
وأخذ عن غيره كالشيخ صاخ الکواش . وتصدار للتدريس بالجامع الاعظم » وانتفع 
بعلومه جم " غفير من المسلمين . ASH‏ تدريسه في الفقه والحديث . وقدرج تي الخطط 
العلمية » وولّي القضاء في بتزوت . ثم حن" اسقط رأسه » فاستقال ورجع لاله من 
التدر یس . وتقدم شیخا بالدرسة النتصریة عوض شیخه . obs‏ شهادة اطرمین وامتحن 
فیها . مخبره معلوم » وعند الله تجتمع الخصوم ‏ 
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وكان فاضلا وجيها » حسن الاخلاق » سمح اللقاء » فقيها Lidge‏ » ذا وقار وسكينة 
وتجمّل » مرموقا بعين إجلال . وتو » وحمه الله » في شرك محنته بمحبسه » يوم التمعة 
السابع عشر (1) من جمادى الاولى سنة 1234 ۰ أريع وثلاثين Bly‏ وألف (12 مارس 
9 م.) » رحمه الله . 

Wiel,‏ ذرية ضر بوا بسهامهم في التجابة » من عدالة وقضاء وفتوی وكتابة . کثر 
الله SLs‏ من آمشالهم . 


1 108 محمد مهنلبة ] 


ابو عيد الله محمد ويعرف بولد مهتية . 
كان جده من کتاب الباشا علي بای بن محمد بالقلم التركي » وتقرب عنده 
فصاهره على اخته مهنية . وتدرج حفيده في الخطط السياسية . وتقدم ذكره قي الباب 
الاول » وشكايته من حسن بای ابن يونس . معدود من أهل الوجاهة . 


توي سنة ۰1234 اربع وثلاثين ومائتین وألف (1818/19 م.) . 


1 مصطفی ال نقزل‎ .. 9 I 
- الشيخ آبو النخية مصطفى دنقزلى‎ 

abel‏ من آبناء جند التركث » و بيتهم في الحاضرة » معدود في الاعيان . وقرأ هذا الشيخ 
بالجامم على الاعلام » وحصل ملكة علمية . وتقدم إماما بالجامع اليوسفي » ولخطة القضاء 
بالمذهب الحنفى › وصرف عنها » كما صرف الشيخ برناز المتقدم ذکره للتغفل » لا 
بجرحة . وبقيت بيده امامة الجامع . 

وكات وجيها خيرا » عفيقا غرا كريما » لين العريكة » حسن الاخلاق متواضعا . 

توي في شعبان من سنة ۰1234 اريع ولائین ومائتين وألف (ماى ‏ جوان 


9 م.)ء رحمه الله . 


)1( هو 15 حسب التقویم 
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| 110 — محمد بن محمود ۲ 
ابو عبد الله الشيخ محمد بن محمود الحلفى . 
هذا الشييخ من بيت وجاهة وعلم وعفاف . قرأ فاستفاد وحصّل ملكة علمية في 
المذهب الحنفي . وتصدر للشهادة » وبرز تي التوثيق والفرائض > شارك في غيرهما > 
وروی الحديث » وولي من الخطط العلمية . 
وكان خيرا عفيفا ثقة » لين الجانب مرموقا بعين (جلال . 


ولم يزل على حاله وأسلوبه » إلى أن توي [ثر وصوله من احج خارجا من ذنوبه » ني 
السادس عشر من شعبان » سنة 1234 » اربع وثلاثين ومائتين Cally‏ (الخمیس 10 جوان 
9 ¢( . 


[ 111 سليم خوجة ] 


اسو النجاة سليم خوجة - 


هذا الخیر من SIM‏ » واصله من القرج » نشا في خدمة البای آبي محمد حمودة 
باشا » وتقرب لدیه » وکان آية في الوفاء . لا توقي سيده » fre‏ صبره » فکان اذا رای البای 
عثمان في صدر الجلس بموضع سیده » لا یستطیم امساك دمعته » حتی استتقل نفسه » 
فطلب من البای الخروج من الصراية » فسرحه ء ولامه الوزیر ابو الحاسن یوسف صاحب 
الطابع » فقال له : « استثقلت نقسي » ورايت ذلك من سوء الادب » » ونز ل عند 
أبي النخبة مصطفی بن حمزة » آوضباشي الماليك » واسف الوزیر على فقده . ولا 
ولي البای ابو الثناء محمود LAL‏ بعث اليه » وقرب منزلته » واستکفی به تي مهماته 
Ala ot. OSI as‏ التدولنة SL‏ خد Bg ie‏ أل اللاو کی 
تقدم ي الباب الثالث » ثم تزوج من مخدرات تونس » بنت الشيخ علي مهاود » شيخ 
الربض » والمقرب عند الوزير » واستقر بتونس كساكتيها من رجال الدولة . 

وكان خيرا وجيها » قارثا يكتب بالقلم العربي والتركي » حسن الاخلاق » قوي 
العارضة » مصيب البديهة » ذا وقار ودين » وهمة عالية » مع تواضع » نازعا عن الفضول , 
متثبتا قيما يقول » مليح الاثر » طيب الخبر . 


1 اتحاف — 8 - 
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ولم يزل على حاله » في برود ILS‏ » الى أن توي يوم الاثنين غرة ذی اللسجة (1) 
سنة 1234 اربع وثلاثين ومائتین والف )20 سبتمبر 1819 م.) ‏ 


1 112 محمد الختقفاوى ] 
ابو عبد الله الشیخ محمد ابن الشيخ GLEN‏ حمودة 
ابن الشیخ على ابن الشيخ محمد اللقاوی . 
نشأ هذا الرجل بزاوية آله » مافظا على يرود كماله » ناسجا على منوالهم » مقتدیا 
بطیب اعمالهم . 
وکان نقي العرض » خیرا عفیقا « فقیها جاريا على سنن الهتدین »متخلقا 
باحلاق الصالین » مرموقا بالاجلال والاحترام » الى ان حل به رائد الحمام سنة 
4 اربح وثلائين ومائتین والف )1818/19 م.) ۰ ودفن بزاويتهم . 


] محمد مزال‎ — 113 J 
. ابو عبد الله الشیخ محمد مزال النستیری‎ 


هذا ابیت من اعيان البيوت بالنستیر » ونشأ هذا الشیخ في ظل مجده الاثیر » وجد 
في طلب العلوم فاستفاد » وافاد واجاد » وتصدر للتدریس فعد من الافراد » وتقدم لخطة 
الفتوی والامامة والخطية بیلده » فحسنت آثاره » وطایت اخباره . 


وکان عالما فقیها » متضلعا بالعلم » اديبا شاعرا » جيد الحفظ » حسن التطبیق » 
خیرا عفيفا » معظما مقصودا للنفع » حسن اللقاء » ذا وقار وسكينة » وتواضع على رفعة 
مكينة » منصفا من نفسه . 


عارضه القاضي ببلده » وهو بومتذ العالم الفاضل ابو محمد حسن الخیری © ولج معه 
في البحث » الى ان قال للقاضي : « عمن Oriel‏ العلم ؟ » ۰ فاجابه القاضي بقوله 
تعال yp:‏ وانقوا «alll‏ ويعلسكم الله" » )2( » فاستحسن الحواب > ومدح القاضي. 


)1( عو 30 ذو القعدة حسپ التقويم . 
)2( س 2 / ۲ 282 . 
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وشعره محفوظ > orn‏ الاستحسان ملحوظ : 


ولم يزل على حالاته المرضية » الى ان لبى داعي المنية في سنة 1234 اربع ووثلائين 
ومائتین Ge 1818/19( cable‏ ودفن بمقام الازری » رضي الله تعلی ace‏ وارضاه » بالنستیر . 


[ 114 م محمد زعفران ] 
الفقیه ابو عبد الله محمد زغفران اللستیری . 

كان عالا فتیها معظما » خیرا تقیا ورعا » جاریا على ستن الهندین » مجاهرا في 
العبادة » > Lay‏ على الافادة » معدودا في العلماء العاملین » تدرج في الخطط العلمية ء 
وول القضاء بيلده ا منستير > فاقام رسم الى 5 

وحكم في ازلة بغير المشهور من مذهب الامام مالك » ثم رجع وتقض حكمه بعد 
عامين » وبين سبب غلطه » فاشتكى المحكوم عليه للمجلس الشرعي بباردو » بين 
يدى الباى » وتأمل الجلس في ا لمكم » فأثتوا على صاحبه بمتانة الدين » وايثار GH‏ عن 
حظ النفس » وعظمت منزلته » وفقل لخطة الفتوى بسوسة » فهرع أهل بلده » واتققت 
كلمتهم على عدم التسليم في قاضيهم » ورفعوا شكايتهم على لسان واحد » فأسعفهم 
البای » ورجع نوره الى مطلعه » وعذبه ال منبعه . 

ولم يزل مكرما عزیز الجاه » الى ان انتقل الى ما عند الله » في خلال سنة 1234 
اربع وثلاثين وبائتین والف )1819 م.) » عن سن عالية . 


1 JL FI بن عبد‎ Slo ب‎ 115 J 
. الشیخ الفقیه ابو القلاح صالح بن عبد اليار الفر‌شیشی‎ 
هذا الشیخ من قبيلة الفراشیش » هاجر -لفظ القرآن العظیم ولعلم » ثم ارتحل من‎ 
توس الى مصر » فقرأ بالازهر على آعلامه » ولازم الشیخ الامیر » وانتفع به » ثم رجع‎ 
» ملو الوطاب ¢ يما زکا وطاب »,من العلم المستطاب » وآثر المقام تتاجعته‎ ce لتونس‎ 
» القبيلة بعلمه » وحسن هدیه » حتی صار الراعبي منهم يقرأ القرآن » ویعلم ما لا بد مته‎ 
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في شرع الايمان » واذا عذله احد عن سكتى البادية » يقول : « التلذذ بالمقام مع اخوني » 
ونفع قبيلتي ۰ أشهى الي من كل لذيذ » » وينقل ما كان يستدل به العالم العارف بالل 
سيدى اسلسن المي > لما سكن اليادية » وكاتبه سلطان المغرب مولانا اسماعيل » منكرا عليه . 

وللوزير ابي الحاسن يوس صاحب الطابع عبة وتعظيم فيه » ينزل اذا أتى 
ا لخاضرة بدارنا » لصحبة قوية بينه وبين أبي » وبای"العصر يجله اجلال علماء الحاضرة » 
وللناس فيه اعتقاد . 

وكات عالا فاضلا » تقيا معتقدا » معظما وجيها » ملتحفا برداء الصالین » متخلقا 
باخلاق التاسكين . 

وکان شیخنا العالم ابو اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي يعظمه ويجله » ويزوره 
بدارنا » ومته سمعت ترجمته » اذ كنت صغیرا من اولاد اللکتب بومثذ » وغاية ما أعلم 
مته » انه يطلب مني ان نکرر له حفوظي من القرآن » ویفسر لي آلفاظه » بقدر ما 
تحتمله الصبیان . 

وجاء من ناجعته مهتثا والدی » لا فرج الله عليه حنته » ورجع من الغد . 

ولم پزل على حاله » والقلوب منطوية على تعظیمه وحبه » الى ان لبى داعي ربه » 
في سنة 1234 اربع وثلاثين ومائتین وال )1818/19 م.) . SITs‏ وفاته بالکاف ‏ اتاها 
زاثرا » واوصی بها ان یدفن بتراب بلاده . 

وکان الوزیر ابو عبد الله محمد العربي زروق بها پومتذ » فجهزه في ابوت » وبعث 
به معظما مكرما الى تربته » رحمه الله تعلى . 


1 116 س آهد خوجة ] 
ابو العباس احمد بن محمد خوجة النفی . 
نشاً هذا الوجيه في بيت مجد وعفة » واصطحب والد"ه مع الوزير مصطفى خوجة في 
المدرسة صحة اقتضت وفاء کل منهما لصاحبه » وذلك بسبب خدمة هذا البيت في 
الدولة . وتدرج بتو في خططها النبيهة > وصياحب الترجمة أقيل في شبابه على العلم » 
وحصل مع قريحته الصافية . ولا عد من اعيان اهل العلم جذبه الوزير الى الخطط 
السياسية » وتقدم ولاية بنزرت » فزان الرئاسة » بحسن السياسة . 


م 117 — 


وكان عالا فقیها » LSS‏ فصیح اللسان » عالي الهمة اثيرا في الدولة » واختاره البای 
رسولا ال السلطنة الشريفة المغربية > ووافاه الاجل المحتوم يفاس » وبلغ خبر وفاته لتوفس 
في حرم سنة 1235 (ا کتوبر — وقمیر 1819 م.) . 

] محمد بن محمد بن محمد صدام‎ — 117 J 
ابو عبد الله محمد ين محمد بن محمد بن ابی يكر صدام القیروانی‎ 

نشأ هذا الشیخ في بيت مجده » وأحذ عن أبيه » وعن الشیخ عبد اللطيف الطوير 
وغيرهما بالقیروان . وتقدم للخطط العلمية بالقيروان » كالامامة والقضاء والفتوى . 

وكان فقيها » خیرا وجيها » جاريا في فضله وعفافه » عل سنن آسلافه . 


diy‏ آحر حرم من سنة 1235 حمس وئلائین (الخميس 18 توفمیر 1819 م.) 


[ 118 ب مصطفی بوخريص !ا 
ابو النخبة مصطفی ابن العلامة ابى العیاس احمد بوخریص . 

نشأ هذا الفاضل بين يدى أبيه علامة العصر . وانقطع لشرف العلم انقطاعا جليا » 
,45 الدنيا ظهريا » deb‏ عن والده » وعن شيخنا صاخ العصر أبي عبد الله سیدی محمد 
ابن صاخ بن ملوكة . وحفظ « المختصر الخليل » » وكافت مسائله نصب عيانه » وأحذ 
عن أبي عبد الله محمد الطاهر بن مسعود » وغيرهم . وله خط قائق » وشعر رائق . 

ثم أقبل على الله » وتأنس بالوحدة والانقطاع » مع ما له في الفنون من الباع > قانعا 
بقلیل المتاع . 

وکان يرا فاضلا » تقیا سالكاء يخلب عليه الصمت ‏ رافضا ما لا يعني » BE‏ 
التفس » مهيبا حتى عند مشائخه » Whe‏ فقیها فَرَضًا . 

ولم يزل متجملا بخلاله » ني يرود ILS‏ » الى OT‏ انتقاله » في صفر من سنة 
5 تحمس وثلائین ومائتین والف (لوقمير ‏ دیسمیر 1819 6 


1 119 ب حسن بوخریسص ] 


واي الیوم الرابع من وقاته » توفي شقيقه آبو محمد حسن > وکان یجری خلفه ي 
كل فن » وظهرت نجابته قبل استکمال ملاله » لکن قطعت الثية وصل آماله . 


— 118 مس 


1 120 — محمد الطاهر بوخريص ۲ 
شقيقهما ابو عبد الله محمد الطامر 
ابن العلامة ابی العباس احمد يوخريص 

نشأ هذا ال کي بين يدى أبيه ايضاء مقراً عليه » وعلى من تقدم من الاعلام » وحفظ 
د الختصر الخليلي » ايضا » وأوقف نفسه على طلب العلم » فأورى زند الذكاء اقتداحا » 
وأجال في كل فن قداحا . وله اشعار تحفظ » وبعين الاجادة تلحظ ء وله خط تفنن تي 
أنواعه » وابدع ما شاء في اختراعه . 

وكان فقیها متفتنا » أديبا فصیح اللسان » بليغ الييان » ذا ذكاء يطير شرره » 
وادراك تنبلج غرره » حسن اللقاء » متع المحاضرة » ما شثت من كرم أخلاق » ومذاكرة 
حلوة المذاق » وبديهة نيرة الاشراق . 

آدرکته ‏ وانا بزاوية الشيخ ابن ملوكة » وشيخنا يهش اليه » ويقبل بالاستحسان 
عليه . 


ولم يزل همه طلب العالي من کل ثتية » الى أن وافاه قاصف المنية » في ربيع 
الاول من سنة 1235 (ديسمبر 1819 — جانفي 1820 م.) . 


Li 11 1‏ بوخريص ] 
آخوهم آبو العياس أحمد ابن العلامة ابى العياس احمد بوخریص . 

{as‏ هذا الفقيه بين يدى أبيه ايضا » واستفاد منه » واحذ عن الاعلام المتقدم ذكرهمء 
وبرع ني الفقه فهمه » وأضاء في سمائه نجمه » وله يد طول ني الفراتض و«التوثيق وحسن 
الحظ ء وآثارها في الوجود تشهد له . 

وكات فقيها فرضيا » We‏ عالي الهمة » كسريم النفس » حسن المحاضرة » ذا وقار » 
جميل الاخلاق . 

ولم يزل في مراقي الاعلام » الى أن حل به رائد الحمام > في يجب من سنة 1235 
خمس وثلاثين ومائتین of ily Cally‏ — مای 1820 م .) » رحمهم الله » فجم الطاعون 
بهم حاضرة تونس » وکانوا أغصانا في روضها المؤنس . 


2 119 — 


[ 122 آحمد القسنطیئی [ 


ابو العیاس الحاج احمد القسنطیتی . 

كان هذا الوجيه من أعيان الحاضرة وتجارها » عفيفا وجيها » عزيز النفس » ذا 
صدقات جارية > نزیه النفس . 

تقدم لوكالة الجامع الاعظم » وهي من الخطط النبيهة ي الحاضرة » وهو الذى وشح 
رؤوس سواریه بالنقش . ولا شرع قي ذلك انكر عليه الامام العالم الشيخ الطاهر بن 
مسعود » وامر الطلبة باخراج تلك الاعمدة » التي يعتلي الصانع عليها » وبلغه الخير »فأتى 
الايمة » » فقال له بعنف : و انا غير محجور على في مالي » فاذا تبرعت منه لا استشير 
اماما ولا غیره » » فسکست الشیخ » فقال له الوكيل : « قل للطلبة برجعون ما احرجوه »۰ ففعل . 

وابطل هذا الوکیل عوائد كانت لوکلاء الجامع من البس . 

ولم يزل على عفته وامانته » الى أن حرج متطوعا بالحج » فتوفي هناك » ووصل حير 
موقه في سنة 1235 خمس وثلاثين ومائتین والف )1819/20 م.) . وقام ابنه مقامه ني الوکالة 
على ابلامم » الا أنه لم یسلا نهج أبيه » غفر الله للجميع . 

[ 123 ب محمد الی‌سرانسی ] 
ابو عيد الله الشيخ محمد 
ابن العالم المفتى العباس احمد البراتسى الثعالبی . 

نشأ هذا الشيخ ني بيت عفاف وشرف ودين » وتوجه لطلب العلم فاستفاد » وتصدر 
للتوثيق » وتقدم لشهادة الغاية بتونس ء وهي من الخطط النبيهة في الحاضرة . 

وكان فاضلا ماجدا ء وجيها حيرا » عفيفا dle‏ الهمة » شديدا في الحقء لان 
صاحب هذه الخطة يومئذ » هو المحتسب على العشار في تطفيف الكيل » وعلى الفلاحة 
في زیون الاحياس . 

ولم يزل على حاله نقي العرض » مكرما بحسبه ونسبه » الى ان توفاه الله سنة 1235 
Ce 1819/20)‏ 
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1 124 على الباهى ] 

الشيخ ابو الحسن على ابن الشیخ العالم ابى الفداء اسماعیل ابن الشيخ العالم 

هذا الفاضل هو حفید صاحب الزاوية الشهيرة بتونس » بتاها جده أبو العباس سید‌ی 
احمد الباهي من ماله . ويرجع نسبه لوائل بن حجر الصحايي . 

ols,‏ عالا صالخا معتقدا ¢ ذا كرامات . ولا شرع تي بناء هذه الزاوية المؤسسة على 
التقوى » راوده الباشا على بن محمد على ان یعینه یمال فأبى » ثم راوده ان يحبس عليها 
هنشيرين فأبى ايضا . وقبره بها يتبرك به الى الآن . 

وي هذه الزاوية امداح من فحول الشعراء پتونس > وفيها المقامة البهية للورغي » ومن 
shal‏ مصر > مجموع ذلك بدیوان معروف . 

aul‏ ابو القداء اسماعیل احذ العلم عن آعلام » وبعثه ابوه الى الولي العارف بالله 
سیدی ابراهيم الحمني » فأقام في زاویته بجربة تسع سین » وأخذ عنه » ثم قدم ال 
الحاضرة متضلعا بالعلم والتور » وتصدر لعدریس في زاوية أبيه . 

وهذه الزاوية مأوى التغربین -لفظ القرآن العظیم » وسرها مشهور ني ذلك » ريمن 
حفظ بها القرآن والد العبد الفقیر » ني قلیل من الزمان » وأحذ عن صاحبها مباشرة » وکان 
يخدمه . ويحكي عنه من الاسرار والکرامات » الامور الغريية . ويه في خلقه آسرار . 

ونشاً صاحب الترجمة بين یدی aul‏ » واخذ عته ما لا بد منه » ثم رحل الى اداء 
فريضة اج » واجتمع بأعلام آخذ عتهم » واغترف متهم » ثم حج متطوعا » وزار الشام » 
وتطیب شبور الاثییاء صلیات الله عليهم 4 واجتمع بالامیر الشهير ll‏ کر احمد باشا 
ptt‏ > فا کرمه وبالغ في إجلاله » وعرگ منزلته . 

وتقدم شیخا بزاوية جده ء بعد وفاة ابیه » على مقتضی نص حیسها » وله رتبة عالية » 
وامتزاج قوی مع البای ابي محمد حمودة باشا » یقوم للسلام عليه » ویجلسه في مجلس 
التكريم » ویرکب معه في شریوله ال منوبة » اذا جمعهما الطریق » رغبة في محادئته » 
وتلذذا بمجالسته » التى لا تمل . 
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وكان الوزير آبو المحاسن يوسف صاحب الطابع » يأتي لزیارته بداره في تونس » 
ويقبل يده » ويأتيه الى داره التي بناها بجبل المنار > وهو يآتي الى الوزير في بساتينه » 
ورل وی هی اميك علد هذا جل + :قا هد من eal‏ ار متا معنا 
لا اقدر على ربّعه » وأنا ابن عالم » وهو ابن جاهل » وفضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» 
والعاقبة للمتقیسن ‏ . 

ومن مكانة هذا الشيخ عند صاحبه أمير العصر أنه ريما She‏ عليه في بعض 
الامور Gal.‏ انه جاء من داره يجيل سيدى ابي سعيد الى حلق الوادى » فوصلت سفينة 
في اليوم من الاسكندرية » وفيها سلطان المغرب الخلوع » مولانا سلامة ابن مولانا محمد » 
فتوقف الكاهية ابو عبد الله محمد خوجة في تنزيله للير » على الاذن من الباى » وشرع 
يكتب ني الاستئذان » فقال له الشيخ : « انا رسول البای اليك ء يأمرك بانزال هذا 
الشريف » ليقيم عندك بحلق الوادی » مكرما معظما » حتى يتهيأ له الحل بتونس » وان 
شئت نكتب لك رسالتي » » فصدقه الكاهية . وركب من فوره الى باردو » فوجد 
ای بمتوبة » فلحقه وقال له : «اني تقلت عنك US]‏ لم تقله لي » » وقص عليه 
الخبر » « خشية ان يتغير حاطر الشريف » بسبب التأخر » فاشكر الله الذی جعل حاضرتك 
مأوى لاهل الشأن » » فشکره الباى على هذا الافتيات » وقال له : OV»‏ تحقق عندى 
اني احب الناس اليك » ونطقت بما في نفسي » » وامر تي المين باحضار الدار الشریت» 
وا کرم نزله » واجرى له ما يناسب مقامه . واستقر بتونس الى ان توي يها . 

وتزوج هذا الشيخ كريمة من الترك بالمورة » واتى بها » WATT‏ بعض بنيه . 

وكان هذا الفاضل حيرا عفيفا »> كريما ذا همة عالية » ونفس زكية » ما شئت 
من سلامة صدر » وتواضع على رفعة قدر » وباع ني التاریخ طويل » Boley‏ واسعة » 
لا يمل جليسه . 

ولم يزل رفيع المقدار » تساعده الاقدار > الى ان ليئى الى تلك الدار » في شوال من 
سنة 1235 حمس وثلاثين ومائتين والف (جويلية ‏ اوت 1820 م.) » فقام مقامه ثي الزاوية 
ool‏ لابيه ابي عبد الله محمد بن اسماعيل . 
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1[ 125 سه عبد السلام الفراتى [ 
الشيخ ابو محمد عيد السلام الفراتى الصفاقسى 
هذا الشیخ من آعز بیوت صقاقس » وأعيانها . نشا في طلب العلم » فحصل 
واستفاد » وتقدم للتدريس فافاد » وعلا ذروة المنبر خطيبا » وضم‌خه طيبا . 
وتقدم لخطة القضاء ببلاده > وكان خیرا عفيفا » صبورا نقي العرض » الى ان توفي 
عن سن عالية سنة 1235 خمس وثلاثين ومائتین والف )1819/20 م.) . 
[ 126 ب آشد يمن شعسان ] 
ابو العباس احمد بن شعسان . 
نشا تي طلب العلم » وأخذ عن أعيان کالشیخ الطاهر » وشیخنا ابي اسحاق سیدی 
ابراهيم الرياحي » والشيخ بن ملوكة . وامتطى صهوة التحصيل في المعقول والمنقول . 
وتقدم قاضيا براس الجيل » فاعطى الخطة حقها من الدين والتثيت » وعد من قضاة اند . 
وکان We‏ فقيها » ثقة حيرا وجیها ) نقي العرض ادییا شاعرا » وجواهر شعره محفوظة » 
وبعیون الاستسان ملحوظة . 
وکان شیخنا الرياحي یشید بذ کره » ویستجید غرر شعره . 


ولم بزل یمرج حلو المان بمره » ال يوم قبره > في سنة 1235 خمس ولائین 
)1819/20 م.) . 


ویدعی حميدة ابن شيخ الاسلام ابی عبد الله محمد بن حسين بيرم . 
نشأ في بيت شرفه » وقرأ مبادیء العلوم » وعاقه عن الغرض > ملازمة المرض . 
وکان ماجدا عفیفا » عالي الهمة محمود السيرة » وجيها ملازما داره » الى ان توفي 
سادس ربيع الثاني من سنة 1236 ست وثلاثين (الخمیس 11 جانفي 1821 Ge‏ » ودفن 
بتربة أبيه قرب دارهم . 
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[ 128 ب Spe‏ شلبى ] 


ابو محمد حسن شلیی 

جدهم شلبي © المملوك الذی انذر الباى حسين بن على > وحذره من فتك الدای 
الاصفر » فاصطفاه لا نجاه الله » وقربه » وصاهره على بنته » قأولدها ولدا توني » وهذا 
من اولاده . 

. في الحاضرة وجاهة بهذا السیب‎ aly 

وکان حيرا » ملازما لصلاة الظهرین بابلامع الاعظم » ويتشيه ببای العصر ني غالب 
ز به . وله MLA‏ عند اولاد حسين بن على » لهذه القرابة » الى أن توفي في شوال من سنة 
6 ست وثلاثين ومائتين والف (جويلية 1821 م.) » عليه رحمة الله تعلى . 


[ 129 ب حسن بين اسطامراد ] 
ابو محمد حسن بن اسطا مراد . 
هذا الرجل من أحفاد الدای اسطامراد » كان وجيها مترفعا » طاوى النفس الى المعالي 
بغير آلة لذلك » سوى ثروة في المال » من حطام آله واحياسهم » ما دری كيف يصرفها ‏ 
وكان ظاهر التعمة » حسن الزى » یلیس الفاحر » توش يوم الخميس الثامن عشر (1) 
من ذى القعدة سنة 1236 ست وثلاثين ومائتين والف (16 اوت 1821 م.) » ودفن بتربة 
ot >‏ المعروقة . 


[ 130 ب آموبكر صدام ] 
الشیخ ايو بكر بن محمد بن محمد 
ابن الحاج محمد بن ابى بكر بن ابى الطيب صدام الیمتی القیروانی . 
نشاً هذا الفاضل بين یدی أبيه المتقدم الذكر » واخحذ العلم عن والده » وغيره من 
علماء القيروان » كالشيخ عبيد الغرياني وغيرهما . ثم رحل الى تونس فأحذ عن أعلامها » 
كالشيخ الشحمي » والشيخ قاسم المحجوب » والشیخ عبد الله السوسي » وغيرهم . 


)1( هو 17 حسب التقويم . 
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ولا اضاف رتبة التحصیل > الى مجده الاصیل » تصدر للتدریس بجامع الز بتونة > 
ونشر در العلم وعیونه » ثم رجع لبلاده » فتقدم لخطة الفتوی ورئاستها . 

وکان عالا فقيها » متبحرا فاضلا وجیها » سالکا سبل الهتدین » مشهورا بالورع 
في الدین . 

ولم يزل رفيع القام » برس الاعلام » والقیروان به في ابتسام » الى ان عبست حين 
نعاه الحمام » يوم الجمعة الحادى عشر (1) من رجب ستة 1236 ست وثلاثين ومائتین والف 
(13 افريل 1821 م.) » رحمه الله تعلى . 


ابو عيد الله محمد غريضو الاندلسى . 
هو من اعيان الاندلس )2( » مساعده اليخت في التجارة » وتقدم لخطة باطّان 
الشواشي © وهو من اعضاء مجلس التجارة ۰ 
وکان کریما وجيها » عزیز النفس dhe‏ الهمة » يحب ان تظهر نعمة الله عليه . 


توق » ولم یعقب ذکرا » في سنة 1236 (1819/20 م.) . 


1 132 — محمد الستيرى ] 


ابو عيد الله محمد الستیری . 


هذا الرجل من أمائل البلاد » كان يحترف بصاعة الشواشي © وهو ربيب الياشا ابي 
ob‏ محمود بای » tly‏ زوجة اینه من جهة الام > ثم تقلب في الخطط النبيهة والاعمال » 
ولبته الامال » وبع ذلك لم پتحد عن الاستقامة ولا مال » لما قي طبعه من خحلال الکمال » 
یدل“ بالنجابة » ولا يلتفت الى القرابة » والانسان اين نقسه » يقدم من تقدمه في الخدمة » 
وستقير فى آعماله شیوخ الدولة » بأدب في الاسترشاد . 


)1( هو 10 حسب التقويم . 
(2) غريضو : یکسر الغين وقشدیه الراء اللكسورة وضم الشاد . 
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قال له يوما ابو الربيع سليمان بن الحاج : « افعل ما يصلح بك ولا تتوقف على 
مشورة » فلست مثلنا » » فقال له : « والله ان جميح من تقدمني في الخدمة خير مني » 
وما اشرت اليه من القرب لا اعتمده ولا أراه عمدة للعاقل » . 

وكات وجيها عاقلا » لبيبا يخلب عليه الحياء » لين العريكة » حسن اللقاءء 
متواضعا » حسن السيرة . 

ولم يستكمل الامل » حتى صبحه محتوم الاجل » في رابع صفر من سنة 1237 
سبع وثلاثين ومائتين والف (الاریعاء 31 اكتوبر 1821 م.) ودفن بمقام الشاذلي » رضي 


الله عنه . 


[ 133 محمد آخش‌ابنتی ] 


ابو عيد الله الحاج محمد الشایشی . 


نشأ هذا الشيخ في بيت نبیه شرفه » وله معرفة تامة بعلم الفرائض والفقه » وملكة قي 
غيرهما . وتنقل ي الخطط العلمية » وولي قضاء الفريضة ببيت الال » وانفصل عنها . 

وكان وحيهاء حسن الذا كرة » مرموقا بعين الاجلال « الى ان as‏ ف السابع 
والعشرين من اشرف الر بيعين سنة 7 سبع وثلاثين ومائتین والف (السبت 22 ديسمير 
1821 ¢( ¢ واعقب اولادا » Oy‏ أسمه ع ويحفظون رسمه 5 


[ 134 جمدب سلمان ] 


الوالى العارف il‏ ابو العباس آحمد بن سلمات - 


اصل هذا الفاضل من زاوية الصقالية » بدخلة المعاوين » واستوطن منزل تميم » 
لا تسم حقظ القرآن رحل لطلب العلم الى الحاضرة » فأخذ عن أعلامها » کالشیخ 
الغریانی » والشيخ ابي تحمل عبد الله السوسي ۰ والشیخ ابي الفلاح صاخ الكواش ‘ 
ولازمه وسكن مدرسته المنتصرية » واستعان بالطاعة » فحصل من نور العلم أوفر بضاعة » 
ثم أعرض عن متاع الغرور » وزحرف دار المرور » ورجع الى منزل تميم » وب العلائق 
والحاجات » وذاق لذة المناجاة » وقسم آوقاته بين عبادة وافادة » محث على اسباب السعادة. 
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ومن قرأ ade‏ شيخ شیوخنا ابو لفداء اسماعيل التميمي » وکان يلهج بجميل 
ذکره » وطيب آثاره » في محاضراته واسماره » وانتفع به اهل بلده عموما وخصوصاء 
وكانوا في محبته بنيانا مرصوصا ء واشتهر اشتهار الصياح ٠»‏ بالعلم والصلاح » ونقلت عته 
الكرامات ء وهي بالنسبة لمثله من اقل المقامات . 

وكان إذا أتى توس ينزل بالمدرسة المتتصرية » في قرى شيخه الشيخ the‏ 
الكواش › وكان يسلم له الولاية . 

اتفق ان بعض أحباب الشيخ نابته نائبة » وتلميذه هذا عنده » وكان ضعيف البنية» 
يشتکي ألا برأسه » يشتد بالبرد » قأتاه شيخه » وقال له : «« یا سیدی احمد » انت 
تعرف ان ايا الاقادة » كأء بى الولادة » ولي عليك حق » وبمقتضاه نطلب ملك ان تدعو 
لحبيبي فلان » تفريج نائبته » وتبقي رأسك مكشوفا الى ان یضرج الله كربهو» 
فبكى » وقال له : « اذآ اموت يا سیدی » pL‏ مشقة” غير هذه  »‏ فقال له الشيخ : 
« لا قدرة على غصبك » ولا برضيني منك الا کشف الرس » ۰ فامتثل باكيا » وقبل 
مضي اليوم » فرج الله على الملكروب » وعلى التلميذ :: ' اء واسه . ثم قال الشيخ 
لتلاميذه : « نعلم ان الرجل من الحبوبین > وان ملاقاة البرد لرأسه اشد الاشياء عليه » فلا 
جرم أن الله يغار عليه » » وهذا من غريب متازع الشیخ صاخ . سمعت ذلك من الشیخ 
اسماعيل تي مجالسه مرارا » وله في خلقه اسرار . 

وكان والدى يعتقده » سمعت منه انه حملني اليه ولي من العمر نحو العام » فوضعني 
ٿي حجره » ودعا لي بما ارجو من الله قيوله . 

وله في حدیث الكرامات » واجابة الدعوات » آثار مأثورة » واخيار مذ كورة . 

وكان رحمه الله عالما عاملا » من ورثّة الانبياء » علم الشريعة تحققا وتخلقا » تقيا 
نقیا » عابدا صواما قواما » زاهدا ني الدنیا » معرضا عن زخارقها . 

وکان الوزیر يوسف صاحب الطابع » يبعث له کل عام هدية من دنانیر وياب 
وطیب مع والدی » ویبیت عنده ليلة » فیوزع جمیع ذلك على فقراء البلد » ولا يدل 
لداره شيئا من ذلك » ولو قلیلا » OLS‏ أمين على توزیعها . ولا کلمه والدی ني ذلك » 
قال له : و حسبلك تبلیغ BLY‏ لمن ارسلت اليه » وانا تعلم ما نحتاج اليه » ." 
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وکان في بلاده آمرا all‏ وت ع ye LAU‏ للشکر ¢ بلسائه » بحب الخیر لعباد الّه » 
ویدعو لهم بالهداية » واسع الصدر » یعفو ویصفح عمن ظلمه » عبيا معتقدا عند العامة 
والخاصة ¢ وهم شهداء الله في خلقه ¢ aly‏ من موجبات الجنة » ما شثت من العلم 
والدين » ورفع الزاهدین » واخلاق الهتدین » وسیماء التهجدین » وانوار العابدین . 

ولم يزل متعلق القلب بحب لقاء الله »> حتی احب الله لقاءه » عشية يوم الثلاشاء من 
اوائل رجب سنة 1237 سبح وثلاثين ومائتین Cally‏ )3 رجب — 26 مارس 1822 م.) عليه 
رحمة الله تعلى » ونفعنا بیرکاته » آمیین . 


1[ 1735 _ محمد قلالة ] 


الكاتب ابو عيد الله اشاج محمد قلالة . 


نشا هذا الاديب بالقيروان » وأخذ عن أعلامها » وأتى الجامع الاعظم » وحصل 
صناعة الشوئیق والتدريس . 

ولا احتيج ني قلم الانشاء الى كاتب اذ لم يكن ثي الكتبة يومئذ من يستكفى 
به » استقدمه الباى حمودة باشا من القيروان » وقدمه للكتابة ء فقام بانشائها » وعد من 
نبهائها » فقربه واستخلصه » وغص به رئيس الکتاب بومتذ » اذ كان يقصر عن مداه » 
ولا تصل اليه خطاه . 

وکان عالا أديبا » WIS‏ شاعرا » وشعره محقوظ » وبعين البلاغة للحوظ . 

وله قصيدة نظم فیها مآثر مخدومه البای حمودة باشا » وقصيدة آجاب فیها شیخنا 
العلامة ابا اسحاق سیدی ابراهیم الریاحی » وغیر ذلك مما جلى بي میدان الاجادة . 

وهو على درجة من الفضل وعزة النفس > واباءة الضیم » وي طبعه حدة احتملت > 
وغطتها صناعته . 

ولم Jp‏ على جلالته المحسودة » الى ان استکمل آنفاسه العدودة » ليلة الاربعاء 
الخامس والعشرین من رجب سنة 1237 سیع وثلاثين )17 افريل 1822 م 5 
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1 136 - محرز اللفاتى C‏ 
الشيخ ابو محفوظ محرز بن رمضان التفاتى ‏ 

نشأ هذا الشيخ في بيت مجدهم الاصيل » وقرأ العلم واستفاد جریا على سشن 
اسلافه » وتحبّب الى الناس باخلاقه وأوصافه . وله براعة في صناعة التوثيق والفسرائض . 
وتقدم خطيبا يجامع التبانین . 

وكان خيرا عفيفا » تقيا لين الحائب » سمح اللقاء » مقتفيا سنن المهتدين » ذا سكينة 
ووقار. 

ولم يزل معظما مکرما » الى ان توي ي شعبان من سنة 1237 سبع وثلاثين ومائتین 
call‏ (افريل ‏ مای 1822 م.) » ودفن بتربة آله > وأعقب ابنا يحيي ذكر أبيهء 
وبيتهم النبيه . ۱ 


هذا الرجل من أعيان ابلند » وترقى الى الرئاسة البحرية » وسافر بالاسطول » وغزا 
في البحر »وتنقل الى أن صار قبطان البر » وهو رئيس الرؤساء البحرية » معافی من عناء 
الاسقار . 

وكان وجيها مهيبا » ذا عفة ونزاهة وكرم نقس » شجاعا مقداما » وله يومئذ الرتبة 
النبيهة » مرضي السيرة في البلاد » شديد المحافظة على عرضه » توش اوائل ذى rth‏ سنة 
7 (واخر أوت 1822 م.) » وتقدم عوضه محمد عزيز رایس . 


[ 138 ب أبوالغيث البكرى الاصغر ]ا 
الشيخ ابو القيث ابن الشيخ على اين السيخ ابی الغيث 
ابن السيخ عثمان ابن «الشسيخ ابى الغيث ابن الشيخ على البكرى 
نشأ هذا الشيخ ي أطلال بيتهم » يرى أجداث مینتهم » ثم طمحت نفسه بعد 
وفاة ابیه » لعدم من يوقظه ويربيه » الى الخطط المخزنية » فالترم العلفة والغابة » ونابه فيهما 
ما نابه » وكان ده من جهة الأم احباس على الذرية » اشترط في تحبيسها ان المستحق 
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من الذرية على مقتضى النص » اذا احتاج » له ان pny‏ ابس 6 وهو مصدق تي دعوى 
الاحتياج » من غير يمين ولا بينة . وكأنها كرامة للمحبس » اذ هو سيدى ابو الغيث 
القشاش (1) وانحصر الاستحقاق فيه يومئذ » فباع تلك الاحباس > قيما لزمه من الخسارة » 
وامتدت ايدى الفناء لاموال هذه الزاوية واملا کها » وكانت الوزراء يقومون للسلام على 
مشالخ ایا اجلالا لهم > لا سیما الراوية BK‏ فلسا تول هلا Geet‏ لطم 
الخزنية » ودحل على آلوزیر ابي عبد الله محمد العربي زروق » لم يقم له » وقال له : 
« بالامس كنا نقوم لتلقيك اجلالا لسلفکم » وحيث لم ترض بسيرتهم وآثرت عنها 
الولاية الخزئية » فلا بد ان تكون کرجالها » تفعل ما یفعلون » من غير فرق » . 

ولم يزل ني هذه SY‏ » الى ان تدا رکه الله بالوفاة » ليلة السبت الثامن عشر (2) 
من جمادی الثانية سنة 1238 ثمان وثلائین ومائتین والف (1 فيفرى 1823 م.) » بمسرض 
الجخدرى » واحذت الزاوية في التراجم ۰ ولم يبق الا الاسم والخبر » سبحان من لا 
يحول ولا یزول . 


J‏ 1359 ] الداى فيضسى 


هذا الرجل من أعيان الجند وخيارهم » نشأ باسلامبول » واتى متطوعا للخدمة في 
الجند » وتدرج في الخطط النبيهة والولايات » وله امتزاج ياهل البلاد » وتودد لهم » ومعرفة . 
باعيانهم واقدارهم . 

تقدم للخطة بعد ابي العباس احمد الباوندی في رابع عرم سنة 1237 سبع وثلاثين 
(1 اكتوير 1821 م.) » ء وهرع التاس لتهتئته » واستبشروا بولايته » لما يعلمون من سیرقه » 
الدالة على -حسن سريرته . 

طلع اليه lay‏ ات See‏ فقال له باش ححانبه : « هذا 
ولد الشیخ الشايشي » » فقال له : « أتعرفني باولاد البلاد » وقد حضرت يوم عقد 
ابيه على امه ؟ » ۰ سأله عن (حوته . 


)1( من متصوفی توئس )959 — 1031 ح) + 
)2( هو IQ‏ حسب التقويم . 


1 اتجاف — 9 س 
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وكان خيرا عفیفا » عالي الهمة » كريم اللفس » حسن اللقاء » ذا سكينة ووقار » 
متثبتا في فهم النوازل » حسن الادراك » ألمعي البديهة » حازما ذا تجلد على كبر سنه . 

ولم يزل حمید الخال » مشکور الخلال » الى ان عبست البلاد بوفاته اثر ابتسامها 
وکان ذلك ليلة النصف من شعبان سنة 1238 OLS‏ وئلائین ومائتین والف رالسبت 26 افریل 
3 م.) »© ودفن بتربة ابراهیم دای » جوار الشیخ ابن زياد رضي الله عنه » واعقب 
اپنا جری في ميدان النجابة » منتظما في سلك صناعة الکتابة » كثر الله من آمشاله 
في الوجود . 


1 140 — وشيد خوجحطة [ 
ابو محمد رشيد خوجة. 

هذا الرجل من الوالي » واصله من بلاد القرج » نشأ في الخدمة ونمرن فيها » وائمتنه 
البای ابو محمد حمودة باشا على نفائس مخباته » تي المحل المعروف بالغرفة في قصر باردو » 
وله احترام واجلال » وصفات كمال . واغتبط به من بعده من الامراء . 

وكان ثقة امينا » حيرا تقیا » لين العريكة » بعيدا عن الشر » حسن الكتابة بالقلم 
التركي » نقي العرض . 

ولم يزل حميد الاوصاف » رافلا في حلة عفاف ء الى أن توتي ني الثامن عشر من 
ذى الحجة سنة 1238 OLS‏ وثلاثين ومائتین والف (الثلاثاء 26 أوت 3 م.)ء ودفن بتربة 
الوزير ابي الحاسن پوسف خوجة » وكان یحبه - 


1 141 ب محمد العربی ژروق ۲ 


الوزير الشهیر ابو عبد الله محمد العربی زروق . 
نشأ هذا السيد في بيت شرف اصيل » ومجد اثيل » اصله من آشراف باجة تونس » 
وتقدم والده للخدمة وكيلا على آبنية دار الامارة بباردو » وسكن به . 
ونشأ صاحب الترجمة بين يدى أبيه » وتعلق بخدمة الباى أبي محمد حمودة باشا » 
وبیته وبين أخته زوج الباى محمود باشا نسب الرضاع » وقربه الباى واصطفاه لمجالسته » 
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واستکفی به في الهمات » كاصلاح قلعة الكاف وتحصيتها » وبناء الابراج » والسور » وغير 
ذلك » حتى زاحم الوزير ابا الحاسن يوسف صاحب الطابع » ووجد كل متهما على صاحبه . 

ولا مات سیدهما ازنحجر الوزير يوست صاحب الطابع في محله » تافض اليد 
من الخلمة » وان تبدل زيه وعلا اسم رتبعه > لکن العيرة بآثار خدمعه » والوزیر 
العريبي زروق انحاز الى اخته من الرضاع » وزوجها وبنیها > وقام لهم باعباء الثورة على 
البای أبي عمرو عثمان » Se ne‏ ابا الحاسن مقصور الید 
خامل الشان » فكان يأتيه زائرا » وريما يومىء اليه » فيجيبه بتجاهل العارف » الى ان 
ee ee‏ 
عمه وابتيه » وقرب الوزير ابا الحاسن باشارة الوزير العربي زروق » فأول ما اشار به 
اقصاء رجال الثورة » وعلم العربي زروق انه هو المعني بهذه الاشارة » فسعى في منجاة 
نفسه » واوغر صدور اولاد الباى وغيرهم » بالحجر والعجز » وتفوسهم بحدة الشباب طاححة 
التصرف بالهوى » واعانه ما في نفوس الا کفاء من السد » ولا يخلو مته جسد » حتى 
جاءت الداهية » بقتل يوسف صاحب‌الطابع بتلك الاسیاب الواهية » واستبد الوزير العربي 
زروق یمنصب الوزارة » ونسي ما كان يقرره في معاني الامارة المطلقة ء والقدر يحول 
بين المرء وقلبه » ومد يده في الخدمة ناظرا في اشاراته الى المصلحة » وات خخالفت الهوی » 
ومضى له ذلك مدة استمتاع البای واولاده بمخلف المرحوم سيدى یوسف صاحب الطابع 
واصحابه » حتى اذا نفد ذلك » التفتوا الى من تسیب لهم ني الملك » ومنهومات لايشبعان: 
طالب علم وطالب دنيا » وثروة البلاد لا تفي بما تاقت اليه نفوسهم من السرف في الترف » 
والوزير یصد pa‏ عن ذلك » الا ail‏ ریما يسيء » مدلا بالقرابة » والمخاطرة بنقسه في 
الثورة » لاخذ الملك لهم ء فاتخذوا الوزير ابا عبد الله حسين خوجه ء زيونا عليه » واعانوا 
شراعه بالنسب » مع ما في قلبه من الاخذ بثار سيده ابي المحاسن » واعانه ايضا ما في 
نفوس الاكفاء » من داء الحسد » والحسود مغتاظ على من لا ذنب له » واعانه ایضا ما 
جرت به عادة ملولك الاطلاق ني الغالب » من استثقال من يتسبب لهم في الملك . وانظر 
ذلك من ابي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية » وطاهر بن الحسين قاتل الامیسن 
لرضى المأمون > وأبي عبد الله الشيعبي صاحب الدعوة العبيدية » الى ان يصل بلك العد 
فيمن دون هؤلاء الى هذا الوزير . 
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ولا حان القدرء وقع ثي البالة التي نصبت له CM‏ فردها على صاحبها » ثم ردت 
عليه . 


وجرت عادة الله ان لا يقع في البثر الا من حقر » ووقع له ما وقم لصاحبه من القتل » 
Jet,‏ المال والاقباع » والتنكيل عليهم بتلك الاسياب التي هي كسراب بقيعة »یحسیه 
الظمآن ماء » حتى اذا جاءه لم يجده شيثا . 

وكان ذلك ليلة الثلاثاء الثالث عشر (1) من صفرء شهر صاحبه » سنة 1238 (29 
اكتوبر 1822 م.) » كما تقدم في خبر مقتلهما من الباب الثالث (2) » وحمل شلوه الى 
الجلاز » فغسل به » ودفن بتربته » خشية ان تعبث الاراذل » بجسده الشريف » كما وقع 
بمن تقدمه » فيقوى الشين في وجه البلاد . 

ولا حرج والدى من سجن شنته خاطبه هذا الوزير في الرجوع للخدمة معه » يبيت 
خزنه دار » فأبى عليه » وقال له : « لا ننكر اني صنيعتك من القتل » ومع ذلك لا 
أنسى عهد صاحبی » ۰ فتجاوز له » وبعث له من الخد الف ريال » وقفيزين قمحا » 
وكسوة له ولبقية اهل بيته » رحمه الله . 

وسمعت اخبار هذين الوزيرين من الشيخ ابي الفداء اسماعیل التميمي » ومن 
والدى رحمهما الله » وما راء کمن سمع . تسأل الله أن يغفر لهما » وهو الغفور الرحيم . 

وكان هذا الوزير فاضلا حازما » نبيها ثاقب Call‏ آبي الضيم » عالي الهمة » 
عزيز النفس » صعب القادة » شجاعا کریما » وقور الجلس ء فصيح اللسان » له 
مشاركة علمية » قويت بمخالطة العلماء » وله امتزاج قوى بشيخنا ابي الفداء اسماعيل 
التميمي » يربي على أخوة اللسب ‏ وكان يحب الامتزاج باعيان البلاد » كالعشرة 
الكبار حکام التجر » والعشرة الكبار من الشواشية وأمثالهم . وكان يبعث لهم من دار 
الباى اذا اتى للحاضرة » ويجليهم ويعاتبهم على التخلف عنه » ما ششت من نفس هاشمية » 
واخلاق على حدتها زكية » ورائحة نبوية » وسياسة كبح بها الدولة ورجالها » وطمح 
بها الى الغايات فتالها » ولم يزل القدر يساعده » ويقوى به ساعده » الى ان فارقه في الدنيا 


)1( هو 12 حسب التقويم . 
)2( انطر ص ۲06 وص 138 من چ 3 
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اسعاده » وكيا به جواده » ورثاه العالم الاديب الفعی ابو عبد الله محمد الخضار ء بما 
هو مرسوم على قبره » رحمه الله تعلى » وهو : 


الدهر يعشر بالجياد pall‏ 
بينا العزيز على الاسرة ناعما 
هذا ضريح ضم نسمة مسن اذا 
غربت به شمس الوزارة فهسي في 


ويطيش بالسهم السديد التبسري 
ویسروع بالحدثان كل معمر 
حتى تراه على البساط الاغبر 
عد" الكسرام” قعده بالختصر 
اصدافه Bhs‏ كالجومر 


اکرم به أن صم شخص عمد الي 949335 شريف العتصر 


قد كان حزما ستضاء برأيه 
حتى سقاه من الحمام إلاهّه 
قلذاك بادر fio, al‏ مسرعا 
ومضى تلاحظه العيون 6 كما مضى 
وغدا يجر ثيابه من سندس » 
حييت مهما قيل فيك DLA‏ 


ي ورد كل عظيمة او مصدر 
كرما » وحلل كربة عن معسر 
واجاب داعي الق غير مقصر 
وشي الربيع بکل يوم آزمر 
سط OLN‏ » وعبقرى اخضر 
روی صداك تنزيف ماء الكوثر 


وراه one‏ من آدباء العصر » مجلی من قال في بيت تاریخه : 


فارحمه يا pal‏ الراحم » فهو 


tal Cael,‏ يأتي بره » ان شاء الله قعلى » أصيب مع أبيه في درك الحنة » ثم 
تداركه لطف الله » ونجا بنفسه » وشىء من تراث ابیه > ونال حظوة » بعد تلك الكبوة. 


[ 142 بت ] آبوعبد الله الكلقب بالفرططو 


هو من الوالي (1) » ونشأ صغيرا في الخزائر » وجاء الى تونس 6 وخدم الباى ايا محمد 
حمودة باشا » وهو صغير» JT,‏ امره أن اصطقاه ابو النخبة مصطفی بای » وترقى عنده » 


)1( القرططو : بفتح الفاء وسكون الراء وعتح المثاء الاولى وتشد یل الخانية مضمومة . 
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وسافر معه بالمحال” » بخطة خزنه دار . هو من التجباء OLA‏ » معدود من اهل الشأن » 
کریم النشس > نقى العرض » حسن الاخلاق . 
ولم يزل على حاله » الى ان توتي سنة 1238 ثمان وثلائین ومائتین Cally‏ (1822/23م.). 


[ 143 أصصد سييالة ] 


ابو ol‏ [احمل سيالة 5 


هذا البيت بصفاقس من أكابر البيوت » الشار اليهم خلفا عن سلف ء وصاحب 
الترجمة وان كان تونسي المولد » فهو من بنيها . 

نشأ في عفاف وصون » وعلق مهجته بالعلم » فأخذ عن أعلام كالشيخ آبي محمد 
حسن الشريف © والشيخ آبي عيد الله محمد الطاهر بن مسعود » والشيخ آبي العباس 
أحمد YM‏ الحنفي » والشيخ أبى اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي . واجتمعت معه 
في بعض الدروس ء وكان LSS‏ فصیحا حسن الاخلاق ء وعاقته المنية » عن اتمام الامنية » 
في محرم غرة شهور سنة 1239 تسع وثلاثين ومائتین والف (سبتمير - اكتوير 1823 م.) » 
واعقب ابنا صار شيخ المدينة » ومن رجال المجلس الا كبر » نحا منحى والده » في الذكاء 
والسياسة والقصاحة » رحمه الله تعلى . 


[ 144 ب محمد القلشانی C‏ 
ابو عبد الله محمد بن تاج بن عبد اللطيف 
ابن القاضى احمد بن عيد اللطيف القلشانی . 
هذا الفاضل من بيت علم وفضل ني القديم والحديث » كما تقدم في تراجم أيمة 
الجامع » وامتطی بنوه صهوات المراتب العلمية » من تأليف وتدريس وامامة وفتوى وقضاء 
وتوثيق » من لدن الدولة الخفصية الى هذا العهد . وکتب التار يخ مشحونة بفضائل الاعيان 
من هذا البيت . 
ونشأ صاحب الترجمة » محافظا على شرفه » سالكا ما استطاع سبيل سلفه » فطلب 
العلم » وحصل AI‏ ¢ وتقدم للتوثيق » وتولى من المناصب الشهادة على اوقاف الجامع 4 
“elas,‏ الفريضة » وشهادة بيت الال . 
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و کان فقیها » حيرا Lite‏ وجبها » نزيه النفس » حسن الاخحلاق » جميل المحاضرة » 
متواضعا » مرموقا في البلاد بعين اجلال . 

ولم يزل على حاله » الى ان توي یوم الولد النبوى من سنة 1239 تسع وثلائین ومائتین 
Cally‏ (الاحد 16 نوفمير 1823 ع.) > وترك اولادا اعيانا » نسخة” منه » رحمه الله تعلى . 


[ 145 سا سليمان ململ ] 
ابو الربيع سلیمان ململى (1) - 

نشأ هذا الرجل ني ظل الخدمة » من حوانب السركك » وترقی الى ان صار رئيس 
الحوانب » وقربه مخدومه الباى ابو محمد حمودة باشا » وسفر عته ال رومة » وال امریکا» 
انقلتيرة » وحسنت وجهته » وهو من خواص الوزیر ابي الحاسن سیدی یوسف صاحب 
الطابع ‏ وامتحن بعد موته بالعزل والسجن فقط . سمعت من أبي انه لما نقل من بيست 
الحوانب الى السجن بالزئدالة » صادف ذلك الیو ¢ تسریح صاحب الترجمة منها > فترك 
له فراشه وغطاءه . ولم يزل أبي یذ کر ذلك له . 

وكان وجيها حيرا » جديا ذا وقار وهمة وكرم نفس › وي ast‏ صار محتسيا . 

ولم يزل مرموقا بعين اجلال » الى Ol‏ توف ق جمادی الاولى سنة 1239 تسع وثلاثين 
ومائتين والف (جانقي 1824 م.) ولم يعقب ذ كيرا : 


[ 146 عل مهاود ا 
ايو الحسن على مهاود 

هذا الرجل من أعيان بلدية الريض . كان يحترف بالتجارة قي غلال الزيتون » وثمر 
الاشجار . وتقدم امينا على غابة تونس » ثم تولى شيخا في الربض » فقام بواجب الخطة ء» 
وظهرت فيها نجابته وكفايته » وهو من اشياع الوزير سيدى يسف صاحب الطابع » 
واصابته النكبة بعد موته بالسجن واخذ المال ‏ ثم حرج من السجن صقر الیدین » وردت 
له داره » وبقی خاملا الى ان كانت ثورة الترك » فأعيد للخدمة حاجة الخطة اليه » كما 
تقدم ني اباب الثالث . 


cm (I)‏ اليما واللام الاولى وتشديك اللام الثانية مكسورة 
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وكان وجيها ثابت ULL‏ حازما عالي النفس » ثقة امينا » صلبا في الق . 


ولم يزل مرضي السيرة الى ان قوتي في ذى الحجة من سنة 1239 تسع وئلائین 
ومائتين Cally‏ (جويلية ‏ اوت 1824 م.) » عليه رحمة الله تعلى . 


1 147 - بلقاسم العفيفى 1 
الشيخ بلقاسم بن احمد العفیفی التيرسقى . 
نشا هذا الفاضل في بلد تبرسق » وأحذ العلم عن الشیخ سیدی the‏ الكواش » 
والشیخ سيدى حسن الشريف » وغيرهما من اعلام | لحاضزة » وتصدر للتدر يبس فافاد . وكات 
۱ کثر دروسه في الفقه » ومن یرد الله به خیرا یفقهه ‏ الدین . 
وکان La‏ حيرا » عالا له الى الله مجهة » ذا سكينة sling‏ وتواضع » عزیز النفس > 
قائعا بالك فاف » با الى الثاس » پعیدا عن التصنع . 
ولم يزل على حاله بين عبادة وإفادة » الى ان حل اجله » ولم ينقطع عمله » وذلك 
اواخر ذى حجة من سنة 1239 تسع وثلاثين وبائتین Cally‏ (أواخر اوت 1824 م.) . 
واعقب أبناء سلكوا في العفة مسلك أبيهم » واصغرهم هو OW‏ زينة مجالس العلم » 
ومتابر الوعظ والفتوی » وزان علمه بالعمل والتقوى » كثر الله من أمثاله . 
1[ 148 ب محمد ”مزة ] 
الشیخ المفتى ابو عيد الله محمد حمزة . 
هذا الشيخ من Shel‏ صفاقس » آنحذ عن الشيخ الطيب الشرفي » وغيره من علماء 
پلده . وكات Me‏ متفننا قوی الحافظة » وتقدم لخطة الفتوى ثم توي سنة 1239 تسح 
وثلاثين (1823/24 م.) . 
1[ 149 حصبدة الغماد ] 
او العیاس اشاج حميدة الغماد . 
هذا الرجل من بيت علم ووجاهة » تقلب ogy‏ قي الخطط العلمية » ونش صاحب 
الترجمة في ظل بيته فحفظ القرآن وضایقه الزمن تي التوجه لعلم » فأقبل على معاشه » وتقدم 
شیخا بالدينة » وهي من الخطط النبيهة » يقال لصاحبها آمین الامناء » وله دحل في سائر 
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صناعات البلاد » وما برجم لعموم مصلحتها ء فأخذ الراية باليمين » وقام بالخطة قياما لم 
يسمع مثله عمن تقدمه » وقصر عنه من جاء بعده » وأغنى وأقنى ني ثورة الشرك الاولى 

وکانت المدينة ايام ولايته حر وسة مأنوسة » يدور آزشتها » و دجوس خلال دورها 
ليلا » یتوعی el‏ الستر ما استطاع » ونبت حبه في قلوب اهلها النبات الحسن » یود 
مرضاهم مشفقا » ویحضر جنائژهم حزینا » وآفراحهم مسرورا . 

استشاره والدی في التروج » فاشار عليه بوالدتي » وقام باعباء ذلك Coy‏ من الطرفین . 

وکان رحمه الله يقول لي : « آنت ابني » » ومهما رآني يمتحن حافظتي » بقراءة 
ما يقترحه علي من القرآن . وهكذا مع آولاد أضحابه . 

وأخياره في الحاضرة » تحسن بها الحاضرة . 

وكان محبيا لعقل مخدومه » مكين BLOM‏ عنده » يستكفي به في المهمات » 
ويرمي به في نحور العضلات > ثابت الفكر » قوى القلب » حسن المحاضرة » وقور 
الجلس » عالما بمنازل التاس ء معظما للعلماء والاشراف » متابرا على قراءة القرآن من 
حفظه » يجلس مع القراء شيخا في المآتم التي يحضرها . ونجرأت عليه بالسؤال عن ذلك » 
فقال لي : « اني من مناصب القراء بحزب السيع » وبها افتخر » لا بمشيخ المدينة » 
وما ضرّني أن أكون مع اخواني ممعزجا بهم حتى لا يظنوا بي الترفع عنهم ؛ وابملوس" 
في عبادة التلاوة » خير من الجلوس في وسط الدار » . 

ولم يزل معظما وجيها » معتبر الرأى » الى ان توفاه الله في ربيع الاول من سنة 
0 اربعين ومائتین والف (اكتوبر- نوفمبر 1824 م.) » بعد أن أقام شيخا نيفا وثلاثينسنة . 

وله ابن نسج على منوال أبيه » جاريا على قدمه . وتقدم شيخا بربض باب اللزيرة . 

رحمه الله تعالى . 


[ 150 محمد الخماسى ] 
هذا الرجل من قبيلة الخمامسة » من عروش ونيفة » ونزل في فرسان المخازنية » 
مج في مضمار الخدمة » وتقلب في وظائفها » الى ان تقدم كاهية وجق التوانسة > باشارة 


— 138 — 


رجب بوثمرة التقدم » واستکفی به مخدومه في الهمات 6 وهو الذی أنكى في مقتلة 
الثائرين من جند الترك بوادى الطين © ثم انفصل عن هذه الخطة ‏ وتقلد غيرها من الاعمال. 


وکان شجاعا مقداما » صبورا ثابت البأش » ذا همة ونفس أبية » ووقار وصمت . 


وتوي ي ربيع الثاني من سنة 1240 ار بعين ومائتين وال ف (نوقمبر — ديسمير 1824 Ce‏ : 
وله ابن اقتدى بأبيه » وهو الآن من أعيان المخازنية . 


ALI 151 1‏ بوخريص ! 
الشيخ العلامة ابو العياس احمد بوخريص . 

اصل هذا الفاضل من جبل وسلات ء وساقته السعادة ال الحاضرة مع اهله Bc‏ 
جالية الجبل » لا أعلاه الباشا على بای الحسيني » فحفظ القرآن » وأقبل بقلبه وقالبه على 
العلم » فأخذ عن الاعلام والافاضل كالشيسخ الشحمي » والشييخ سيدى صاخ الكواش » 
والشيخ محمود الغنجاتي وغيرهم . وبرع ق الفقه والاصلين والفرائض «لتوثيق . وله قدم 
راسخ في غيرها من العلوم . 

وتصدر للتدريس في الجامع الاعظم » فروی الظمآن من نهره الفياض » Shay‏ 
الیاض » وتدرب به أعيان » من فرسان هذا الميدان » وصاروا به من ذوى الشان » يشار 
الهم بالبنان » کشیخنا ابي اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » وشيخنا العالم الصاح 
ابي عيد الله سیدی محمد بن ملوكة » وشيخنا ابي عبد الله محمد بن سليمان المناعي » 
وشیخ الفتوى ابي النخبة مصطفى ابن شيخ الاسلام آبي عبد الله محمد بن حسين بيرم » 
وغيرهم من صدور وأعيان » تحلى بهم جيد الزمان » ويقتصر عن إحصائهم السبان . 

وكان آية الله في الحفظ وسعة الاطلاع » مع ثقوب الفكر . 

ولازم الدرس بالحرزية بين العشاءين » فانتفع به جم غقير من عامة ربضه . وكان 
يقول : « هذا الدرس آرجو به من الله » ما لا آرجوه من غالب دروسي » . وله حرص على 
افادة تلامیكه . 

وتقلب قي الخطط العلمية » وزان الثبر وللحراب » وألزم لخطة القضاء » فما وسعه 
الا ان اجاب » وذلك ف تاسع ربيع الثاني سنة ثلائین (الاحد 19 فیفری 1815 م.) > 
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وقام لله بما يجب ي حقوق عباده » oly ty‏ وجله واجتهاده » ولم يقبلخصما ي 
دار سكناه » ثم انعكس نور عيني رأسه الى عين قلبه » فلزمه التسليم اواسط 
رجب من السنة » وأقبل على ما ألفه من افادة العلوم » وأراحه الله من اساءة الخصوم . 

وامتحن بموت أبنائه الاعيان المتقدم ذكرهم . سمعت من أكيرهم صاحينا العالم 
الکاتب ابي عيد الله محمد قال : « لا قبض الاول منهم أتيته لبيته » وقلت له : يا 
سیدی البركة فيلكت » فقال لي : توفي احولك ؟ » فقلت : البرکة فيلك فقال : الله » انا لله 
وانا اليه راجعون » ثم سكت » وخرجت لتجهیز دفنه »> وهكذا في بقيتهم » لم أسمع منه 
غير هذا » » وذلك يدل على ما له في مقام الصبر من رسوخ القدم » لا يغره وجود ولا 
يروعه عدم . 

وكان رحمه الله نزيها عفيفا » عالي الهمة عزيز النفس » أبي الضيم » مقداما على 
قول للق ء حاضر اواب « Wh‏ لاخحلاق الصالحين ء بعيدا عن المداهنة والتصنع > 
متبلغا بالکفاف » متجملا بمعالي الاوصاف ء مهیبا عند الملوك . 

ولم يزل قاوس هذا المجال » يملا السجال »> ويبث العلم في صدور الرجال » الى 
أن حل اجله » ولم ينقطع بعد الوت عمله » وذلك خامس ربيع الاول من سنة 1240 
اربعين ومائتين Cally‏ (الخميس 28 ا کتوبر 1824 م( . 

ورثاه تلمیذه شیخنا المحقق ابو اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » بما هو مكتوب على 
قبره » حارج باب القترجاني . 

وأعقب آولادا تستموا ذری الخطط العلمية والقلمية ‏ 

[ 152 ب محمد الفراتى C‏ 
الشیخ الفقیه ابو عبد الله محمد الفراتی الصفاقسی ویعرف بالشافسی . 

نشاً هذا الشیخ تي صيانة بيتهم العروف بصفاقس » وأخذ میادیء العلوم عن علماء 
oul‏ » ثم ارتحل لتونس » فأخحذ عن أعيان » متهم العلامة ابو الفداء اسماعیل التميمي وغیره . 

ورجع لبلده » فتقدم لخطة الفتوی بها 

وکان جمیل السيرة » حسن الاخلاق » فقیها مدرسا » نقي العرض » عببا الى الناس. 

ولم يزل على حاله الى ان توي سنة 1240 اربعین ومائتين والف (1824/25 م.) . 
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الشيخ ابو الفلاح نصر الکاق . 

أصل هذا الشييخ من الكاف »ء وهاجر لطلب العلم يتوفس » فأخذ عن أعلامها » 
واختص بالشيخ dle‏ الكواش فانتفع به » وتصدر للتدريس بالجامع » وانتفع به جسم 
غفير » لا سيما في الفقه المالكي . 

وكان فقیها حافظا » عالا حيرا تقيا » على قدم شيخه » نزيه النفس » عالي الهمة » 
بعيدا عن التصنع > غرا في امور دنياه » والمقمن غر كريم . 

وسافر لاداء الفريضة » وحاضر آعلام الأزهر » ورجح لتونس ‏ 

ولم يزل على حاله » مستورا بتجمله متجملا بخلاله » الى ان توي سنة 1240 اربعين 
ومائتين «الف (1824/25 م۰ فیما اظن » أو بعدها » ولم اقفب على تحقيق وفانه » رحمه 
الله » آدرکته » والناس بعظمونه . 


J‏ 154 -] شاک الملوك 


هذا الرجل من مماليك البای آبي محمد حمودة باشا » وانتقل لتونس بعد وفاة سیده » 
ثم رجع للخدمة في دولة الباشا ابي الثناء محمود بای » وتزوج من عقائل توس بنت علي 
مهاود شيخ الربض » وساکنه » وتقدم الخطط والاعمال » وأساء واحسن » وعلى بعض 
الاساءات cd pe‏ وبقي مطروحا 5 

وكان حاذقا لبيبا » له معرفة بعلم الحساب وبراهينه » وبرع فيها » توف في حرم 
سنة 1241 احدى واربعين ممائتين والف (اوت — سبتمبر 1825 Ge‏ » ودفن بتربة الوزير 
أبي الحاسن يوسف صاحب الطايع : 


[ 155 محمد شرف الدين ] 
الكاتب ابو عبد الله محمد شرف الدين . 
أصله من تبهاء البيوت بنابل » ونشأ في عفة وصيانة عرض » وله مشاركة علمية . 


قدمه الباى ابو محمد حمودة باشا للكتابة » في قلم الانشاء معف على قلبه » وتأنس 
بمحادئته » على قصوره تي صناعته . وكان يركب معه في شريوله » إظهاراً لحبته . 
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وكان lab‏ حسن الاخلاق » حر امه متجملا في حالاته . أقعده مرض 
التقرس عن الخدمة » فيقي بداره » موفی فى الراية المعتادة » مرموقا بعين احترام » مجابت 
اسالت ال ان توفي في محرم من ستة 1 احدی وار بعين ومائتین Cally‏ (اوت — سیتمبر 
5 م.) » ودفن بالجلاز . 


1 156 — مود بن عمود ] 
ایو الثناء الشیخ محمود بن محمود الحتفى . 
نشأ هذا الرجل تي بيته النبيه » واحذ عن الاعلام » وتفقه وحصل الملكة العلمية » ومنعه 
عن ملازمة التدريس تکسنبه بصناعة التوئیق والفرائض » وله فیهما اليد الطولى » وتولى ني 
الراتب العلمية » وسافر اماما بمحال الوزير ابي المحاسن پوسف صاحب الطايع . 
وكان ذا همة ووقار » وعفة وتجمل ‏ عالا خیرا وحيها » الى ان توي ي جمادی 
الاول سنة 1241 احدى واريعين ممائتين cally‏ (دیسمیر 1825 — جانفي 1826 م.) . 


[ 157 ب محمد الاصرم ] 
الكاتب ابو عبد الله اماح محمد 
ابن الوزس الكاتب ابى العياس أحمك الاصرم . 

نشأ هذا الشیخ بين يدى أبيه » وأحذ عنه ء ثم قرأ في الجامع »وحصلا ملكة 
ee ee ee‏ ا 

تقد مه لرئاستها ابن عمه وصهره ابو عبد الله محمد الاصرم » فأنف لذلك » وسم » 
وألزمه الباى » فرجع كاهية ابن عمه على كره » ثم اصيب بمرض النقرس » ولازم لاجله 
قربص »> وبتى به فسقية للماء » محمامات ودارا . 

وكان وجيها مشارکا » ذكيا ألمعى الفطنة » أقرب من one‏ لصناعة الانشاء » 
عزيز النفس » Lhe‏ الهمة » حسن اللقاء »> كريم الخلق . 

ولم يزل على حاله » الى ان توفي بحمام قربص »ء ودفن به » ي جمادى الاولى سنة 
1 احدی واربعین ومائتین والف (ديسمبر 1825 — جانفي 1826 م.) . وأعقب ابنا 
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([ 158 امد الوصيف ] 
ابو العب‌اس الشيخ احمد الوصيف 

نشأ هذا الشييخ ني عفة وصيانة » وديانة وامانة » وحصل ملكة علمية » وله يد في 
فن التجويد » ودرّس بالجامع » يحترف بصتاعة التوثیق » وعد من أعيانها . 

وكان عفیقا خيرا » ذا سكينئة ووقار » حسن الحاضرة » كريم النفس » نقي 
العرض ء محبيا الى الناس . 

ولم يزل على حاله » الى أن توفي في اواخر جمادى الثانية من سنة 1241 احدى 
وار بعين ومائتین والف (اوائل فیفری 1826 م.) . 

] احمد بن الخوحة‎ - 159 J 
الشيخ العلامة شيخنا ابو العياسن احمد‎ 
. ويدعى حميدة بن الخوجة الحنفى‎ 

Ls‏ هذا الشيخ في طلب العلم » واخذ عن أعلام » كأبي عبد الله محمد بيرم 
الثاني » وأبي عبد الله محمد بن سعيد التقدم الذ کر ء المدعو بنجم الدين » وغيرهما . 
واستولى على درجة التحصيل ء وتضلع بالعلوم » فتصدر للتدريس » فنثر الدر التفيس © 
Shy‏ بز لاله الحياض » وغرس من فتونه الرياض » فزكت ثمارها » وسطعت اثوارها . 

وتدرج 3 الولايات العلمية » کجامع محمد البای الرادی » Lele]‏ موا ب 2 
والدرسة الشماعية » وهو اول من سن الاختام في رمضان على الكيفية الوجودة الان من 
فحول العلماء . وكان البای حمودة باشا لا يفارق ختمه » وتقع فيه المباحثة من أربابها » 
على مقتضى آدابها . 
بعفاف ودين » وشدة ولين » فکان من قضاة GAL‏ » والنفس به Thales‏ . ثم انتقل لخطة 
الفتوی » فزاد في شانها » وعد من اعيانها ‏ 

وكان نادرة الدهر في العلوم العقلية والنقلية » وهو المقسس لبيتهم العلمي » جيد 
batt‏ ء ثابت الفمرء dle‏ الهمة » عزيز النفس » جميل الصبر > قانعا بثوب التجمل » 
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رافلا في حلل الكمال التفساني » متقدما في الفضل » حسن الاخلاق » ذا وقار سكينة » 
وتواضع على تلك ASM‏ المكينة » بعيدا عن التصنع » جديا في احوال الدنيا » محفوظا بدرع 
التقوى من ألسنة السوء . 

ولم يزل معظما محفوظا » وبعين العناية ملحوظا » الى أن فجعت الحاضرة بوقاته » 
ليلة الثلاثاء السادس والعشرين (1) من شعبان سنة 1241 احدی واربعين ومائتين Cally‏ )4 
افريل 1826 Ge‏ » ودفن بزاو % سیدی عطية قرب داره » واعقب اولادا تسابقوا في ميادين 
الكمال والخطط العلمية » أكبرهم آنستی ذكر ابيه » كما تراه ان شاء الله تعلى » وما 
غاب عني ان المضل للمتقدع : 


[ 160 - بكار اجلوئ ]۲ 
ابو محمد يكار ين محمد بن محمود بن بكار الجلول الصفاقسی . 

بيت الجلولي في صفاقس من البيوت المشهورة » وآثارهم مأثورة » ورسوخ قدمهم في 
الخدمة من لدن بني ابي حفص » ونشأ هذا الغصن في دوحة مجده > واقتنى من تربية 
جده » وتسبب له في تحصيل ما لا بد منه من العلم 6 وحصلت له درجة المشاركة » وتقلد 
على صغر سنه الخطط » واستقر حاله بعمل صفاقس » وساسها بعقله ونیله . مهد له جده 
فيها مهادا سياسيا » وذلك انه کتب لشیختها » واعيان جماعتها » بان و هذا الشاب ابن 
اخيكم » وانتم أعمامه » فافعلوا ane‏ فعل العم الشقيق » » فرمق مشيختها بعين الاجلال » 
وشاورهم في الامر » فحسنت آثاره > وطابت اخحباره » مع ما فيه من المشاركة التي 
انخرط بها في سلك الطلية . 

وكان وجيها حيرا » فاضلا ألمعيا » متأنيا متثبتا» متضلعا Ley‏ يلزمه من السياسة › 
مطبوعا على اخلاق الرئاسة » فصیح اللسان » مفكرا في العواقب » يتحو منحى جده » 
واقفا عند آمره وحله . 

ولم تزل ضا حكة ايامه » الى ان أتاه حمامه » وقجع به الاب والحد » وللحياة اجل 
وحد » وذلك في ذى القعدة سنة 1241 إحدى واربعين ومائتين والف (جوان — جويلية 
56 م.) . 


(TD‏ هی 25 حست النقو عم 
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lt 161 1‏ الاهی ] 
الشیخ ایو عبد الله محمد 
ابن الشيخ ابى الفداء اسماعيل ابن الول سیدی احمد الباهی . 
نشاً هذا الفاضل في بيت مجده » وأكمل أخوه تر بيته » وحثه على طلب العلم » فأخذ 
عن أفاضل » كالشيخ احمد البَكتاى » والشیخ احمد بوعبدة » ثم أذ عن أعلام 
الجامع » کالشیخ الطاهر » والشيخ ابي اسحاق ابراهيم الرياحي » والشيخ ابي محمد 
سیدی حسن الشریف . وحصل ملكة حسنة في البيان والشحو ۰ وحظا وافرا في التفسیر ولفقه 
والاصول . وتصدر للتدريس بزاوية جده » وانتفع به اهل الربض . 
وکان حيرا عفیفا » تقيا سالکا نهج الاخيار » جید القريحة » مصيب البداهة » 
عالي الهمة » سمح اللقاء » متواضعا . 
تقدم شیخا براوية جده » بعد وفاة احیه » فأحسن القیام بشوونها ولازمها . 
ولم يزل موسوما بالعفة والتقی » الى أن ارتحل الى دار البقاء » وا لاخرة خير وأبقى > 
في سنة 1241 إحدى واربعين ومائتين والف )1825/26 Ce‏ 


1 162 — شلیی سن شلبى ] 
ابو محمد شلبی بن شلبى » ترجمان الدای . 

كان وجیها وقورا ثقة معدودا في الاعیان » بحسن اللغة التركية . 

وصاحب هذهالخطة ay‏ هو السفير بين البای والدای » وهو عین البای على الدای 1 
وربما ينوب الداى ني النوازل الخفيفة » التي لا تتوقف على الاستثمار » شأن تلك 
العادات الماضية . 

وتو في ذى الحجة من سنة ۰1241 إحدى واربعين (جويلية ‏ اوت 1826 م.) . 
وأعقب ابنا قام برمق هذه الخطة زمنا » إلى أن انقرضت بانقراض اسم الدای . 


] 163 تب 1 الخاي صالح pry‏ 


هذا الرجل من اعيان المخازنية المقربين في خدمة البای ابي محمد حمودة باشاء لا 
يتخلف على رکابه » ويجيء يوم عرض الخازنية مع الوانب على أهبة حرب » .ولا نجم 
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الوزير ابو الحاسن بوسف صاحب الطابع ولزمته الاتباع » قال له سيده : « لمكانتلك 
عندی ثرخص للحاج the‏ بوغدیر في خدمتك » ۰ فاستعمله في لاص عوائد الطابع » 
ثم ترقى ي الاعمال والولایات » وهو مع ذلك یعرض حاله في كل سنة هم اسلوائب . 
وهو وان ولد في البادية » مطبوع على اسلضارة » بنى المياني » وقدم الصدقات ء التي منها 
حزب رتبه بجامع ابي محمد الفصي » قرب داره . 

الا ا م ارك ig‏ اك ا ا ون 
جمادى الثانية سنة 1242 اثنتين وأر بعين ومائتین والف (الجمحة 19 جانفي 1827 ¢-( 


ابو العیاس wher] cit‏ ادن الحاج ميحمود الوزير ۰ 

نشأ هذا الرجل في بيت مجده » على نسق أبيه وجده » وحفظ القرآن STS‏ بیته . 
وشرع في قراءة علم النحو على الفاضل العالم ابي العباس احمد الكيلاني » وجذابه 
داعي التجارة » عن إعراب العيارة » وتقدم ذکر al‏ في الفطنة > ووقعت وحشة At‏ 
وبين الامين ابي عبد الله محمد العروسي الاندلسئ » سبيها تحاسد الا کنقاء » فارق بسیبها 
الاوکار » » ورفضص الاوطار » وتقلب في الاسفار » وانتهی الى صحراء أفريقية من ارض السودان . 
فنن المعالي » يقول القول ولا dls‏ . 

ولم يزل یتقلب في الاسفار » إلى أن أصاب سفینته قاصف ريح » قأغرقها » ونظمه 
البحر مع جواهره » وجاء نعيه لتونس في شوال سنة 1242 اثنتين واربعين ممائتين والف 
(افريل ‏ ماى 1827 Ce‏ . 


]| 165 = خحمدالباشير [ 
الول العارف بالله ابو عبد الله سيدى محمد الباشير = 


أصل هذا الشريف من جبل زواوة » وشرف بيته مشهور اشتهار الصبح » غني عن 
الشر ح » أتى الحاضرة بعد وقاة عمه سیدی الونيس المشهور مقامه SILL‏ » ودرس قي 
الحديث وني الفقه » وبطريق القوم فاز » واستصحب عصى التيسار » ونجا من العقيات 
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وجاز » وحاز من ثمار السلوك ما حاز » وامتاز من بين أصحابه أى امتياز » فخفقت عليه 
آنوار الولاية » ارثا وا کتسابا » جزاء من ربك عطاء حسابا » ثم انعکس شعاع بصره الى 
نور قلبه فانقطع الى الله بخالص لبه » کأمثاله من Jat‏ الله وحز به » ولازم خلوته متجردا 
لعبادة ربه » متنسما بنسیم العرقان من مهبنه » وظهرت عليه انوار الکرامات » بعد ان 
تسرج في القامات » فانجذبت اليه ارباب السلوك » وعظم في قلوب العامة والخاصة والملوك » 
یسلمون له الولاية والصلاح » ویعتقدون زیارته من اسباب التجاح > وهم شهداء الله في 
خلقه » ينص السنة « ومن اثنيتم عليه بخیر » وجيت له الحنة » . 


وقرأت بين يديه تفسیر ابن الفرس من اوله الى آآخره » وانا في میادیء القراءة » وثارة 
يأمرنبي باعادة بعض عبارات » ریثما یتأمل ‏ 


حجر لسره آولاده (1) » فكانا يأتيان لزيارته » ویتیمتون رکذا) باشارته » لاسیما عند سفرهما 
بالحال" » أو اذا طرقهم حال . و کبرهم هو الذی بنى له الزاوية العروفة به في الحاضرة ء 
وله زاوية في غیرها مقسسة على العقوی » هي لابناء السبیل وطلبة القرآن مأوى . 


وهو آول من احتفل لقراءة فضائل الولد وأخباره »> دمسجد قرب داره » وطعم فيه 
كد الام a‏ ایام . ولا ازم داره » اناب في قراءته شیخنا ابا اسحاق ابراهیم الرياحبي» 
پاتي من داره الى ذلك المسجد » ويجلس على كرسي © لرواية فضائل المولد . 


وكنت من يحملني والدى الى زيارته » ولا دحلت الجامع لقراءة الولد » حملشی 
اليه » ومعي عمامة ادارها على رسي بيده البارکة » بطلب من أبي » ودعا لي بما ارجو 
قبوله » بفضل الله . 


وکان رضي الله عنه We‏ » عابدا قانتا » أوابا » معروفا باجابة الدعوة » byt‏ الى 
الناس » على اخحتلاف الاچتاس » لا سيما زواوة » فانه قطب مدارهم » بتبرکون als‏ 
وسيحته الى begs‏ هذا » والاعمال SLL‏ . 


: يظهر ان الحجر لسائر اولاد مود باشا ء والتحدت عنهما بعد بصفة الحثتبة هما اللذان تولیا اللك بعلم‎ (E) 
و‎ 
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of 


ولم يزل سالكا طريقته المثلى » وفضائله بلسان اهل الحاضرة تتلى » الى ان Gt‏ 
بالرفيق الال » يوم السبت السادس عشر (1) من شوال سنة 1242 اثنتين واربعين ومائتین 
call,‏ (12 ماى 1827 م.) ودفن بزاويته المشهورة » وقبرك المسلمون بشهود جنازته » وحمل 
نعشه على عواتقهم » ومنهم ابو عبد الله حسين باشا ‏ وسائر al‏ بيته » وسالت مدامعهم 
لفراقه » رحمه الله » ونفعنا ببرکته . 

وقام ابن اخیه مقامه » فعمر الدار » وحافظ على الأثار » وعد من الاخيار » 
كيف ؟ وهو من آل البيت الاطهار . 


1 166 حسن الوزيبر ] 
ايو محمد حسن بن ابى العیاس احمد الوزير . 

هذا الرجل من اعيات بيوت الاندلس بالحاضرة ء وخیار التجار > حفظ القرآن » وربما 
صلى به التراويح ي رمضان ء باللتامع القريب من دارهم المعروفة » ملازما للتلاوة » خيرا 
عفیفا » ابي الضیم » عزيز النفس c‏ مقبلا على شوّونه . 
بذلك » مع انه من اعضاء مجلس التجارة » ذا تواضع لغیر اهل الدنيا » مرموقا في احاضرة 

ولم يزل على حاله » الى ان توفي في ذى القعدة من سنة 1242 اثنتين واربعين (مای = 
> ان 1827 .) ۰ واعقب ابنا حفظ القرآن » وتعلم نصيبه من العلم » معدودا من اهل 
العفاف » راضيا بما قدر له من الكفاف » كثر الله في المسلمين من آمثاله » لم ينقطع 


الشیخ ايو عيد الله محمد ابن الشيخ ابی محمد حسين الشرق الصفاقسی 
نشا ی وجاهة بیته » وظل صيته » وأحذ العلم عن آله » وغيرهم من علماء صفاقس » 
ثم ارتحل ال تونس » ورجح لصفافس . 


)1( هو 15 حسب التویم . 
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وتقدم لخطة الفتوى بها » ثم عزل عنهاء وهو الذى أجازه الشيخ ابن سعيد 
باجازقه المنظومة » مطلعها : 

حمدا لمن جعل اصل الشرف يي روضة العلم الزكي الانف 

وجعسل الذين یحملونسه عزهم عرز الملوك دونه 

SLs‏ في فضلهم ميينا هل ستوى الذين يعلمونا 

وكانت وفاته ستة 1242 اثنتين واربعين ومائتين Cally‏ )1826/27 ¢( - 


[ 168 اجى السشسان ] 


الشیخ ابو العباس احمک بن حمودة GL‏ 5 


نشأ هذا الشیخ تي عفاف وصيانة » ومروية وأمانة » وقراً العلم » محصل ملكة » وله 
ple 3‏ القرآن قضلع وباع » وتلاوة تبعث الخشوع الى القلوب من الاسماع . واصطفاه 
الباى ابو محمد حمودة باشا لتعليم القرآن لاله » الذين منهم المشير الاول ابو العياس احمد 
بای » وكان بسن الثناء عليه » وعلم مماليكه » وكلهم يثنون عايه » ويذ کرونه 
باجابة الدعاء . 

تقدم اماما بجامع المهراس » وناب الشيخ الفتي ابا العباس احمد سويسي قي 
الخطية بجامع ابي محمد الحفصي » فأقام به الجمعة مدة حياته » جهورى الصوت على 
المثبر » حسن التلاوة في المحراب . 

وكان فاضلا عفیقا » خيرا تفیا ثقيا » متواضعا معظما » یلتمس مته الدعاء ۽ تلوح 
عليه أنوار السعادة » الى ان توي تي منتصف صقر من سنة 1243 ثلاث واربعين وسائتین 
والف (الحمعة 7 سبتمبر 1827 Ce‏ - 


الشيخ الكاتب ابو حفص عمر البدای . 
طلب العلم وحصل ملكة تصدر بها للتوثيق ء وله فيه يد » مع حسن الخط ء ومعرفة 
في الفرائض . واستکتبه الباى ابو الثناء حمود باشا في قلم الانشاء » فقام بواجب ما يلزمه » 
واستعان بما علمه من التوثيق ‏ 


س 149 — 


وكان وجيها خيرا » ذا عفة » نازعا عن الفضول » مقبلا على حويلصة نفسه » نقى 
العرض > سلم التاس من يده ولسائه . 


ولم يزل على حاله » الى ان توفي في ربيع الاول سنة 1243 ثلاث وار بعين ومائتين 
والف (سبتمبر ‏ اكتوير 1827 ¢( . 


[ 170 — عل بلهوان ] 


ايو الحسن على بلهوان الترکی - 


سیب قدوم هذا الرجل من بلده الى هذه الحاضرة > ليصارع بلهوانا كان في الحاضرة» 


فقال له البای ابو محمد حمودة باشا » لا OSE‏ له في مصارعتك ‏ الا اذا آثبت اسملك في 
ديوان جندنا » فأبى وقال له : « ترکت بقرى وفلا حتي ف بلادى » . ولم يزل يتمنع » 
فاضطر الى التزول » aso‏ ان بعیتر بالخوف وصارع هذا الیلهوان » فغليه » واولاه البای 


عوضه » وجعله ي حوانب الترك » وترقی الى أن صار رئيس الحوانب . 


وكان شهما شجاعا » آیدا قوى البدن » غرا كريما » ذا عفة وديانة » وحافظة على 
الصلوات تي اوقات الجماعة » وريما تاب الامام في صلاة all‏ والعشاء والصبح » بجامع 
القصر » لقربه من داره » صليت المغرب خلفه مرارا مع الشييخ الكاتب ابي عبد الله 
محمد المناعي . وعزل من رئاسة الحوانب » مع من عزل من اعيان محلة قستطينة > كما 
تقدم في الیاب الاول » وبقي معزولا » ثم ان البائ وكله على زاوية الولي سيدى علي 
الطاب » قركب اليها » وسأل عن دخل الوكيل » فقيل له : « هو ما ترى من الصدقات 
وفضول الذیائح والنذور » » فرجع الى البائ » ورد أمر الولاية » وقال له : « انا يبجل 
عسكرى » لا اعيش من فضول الذبائح » وزيت القناديل » » ال غير ذلك مما يدل 
على عزة النفس ء وعلو الهمة » فجعل له مرتبا . 

ولم يزل على حاله » الى ان توفي في اشرف. الربيعين من سنة 1243 ثلاث واربعین 
ومائتین والف (سیتمیر - pS)‏ 1827 م.) » واعقب اولادا نجباء » تولى بعضهم عمل 
بعض العروش قي الخيام ¢ وحمدت سيرته . 
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] 1 نم كمد الاصرم [ 


الوزير الكاتب ابو عبد الله محمد بن محمد الاصرم . 


ابوه المتقدم ذكره » خوجة زواوة » وشا صاحب الترجمة بين يدى أبيه » مخذ ی بلبان 
الدولة » متفيثًا ظلالها » على أساس سلفه . وقرأ العلم » وحصل ملكة المشاركة » 
واستکتیه الباى » واختص بالوزير ابي التخبة مصطفى خوجة » ورئیس الكتاب يومثذ 
ابو عبد الله محمد الدرناوى » ولا عرزل سعى الوزير مصطفى خوجة في تقديمه عوضه » ولا 
ققدم فصن سن دان الا وسلموا كما تقدم © واستكفى الباى بتجابته 
وحذقه » ومهر في -حسبانه بما اقتضاه الخال يومثذ » وقلم الافشاء في الحقيقة بيد غيره » 
كالشيخ ابي عيد الله محمد قلالة » وغيره من جهابذة الكتاب . وله فيه اسم الرئاسة 
فقط » وحساب سائر الحبايات على يده » موثوقا بأمانته » ويسافر في علة الجريد مع 
الكاهية » مستقلا بقلم حسبانه في الجباية . 


وكان ثقة أمينا » نصوحا عزيز النفس » عالي الهمة » أبي الضيم » صحيح الرأى » 
ألمعي الشکر » آصیل البيت ني الخدمة » مهيب اللقاء » صعب العاشرة » حتی مع ابناء 
al‏ » وخاصته وذویه » أثيرا عند مخدومه » نبیه الشأن Se‏ الرتبة » عمید النجوی . 

ولم يزل قي che‏ » الى ان توفي بي الثاني والعشرین من ربيع الثاني سنة 1243 
ثلاث واربعين ومائتين والف (الائنین 12 نوفمير 1827 م.) 6 ودفن في تربته بالجلاز » وقام 
في الخطة آخوه » وابنه صار كاهية لعمه » سيأتي خبرهما » ان شاء الله . 


] ساسوش‎ cig — 172 [ 


ابو الحاسين بوسف بن محمد بابوش . 


هذا الشيت من اولاد جند الترك » نشأ في مروءة وعفة » وطلب العلم » فحصل ملكة > 
وقدمه البائ ابو محمد حمودة باشا للكتابة بدار الباشا » وهي من الخطط الرفيعة في 
الحاضرة » تولاها اعيان كالشيخ منصور المنزلي وأمثاله » وصاحيها هو المهيمن على أموال 
مرتب اند » وله عند البای وجاهة » ووثوق به . 


س 151 — 


وكان صاحب الترجمة خیرا قاضلا » ماجدا عفیفا » عالي الهمة » نقي العرض . 


لم يزل على احترامه » ورفعة مقامه » الى ان توي - آخحر ربيع الثانى سنة 1243 
ثلاث واربعین ممائتین الف (اواسط نوقمير  )1827‏ 


wi 173 [‏ العوادى ] 
الشسيخ ابو العیاس احمد العوادى . 

اصل هذا الشيخ من العواودة احد عروش قستطينة » وهاجر ني طلب العلم الى 
تونس » فأخذ عن اعلامها » كالشيخ حسن الشريف » والشيخ صاخ الكواش » محصل 
ملكة حسنة » خصوصا في الفقه المالكي ء ودرس بالجامع الاعظم » وانتفع به جم 
غفير . ووي خطة القضاء بماطر » فاشتد ني الق » لصلابته ني الدين » ثم سلم واقبل 
على التدريس » والاحتراف بصناعة التوثيق » راضيا بقليل المتاع . 

واجتباه الوزير ايو المحاسن يوسف صاحب الطابع الى التدريس بجامعه » وأفاض 
عليه من سجال كرمه » فدرس « المختصر الخليلي » بشرح الخرشي » و « ألفية ابن مالك » . 

وكان عالا فقيها » حيرا عفيفا » تقيا مستورا بثوب التجمل ‏ قانعا بالکفاف » وقور 
الجلس » سالکا نهج الصالحين » عزیز اللفس . 

ولم يزل على حاله » في يرود کماله » الى ان توفي في رجب من سنة 1243 شلات 
واربعین ومائتین والف (جانفي — فیفری 1828 م.) . 


1 4 _ كمد الخوب [ 


العلامة ابو عبد الله محمد ابن العلامة ابی القضل قاسم الحجوب : 


نشاً هذا الفاضل بين يدى أبيه » واخذ عنه الفقه » وأحذ عن العلامة الفتي ابي 
عبد الله محمد بن حسین بيرم » وعن العلامة ابي عبد الله محمد الشحسي ء والعالم الصالح 
ابي عبد الله محمد الغرياني » وغيرهم . 

وكان آية الله في حفظ الذهب والاطلاع » alot,‏ في الحاضرة نور على يقاع . 


— 152 — 


وتقدم لخطة الفتوی صغيرا مع ابیه » أيام الباشا علي بای بن حسین ' وقال له ابوه 
يوم الولاية : « يا بني » هذا ما على الاباء للبنين » اما التقدم فلا سیب له الامن نفسك» 
وستری ان الشيخ متصور المنزلي قاضي باردو لا يسلم لي وانا ابوك » » وعانی مع الشیسخ 
منصور ما يعانيه القرن من قرينه . وكان الامير الذى قدمه يحب مباحثة اهل المجلس 
الشرعي بحضرته » ليستفيد ويشارك على ما ذكره صاحب التاريخ الباشي » وكان يقول : 
« اقوى الاسباب في تفقهي الشيخ متصور المتزلي » > وبذلك تقدم ني هذه الميادين » 
واحذ راية الفتوى باليمين » حتی كادت أن تكوت مقصورة عليه . 

وکان البای حمودة باشا يعطل اجلس اذا كان لهذا الشيخ عذر يقتضي تخلقه › 
وشغتّل اوقاته بالفتوی هو الائع له من التأليف » وكثرة الندریس . 

وکان هذا العالم آية الله ني العلوم الشرعية » وله قدم راسخ ني العقولات ‏ فاضلا 
خيرا » ذا سياسة ودهاء » واعتقاد في الصالین » معظما عند الخاص والعام من اهل 
المملكة » واقعده الکبر في آخر آمره . حملنی آبی اليه » وهو بداره » وانا في مبادیء 
القراءة » وقال له : « هذا ابني + أتيت به اليك ليزورك » ويتبرك بمشاهدتك » » فسألني 
عن محفوظي من المتون » فأجبته » فدعا لي » وحثني على الاجتهاد . 

ولم يزل طيب الذكر » زينة لاهل الذ کر » الى ان جاءه اليقين » بعد ان تجاوز 
التسعين » يوم الاثنين السابع عشر (1) من شعيان سنة 1243 ثلاث وار بعين ومائتین والف 
)3 مارس 1828 م.) » ولم يتخلف عن جنازته الا من حبسه العذر » وحضر أمير العصرء 
وهو يومئذ الباشا ايو عبد الله حسين بای » ومعه بنوه » ودفن بتربته قي SL‏ » وأعقب bal‏ 
في المفتين » وقام مقامه في الرئاسة ابو الفداء اسماعیل التميمي » فاعطيت القوس لباریها . 


[ 175 س سلیمان العروسى ] 


. ایو الربيع سلیمان العروسى‎ eel 


هو من ذرية الولي العارف بالله سيدى احمد ين عروس » الشهير مقامه بالحاضرة » 
نشا في ظل فضل وصلاح » واسرار عبق طییها وفاح . 


)1( هو 16 سب التقویم 


¬ 153 ب 


وكان Late bot‏ » وجیها فاضلا » متواضعا على رفعة » سمح اللقاء » حسن الاخحلاق» 
Le‏ الى الناس » معظما عند اللوك . 

ولم يزل في احترامه ومجده » مستمدا من بركة جله » ال ان وصل آجله ال 
حده » في سنة 1243 ثلاث واربعین ومائتین Cally‏ )1827/28 م.) »> ودقن بالزاوية » 
واعقب اولادا . 


1 176 - محمد الطبب بوعتور ۲ 


الشيخ الكاتب ابو عيد Uj!‏ محمد الطيب 
أبن محمد بن محمد ابن الولى عبد الکاق بوعتور. 


نبيه' البيت في حسبه ونسبه » ونسبّه في صميم قريش من بني أمية » وجدهم مشهور 
بالولاية » وزاويتهم بصفاقس . ولها عادة تي الدولة من قمح وزيت وجراهم لوقتنا هذا . 

وتردد بتو هذا البيت في الخطط العلمية والقلمية » وایو صاحب الترجمة من جهابذة 
الکتاب عند الاد الباى المرحوم حسين بن علي » وله شعر محفوظ في التاريخ الباشي 
وغيره » وأحسن تربية ابنه هذا » وحثه على العلم » فاحذ ي الحاضرة على اعلام » واستكتبه 
الباى > وزان dle‏ القلم مع aul‏ » وله يد تي صناعة الانشاء » ومكانة عند مخدومه » 
وصار كاهية الرئيس في دولته » وزاحمه مدة حياته » وانتظم العبد الفقير معه في هذا 
الخدمة » مدة قليلة قبل عجزه . 

وكان فقيها اديبا خيرا عفيفا » فاضلا Sle‏ الهمة » نزيه النفس عافظا على عرضه » 
لين العريكة » حسن الاخلاق » ما شعت من مجد ووقار » ومحاضرة تسرى ثي التفوس 
مور الان 

ولم يزل معظما محبيا » الى ان دعاه الاجل فليى في سنة 1243 ثلاث واريعين ومائتین 
والف (1827/28 م.) » واعقب ابناء امتطى بعضهم صهوة الكتابة » وحقيده OW‏ هو 
شمس ضحاها » وقطب رحاها » ورئاستها مع الوزارة طوع بنانه » لو حظي باعانة من 


طبع زمانه. 


— 154 بت 


1 177 تحمد الطيب التلیل ] 
ابو عبد الله التشيخ محمد التلیل . 

زاوية هذا الوجيه بفریانة » قرب قفصة » وجدهم العالم الصالح سیدی احمد التليلٍ 
باني Call‏ » له امتزاج باولاد البای حسين بن علي » حين كانوا بالجزائر » ونفعهم بعمله 
وجاهه ووجاهته » فوقو | له ولینیه من بعده » وكان البای یکرم وفادتهم » وینزلهم بدار 
الضیوف © ویراهم بعين الاجلال . 

ا ای ری از ا ات شش ee‏ 
فقرأ بها وتفقه وبرع > > وکان آية ني الاصول ولفقه » مع نفس عصامية » وفکر ثاقب 
غير ملتفت الى ما لسلفه من التاقب . 

وکان وجیها عالا » حَييئًا فصيح اللسان » سمح اللقاء » وتصدر للتدريس في 
زاويتهم » وانتفع به آهل تلك ght‏ . 

ولم تزل همته بالمعالي معنية » الى أن رث شقه سهم المنية » في سنة 1243 ثلاث واربعيسن 
ومائتين والف )1827/28 م.) » ودفن بزاویته » وزان الزاوية بعده » آخوه الشافعي . 


[ :17 سا جمد دحماان ] 

الشيخ ابو عبد الله محمد دحمان الغسانى القیرواتی » من قبائل الفتح . 

نشأ هذا الفاضل في طلب العلم » فأخذ عن الشيخ الخنقي » والشيخ محمد بن 
عبيد الغرياني » والشييخ حمودة الوحيشي » وغيرهم من اعيان بلده . محصل » واعتکف 
عن و ی و ی ار مق تفا یت . ودرس قي 
one‏ وحلّق » سطع نور علمه وتلق . 

وکان عالا حدثا » فقیها حيرا » تقیا عفيقا » بمیل الى الزهد والخمول . 

ولم یز ل حمید الاوصاف ‏ متبلغا بالکفاف ‏ ولم ترل نفسه في ریاض العلم سائمة 
الى ان ارتحل الى الدار الدائمة » في اشرف الربيعين من سنة 1244 اربع واربعين وبائتین 
cally‏ (سيتمبر ‏ اکتوبر 1828 ع.) 
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] 179 عل الشاههد ] 
ابو الحسن الاج على الشاهد , من بيت اين سليمان . 

اصل هذا الرجل من بيت نبيه في افاضرة » حرج منه أعيان في الخطط القلمية > 
واحترف هذا الرجل بالشهادة على قصور ف التوثيق » بل وق رسم الحروف » وصار کاتبا 
للباى ابي عبد الله حسين باشا » ومعه شیخنا العلامة البارع ابو عبد الله محمد بن سليمان 
المناعى » وتقرب عند البای » ونال الحظوة » ومد يده الى غير الكتابة » فكان يتوجه الى 
« الترل » » عافظا لزيتون الباى » ويباشر ما يباشره القواد » وتسيب في ضرر فادح لزاوية 
ابلدیدی بالوطن » ساعه الله . 


وکان وجيها » حلو المحادثة . 
ولا ساءت اعماله » تراجع اقباله » وتو رحمه الله ي السابع والعشرین من ربیع 
الثاني سنة 1244 اربع واريعين ومائتین Cally‏ (الخمیس 6 وقمیر 1828 م.) . 
[ 100 - امد خوجة ۲ 
ابو العباس احمد ابن الوزیر ابى عبد الله محمد بن محمد خوجة . 
نشأ هذا الرجل بين بدی أبيه » وساس تربيته » حتی نجب ‏ وتقدام كاهية بغار الملح. 
وكان وجيها نبيها » حسن الاخلاق » فاضلا سخیا » واسع الصدر ء حازما Me‏ الهمة. 
ولم يزل قي احترامه ووجاهته » الى oT‏ ساعته » في منتصف جمادی الاول من 


سنة 1244 اربع واربعین ومائتين والف (الاحد 23 نوفمبر 1828 م.) » ويقي ولده حيا 
بعده » فصير » ويتشر الصابرين . 


ابو عبد الله محمد بن احمد الشرق الصفاقسی = 
اصل هذا الشيخ من بيت الشرني الشهير بالفضل في صفاقس » وقرأ بالحاضرة على 
أعلام » واستوطن الحاضرة » ولازم شيخ الفتوى ابا عيد الله محمد بن قاسم الحجوب > 
وتبحر ي التوازل «التوثيق والفرائض » وله في غيرها المشاركة اسفسنة . 
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وكان عقيفا خيرا » ذكيا فصیحا » خسن اللقاء » عزيز النفس » نقی العرض . 
obs‏ يزل جاریا على سنن بيته » الى أن توق في الثامن عشر من صفر سنة 1245 
خحمس وأربعين ومائتین والف (الار بعاء 19 اوت 1829 م.) . 


[ 182 عمر بن المؤدب ] 
الشيخ ابو حفص الحاج عمر بن الؤدب . 

نشا هذا الشيخ ني طلب العلم » وحصّل ودرس يال امع الاعظم » وتقدم به اماما 
J » WE‏ جمادى الثانية من سنة عشرين (اوت ‏ سبتمير 1805 م.) ء وذلك لما انجذب 
الشيسخ محمد العيوني الى طريق التصوف . وتشوف الى منازل الزهاد أى تشوف » وآثر تعب 
السياحة » على بساط الراحة . 

وكات الشیخ ابو حفص يقدم الشيخ الطاهر ابن مسعود على نفسه » وانما يعرف 

القضل ذووه . Ling‏ الفاضل هو شيخ الطريقة الشاذلية » وامام مقامها ومغارتها » وسر 
بهجتها ونضارتها » ونور محرابها » والتخلق باسرارها واحزايها . 

Os‏ فقیها وجيها » فاضلا حيرا » Late‏ ناسکا» ذا همة عالية » وانفاس على التقوی 
متوالية » ملازما للجامع الاعظم » ليلا ونهارا > حتی كاد لا یری الا به . 

ولم يزل تي جلباب العفة والوقار » الى أن آجاب الداعي الى تلك الدار ء ليلة الاحد 
الثامن عشر من جمادى الاوی ستة 1245 خمس واربعین ومائتين والف (15 نوفمبر 
9 ,م.) » عن سن عالية » ودفن ي جوار الخارة الشاذلية » وهرعت الناس لنازته ء وقام 
ابته مقامه في الامانة . 

1 :185 سب محمد الصسار ۲ 
ایو عبد الله الشیخ محمد الصفاز . 

نشا هذا الشیخ في حال Ope‏ وعفاف » ققراً واستفاد » وله معرفة بعلوم القرآن 
ورواياته » تقدم لامامة التراو يح بالجامع الاعظم ومشيخة القراء ي صفر من سنة 1221 
احدى وعشرين (افريل ‏ مای 1806 م.) » فقام بواجب خحطته » پما علم من عفته . 


وكان عفیفا حيرا » ابي الضيم » وقور المجلس » شديدا ني الق » لا تأخذ فيه 
مهابة » نبيه البيت . 
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ولم يزل على حاله » الى آن انتقاله » في تاسع شوال سنة 1245 حمس als‏ بعين ومائتين 

والف (السبت 9 افريل 1830 م.) © بعد ان تجاوز يقي العمر التسعين . 
الشيخ ابو لسن على الستاری النفی 

bs‏ هذا الشيخ ثي بيت وجاهة ورفعة » وجدهم من GES‏ الباشا علي بای بن 
محمد 6 صاهره على بعض آخواته . 

قرأ وتفقه في الذهب الحنفي » وتقدم اماما بجامع يوسف دای ء وخطيبا بجامع 
القصر » وسلم فيهما » واستقر حاله على منصب التوثيق . 

وكان مشاركا حيرا » تقيا عقيفا » ذا صمت ووقار » مر موقا بعين اجلال » الى 
ان قوفي في منتصف صقر من سنة 1246 ست وار بعين ومائتین والف (الخميس 5 ارت 1830م.) 

1 5 نس محمد توعشسور 1 
ابو عبد الله الشیخ محمد بن محمد بوعنور الصقاقسی . 

تقدم خبر هذا الييت » ونسبه القرشي الاموي. ونشأ صاحب الترجمة في صون 
عفافه » by‏ آسلافه » وقراً واستفاد » وتقدم لخطة القلم على سنن الاباء والاجداد » cates‏ 
الشهادة على الغابة » وهي من الخطط النبيهة ني الحاضرة » فقام بأعبائها من تغيير SU‏ 
على اللتزمین في التطفیف عند قبول العشر . 

وکان مجیها خیرا » ماجدا عفیفا » عزیز النفس » Sle‏ الهمة ء مرموقا باجلال في 
التاس » الى آلحر ما قدر له من الانفاس » وذلك في العاشر من جمادی الثانية سنة 1246 
ست وار بعین ومائتین والف (التمعة 26 توقمیر 1830 ¢-( 8 


[ 186 سب عل الفسسژاوی C‏ 
الشیخ ابو الحسن على الغزاوى 


هذا الشیخ مغربي الاصل » وكان فقيها حصلا » عفيفا خيرا » سالكا مقبلا على 
شأنه » مجانبا للفضول » نزيه النفس > حسن المحاضرة . 
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تقدم شيحًا بمدرسة باردو » وشاهدا على حبسه » وسكن بباردو » وله معرفة بعلم 
الفلاک » وله عند الملوك رتبة مأثورة . 

ولم يزل على حالته الشکورة الى ان توي في رجب عند منتصفه من سنة 1246 ست 
واربعین ومائتين والف (الخمیس 30 دیسمیر 1830 ع.) » طاعنا في السن . 


1 187 امد 5955 الکاقی ]ا 
ابو العیاس الشیخ احمد زروق الكاق . 


» الشيخ السنوسي‎ atl هذا الادیب من بلد الکاف » ونشأ في طلب العلم مع‎ pol 
» عن غيره من أعلام عصره » وحصل وبرع‎ doth » الکواش‎ Lhe واختصاً بالشييخ‎ 
ودرس بالجامع الاعظم » واستدرٌ الرزق من رشح قلم الوثيقة » وشغله الشكسب عن‎ 
ریاض العلم الانيقة » وله قي الادب الراية المنصورة » وغرر القصائد الشهورة » وقلائد الدر‎ 
. الشورة‎ 

ثم تقدم لخطة القضاء بالحلة » فزانها بالعدل » وعد من قضاة الفضل . وکان عالا 
فقیها » فرضیا ادیبا شاعرا کاتبا » ذا همة ومروءة » جمیل الاعلاق » حسن الحاضرة » 
مشکور الاقوال والاعمال » معدودا من اهل العلم والکمال » الى ان توي سنة 1246 ست 
واربعين ممائتین Calle‏ )1830/31 ¢( - 


1 8 — مد بيرم الثاتى [ 
شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد 


ترجم هذا الشيخ لنفسه في شرح نظمه للمفتين من الحنفية » والانسان لا يزكي 
نفسه » ونذ كرها تبركاء ثم نقول ما علم الناس فيه » ونصها : « كانت ولادة هذا الفقير 
في السادس عشر من ذى القعدة الرام من عام 1162 اثنين وستين Bley‏ والف رالثلاثاء 28 
اكتوبر 1748 م.) » واخذت العلم عن جماعة : فالتجويد عن الشيخ محمد قربطاق » 
وأبي اسحاق ابراهيم الخميرى » وأبي العباس احمد SIM‏ ء والفقه والحديث عن والدى > 
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وباقي العلوم عن الشيخ المحقق صا الكواش » والفاضلين البارعين المفتيين ابي العباس 
احمد الشريف الثعالبي الشهير بالبرانسي » وابي عبد الله محمد اللرناوی » والفقيه ابي 
الحسن علي بن سلامة » والنحوى أبي العباس احمد السوسي » وقطب دائرة المعقول أبي 
عيد الله محمد الشحمي » وأقرأت ۳ الطاقة بالمدرسة الباشية » نيابة عن ولدی 2 
واستقلالا بها » وبابلامع الاعظم وغيرهما . ثم خخطبت بجامع يوسف دای تيابة عن والدی» 
ثم رفعنا ايديتا عنها » فوليها امام الخمس به اذ ذاك الفقيه خليل » ثم قلدت القضاء بعد 
عزل شيخنا قربطاق يوم السبت لست بقين من شهرربیم الاول من عام 1192 ائتين وتسعين 
)27 ربيع الاول 1192 25 افريل 1778 م.) » ثم استقلت منه » فأقلت يوم الاحد 
الرابع من رجب الاصب من عام 3 ثلا ثة وتسعين(18 جويلية 1779 م.) » ووليه 
الشيخ حسن الترجمان » ثم عزل مته » وأكد علي تي العودة اليه » فعدت يوم الاثتين 
لاربع بقين من ثاقي الربيعين من عام 1194 اربعة وتسعين (1 ماى 1780 م.) » وطلبت 
الاقالة منه ثانيا » فلم أجب اليها » فصبرت ء ثم وليت الإشراف على الأآشر اف بعد موت 
الشيخ عبد الكبير الشريف عام 6 )1791/92( وبقيت كذلك ء الى أن قوتي الشيخ الوالد ي 
التاريخ ¢ فقلدت الفتوى في الخامس عشر من حرم عام 1215 خحمسة عشر ومائتین والف 
(الاحد 8 جوان 1800 م.) » وسبب التأحر في هذه المدة » التروى فيمن يقلد خطة القضاء 
التي كانت بیدی » حتى وقع الاختيار على الشيخ حسین برناز » وانا انتظر خاتمة 
الخبر » اه . 

قلت قد حقق الله رجاءه » وذلك آني سمعت من شیخنا ابي الفداء اسماعیسل 
التميمي » وکان يز وره » ویطیل الجلوس معه » ویحادث کل منهما صاحبه في معضلات 
السائل » وكات يطيل الثناء عليه » قال : « زرته في عرض موته » ملقی في فراشه Vic‏ ينطق 
الا بقوله (لا اله الا الله محمد رسول الله » اللهم آحنيني عليها » وأمتني عليها » يا ارحم 
الراحمين » يا رب العالمين) وكلما حاطیته » أو خاطيه ابنه لا يجيبه بغير ما ذكر »2 
قال : « فيكيت وقمت وقلت له : (نفض الله فراشلك بالعافية) » معرجت » فأمر ابته ان 
يرجعني » فاستدناني » وقال لي : Vy‏ تعد الى الدعاء لي يما دعوت » فاني اشتقت للقاء 
ربى » فاسأل الله لي التسهيل) » فيكيت » وخرجت » وهذا آخر ما سمعته منه » ومن 
الغد احب الله لقاءه » . 
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والعيد الفقير اخذ عنه سند « البخارى » ء وقرأت بين يديه ابوابا مته » وأجازني : 
وكان ذلك بمحضر حفيده صاحبنا ابي عبد الله محمد » ليلة عنرسه » فقال للحاضرين 
تحد ا بنعمة الله : « ابني هذا نعمة غير مترقة » وذلك أن أولادى وأمهم ماتوا في الطاعون 
الجارفء وبقيت وحدى في البيتء وعزمت على العزبة » فكب لي al‏ بالتروج » فأخيرته 
بما عزمت عليه » آيسا من الولد » فكتب لي : انه لا ييأس من روح الله الا القسوم 
الخاسرون » فعند ذلك قلت له : امرى بيدك » فَزوجني من بنت الشريف الفلاارى » 
فحملت بشيخكم ابني مد ء ولا ولد » قلت هل نعيش حتى نراه يقرأ “كاخيه ایت ؟ 
قعشت حتى رأيته مدرسا » ثم عشت حتى رأيته مفتيا معي » ولا ولد له صاحبكم محمد 
قلت : هل نعيش حتى نراه يقرأ ؟ فعشت حتى رايقه » والشكر لله » من نجباء الطلبة : 
هذه ليلة عرسه > وفضل الله اوسع من هذا » . 

وكان رحمه الله من قضاة العدل » متثبتا متحريا » قال لابنه لما تقدم الفتوى : 
« تثبت » وارجع الى الق » ولا يغرنك ثناء الناس عليك » وانت تعلم رسالة ابن الخطاب 
لابي موسى الاشعرى رضي الله عنهما » التي منها : الرجوع الى GAN‏ حير من التمادی 
على الباطل . هذا عير الدين الرملي صاحب « الفتاوى الخيرية » افتى في نازلة » وغلط » 
فكتب الى مظنة بلوغها من النواحي بغلطه » ودان الله بما رآه من الحق » ولا يغرنك من 
يمسح ظهری بيده » ويمسح بها وجهه تبركا > لو آثی ذلك المتبرك الي في نازلة » وحكمت 
عليه بصميم الشرع » مزق جلدى بلسانه » فاحتر يا بني من الاستبداد بفهمك » وشاور 
فيه » وانت تعلم ما في المشورة من الخير » . 

وكان يثقل عليه منصب القضاء جدا ء فثذلك استقال اولا » وندم الامير یومثذ وهو 
الباشا ايو الحسن علي بای على إقالته » ولا استقال في دولة ابته أبي محمد حمودة » GES‏ 
على OLS‏ خطة القضاء مکتوبا » من فصوله : و انا خطة القضاء » مكفولة نظرك 
السديد » ورأيك الصائب الرشيد » قلدتني لمن عطل آعمالي » وأوجب إهمالي » فكلما 
أقى الخصوم الى بايه » لفصل خطابه » قال النتمون اليه إنه علیل » وما للوصول اليه من 
سبيل » فبعضهم يصبر ويدعو بالعافية » وآخر يتأنف (1) ويقول يا ليتها كانت القاضية » » 


(1) لعلها : ساققا . 
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laa‏ : « وورائي صبية حمر الحواصل » يضرعون اليك في إعفاء أبيهم » وإبقاء من 
يربيهم » فاقبل شفاعتهم » وارحم ضراعتهم » ولا تفرق جماعتهم » » فصمم الباى على 
إلزامه » وأجابه عن مكتوبه بقلم صاحب الانشاء أبي محمد حمودة بن عبد papal‏ » 
بما نصه : اما بعد » فانه بلغنا مکتوبکم على لسان خطة القضاء » ولعمرى إنها إن 
اشتكت من ضعف في البدن » فما اشتكت من ضعت في الدين » وان اشتکت من 
عدم القيام لاجل المرض بحقها » فما اشتكت من عدم اعطاء القوق لمستحقها » وما 
كلفك الله ولا الزمناك » ان تتصدر للقيام ايام يتعاهدك السقم ء لا سيما ومعك قي اليلد 
قاض يرقع على الشهود » وجماعة مفتون يتصدرون للشورى على الدوام » وهات أخبرني 
بمن تدين الله به أنه من رجالها » ويقال فيه لم تلك تصلح لا" له ولم يك يصلح الا لها » 
“Vy‏ تعين الامر عليك » فاصير لمكم الله » وعليك ان لا تستعفي » وعلي ان لا أعفيك » 
وعسى ان تکرهوا شيا ویجعل الله فيه حيرا کثیرا » والسلام . 

وامتحن قبل تسلیمه الاول بانتخاب عدد معين من الشهود بالحاضرة » وكتب لكل 
من انتخبه في طرة آمر ولايته « اذنته في الشهادة » . واستشاط الفقيه الحاج مبارك الدياك 
غيظا » لعدم انتخابه » فسافر للمدينة المنورة شاكيا لقبر الصطفی صل الله عليه وسلسم 
بالقاضي » ولا بلغ ذلك للباشا أبي اسن علي بای بن حسين أبقى سائر الشهود على ما 
كانوا » وكتب بذلك للقضاة . 

ومن تثبته أنه في العاوضات يتوجه بنفسه لنظر العوض ء ويسأل عن القيمة غير الامتاء 
المعينين لذلك » وهو أول من سن الزيادة على القيمة تحريا بانب الحيس » الى غير ذلك 
ما هو شائع الى OW‏ من آخباره »> وحميد آثاره . 

وكان هذا الفاضل عزيز الحفظ » جيد الشکر » ناظما ناثرا » آية الله في التقوی » 
وقور المجلس » مهيبا عند العامة والخاصة » هينا لينا » رقيق القلب » واسم الصدر ء یبا 
الى الناس » يتيركون به » متواضعا » زوارا لمشاهد الصالحين . 

وله من ITS‏ رسالة في بيع الوفاء » ومنظومة في الهلال » ورسالة في رجوع الموصي 
عن صيته » بعد ان اشترط عدم الرجوع » نحا فيها متحى المجتهدين من اهل الترجيح » 
وقلد المذهب المالكي » وقرضها آعیاد علماء العصر ء وتلقوها بالقبول » كشيخ الشيوخ 
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ابي محمد سيدى سسن الشريف » وشیخنا ابي اسحاق سيدى أبراهيم الرياحي » الى 
غير ذلك من الرسائل » التي لو جمعت كانت مجلدا ضخما (1) . 

ولم ترل بحاره العلمية زاخرة » وتونس به مفاخرة » الى ان حن" الى الدار الآخرة > 
في السادس عشر من جمادى الاولى ستة 7 سبع واربعين ممائتين الف (الاحد 23 
اكتوير 1831 م.) » وشهد امیر العصر وبنوه جنازته » وقبركوا بحمل نعشه » ودفن في 
تربة آله . وتقدم ابته شیخنا ابو عبد الله محمد ¢ للقيام بخطته » ونقدم حفيده للفتوى » 
رحمهم الله تعلى بمنه وکرمه . 


ابو عبد الله محمد سیاله ء ویدعی باكيم . 


هذا الشيخ من البيت الشهیر في صفاقس ‏ ونشأ ي طلب العلم » وأخذ عن أعلام 
وقته > كالشيخ صاخ الكواش » والشيخ الشحمي » والشيخ حمودة بن عبد العزيز » 
وققيه العصر أبي عيد الله محمد ابن الشيخ قاسم المحجوب » وهو الذى ales‏ بالحكيمء 
لما رأی من و لوعه بالطب ‏ والطبيعيات . 

وامتطی صهوة التحصیل في العلوم » وتصلر للتدريس با لحامح الاعظم : ثم سافر مع 
الوزیر آبی عبد الله محمد خحوجة الى لندرة وغیرها » وهذبه السفر » وحتکته التجربة . 
وکان یتحدث على بلدان الافرنج > والعقلاء بعتبرون » والاغییاء یکذبون . 

واستقر حاله على مجالسة الباشا ابی عبد الله حسين بای بسامره » ویستفید من 
مسامرته وحاضرته . وقدمه شیخا بمدرسة باردو 6 وکان يسامر ال مشير الاول ابا العباس احمد 
بای » و یستقید منه . 

كات رحمه الله Whe‏ شاعرا » حيرا فقاضلا » حلو الحاضرة » حسن العاشرة » نزيه 
النفس » بعيدا عن الفضول » أصيل المروءة » نقي العرض » غاضى الطرف عن عيوب 
التاس » جاريا في ميادين الخیر » من سلم الناس من يده ولسانه . 

ولم يزل على هذا الخال » حتی دعته المنية للترحال » في شعبان من سنة 1247 سبح 
وار بعین ومائتین والف (جانفي 1932 م.) > وحمه الله تعلى 1 


رن اغقل الولف ذكر منظومة السيخ بيرم فى Galt‏ الحنفيين وشرسها له » وقد نقل منها فقرات »> وكذلك 
متظومتیه فى سلاطين آل عشمان وهی بایات تونس . 
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[ 190 — عمر دای C‏ 


ابو حفص عمر الدای 
abel‏ من جند الترك بطرابلس » وأتى للحاضرة » ورسم في ديوان جندها » وترقی الى 
ان jhe‏ آغة بالقصبة » ثم دايا. 
وكان ذا وقار وصمت »ء واقفا عندما حند" له » لين الجانب » جاريا على سنن 
اهل الخير . 
ولم J»‏ مرضي الال > مرموقا بعين اجلال » ال ان توي یوم اسکمعة الحادى 


والعشرین (1) من شوال سنة 1247 سبع واربعین ومائتین والف )23 مارس 1832 م.) » ودفن 
بتر بة أعدها لنفسه » بمدينة تونس » رحمه الله تعالى . 


1 دعد ‏ امد التميمى ] 
نشا هذا الشييخ في بيت عفاف ووجاهة » قرأ العلم وحصل ملكة » وله قي علم 
التوثيق والفرائض يد طولى » مع جمال الخط » تمهر به أعيان من الوثقين » كحقيده 


عميد المذهب الالکی ابى الفداء اسماعيل التميمسي » سمعت ذلك مته » وتقدم للشهادة 


وکان فاضلا عفيفا » وقور الجلس » محافظا على مروءته » ذا همة ونزاهة » معظما 
عند الناس » الى ان توفي في ذى القعدة من سنة 1247 سيع واربعين ومائتین والف (افریل 
2 م.) . 
1 2 محمد الطويبى 1 
ابو عبد الله محمد ابن الشيخ القاضی ابی عبد الله محمد الطویبی. 
نشاً في بيت tie‏ وصيانة » وأحذ عن أبيه ء ثم أحذ في الجامع عن أعلامه » كالشيخ 
سیدی حسن الشریف > والشیسخ الطاهر > والشیسخ ابراهیم وغیرهم . وحصل درجة 


)1( 20 حسب التقویم . 
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التحصيل » ودرس يتامع » وتصدر للتوثیق » غير تارك للتدريس . وتقدم لشهادة الدیوان » 
وهي ay‏ من ail‏ الخطط . ۱ 

وكان ذا درجة في الفقه ¢ عالا فاضلا » حيرا عفيفا » حسن المحاضرة » حميد 
المعاشرة » ذا همة ونزاهة » معدودا في المتأهلين لخطة القضاء ‏ 

ولم يزل على حاله » الى ان توفي في ذى الحجة من سنة 1247رسیع وار بعين ومائتین 
والف (ماى 1832 م.) . 


1 193 — شلبى بن شلبی [ 
اسو محمد شلبی بن شلبى . 

تقدم ذكر آخیه » وأنه من أحفاد المملوك الذى آنذر البای حسين بن علي من فتلك 
الدای » وزوجه من بنته » وهؤلاء من ذريتهما . 

وكان نبيها حاذقا » حسن اللقاء » Whe‏ بالموسيقى » وجيها » لين العريكة » متواضعا 
على احترامه » صاهره ابو النخبة مصطفی بای على بنته لابته ابی العباس احمد بای » 
فسات عنها. 

ولم Jy‏ صاحب الترجمة في إجلال واحترام > الى ان حاءه الحمام سنة 1247 سبع 
اربعين ممائتين ولف (1831/32 م.) . 


1 4 ب محمد الشاعی 1 


شیخنا ابو عبد الله محمد بن سلیمان الناعی . 


Ls‏ هذا الفاضل تي ناجعة قومه ‏ آولاد elie‏ من دريد » ورحل ال طلب العلسم 
بالحاضرة » Sob‏ عن الشیخ صاخ الکواش » والشیخ سیدی حسن الشریف » والشیخ 
احمد بوخريص ۰ والشیخ اسماعیل التميمي » والشيخ ابراهيم الرياحبي » ثم رحل في 
طلب الفقه الى حاضرة فاس » فأخحذ عن الشيسخ عبد السلام اليازامي » والشیخ التاودی » 
واجتمع بالشیخ العارف بالله سیدی احمد بن سالم التيجاني رضي الله عنه » واخذ عنه 


= 


مباشرة . سمعت مته رحمه الله أنه كان يأتي زاوية هذا الولي بفاس > كل يوم جمعة » 
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لاجل الطعام » فيأتيه الشيسخ بجيد الطعام » ويقول له : « كل" يا تلميذى » » فيقول 
له : « انا تلميذ الكسكسو لاجله أتيت » » فيقول له : « اقت تلميذى حقيقة » » وبعد 
برهة من الزمان وجد تي نفسه ما لا قدرة له على دفعه » من الجاذب الروحانی الى الطريقة» 
فأتى الشيخ في غير يوم جمعة » ولا رآه قادما اليه » قال له : « ألم أقل للك انك تلمیلی 
حقيقة » » فأخذ عنه » ودعا له. 


ولا امتلاً بالعلم وقره » وسبق الى هته الحاضرة ذكره » حن ال معهد شبابه » فأتى 
الحاضرة » ودرس eth‏ الاعظم » فسبق الاقران »> وأنسى ذكر الاعيان » وهو على هذه 
الحالة پرترق بخطة الشهادة والتوثيق » وشمله من كرم الوزير ابي المحاسن يوسف صاحب 
الطابع ء ما داوى العلة » وزاد على سد الخلة . 

وتقدم للشهادة على أحوال الخفصية ء دار عمل الدافع وهي يومشذ من الخطط 
النبيهة » تقدمه قيها ابو عبد الله سیدی محمد بن عبد الكيير الشريف »> وتولى الشهادة 
على جامع صاحب الطابع » ثم قدمه ابو عبد الله حسين بای لخطة الکتابة عنه » وسافر 
ane‏ بمحاله » ونال مته الحظوة والعتاية . 


كان We‏ متبحرا في الفقه وأصوله » طويل الباع قي غيره من الفنون » ماضي القلم 
في التوثيق » حسن المعرفة بصناعة الانشاء > فاضلا وجیها كريماء عالي الهمة عزيز 
النفس » تازعا الى الاخلاق العربية » بالتفس الابية . 


ما مر به شلو الوزير ابي المحاسن يوسف صاحب الطايع تجره الاراذل » دحل 
داره » واخرج سيفه » يعدو خلفهم ء لافتکاکه او يموت معه » فرده جيرانه » وافتكوا 
من يده السيف » وألزموه داره غصبا . طوبل اللسان » ثابت OLA‏ » بعيدا عن اللق 
والخضوع . يعارض الامير والمأمور > ولا تحركه عظائم الامور » آية قي الوفاء » والاعانة 
على نواب الدهر بقدر الطاقة » غير مكترث بما يعقب ذلك من الفاقة . مات وداره 
مرهونة في مال نفس به على صاحب له ء يقال له الاج خضر من قبيلة ورتان » حسن" 
المحاضرة » فارس الناظرة » ما شثت من فكر سدید » وباع في المعارف مدید » واخلاق 
Olam‏ > تستهوى الانسان . 


وله رسالة بديعة في الوفاء ألفها بطلب مخدومه الباشا حسين بای » ومن طالعها علم مقداره . 
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ولم يزل في تعب من دهره » يمزج حلو الزمان بمتره » ولم يؤثر ذلك في عظمة 
قدره » الى ان توي سنة 1247 سبح واربعين ومائتین والف(1831/32 م.) »> رحمه الله » 
واعقب ابنا من أعيان ديوان الانشاء » أربى في الصناعة الادبية على والده » لو ساعده 
البخت »> رحمهما الله . 


[ 195 ب حسن الهلدة ] 


الشیخ ابو محمد حسن بن محمد بن حسين بن عبد الرزاق الهدة . 


قشأ هذا الفاضل بين يدى أبيه » في ظل بيتهم النبیه » ورحل من سوسة الى الحاضرة » 
في طلب العلم » وأحذ عن أعلام » كالشييخ صاخ الكواش » وتصدر التدريس بتونس » 
فأقاد وأجاد » ثم رجع الى بلده » فتصدر للتدريس والفتوى » وتدرج في الخطط العلمية » 
الى الرئاسة الشرعية » وقام بخطته وزانها » وشيد معالمها وأركانها . 

وله تأليف قي شرح البسملة » ورسالة في نازلة « عمنری ٠‏ » وغيرهما . 


وكان We‏ فقيها » طويل الباع » قوى العارضة » جيد الفظ ء بارعا في تحقيق 
المناط » وجيها مهيبا » عالي الهمة » طائر الصيت » حاز من العلوم اوفر نصيب » ورمی 
ال كل غرض بسهم مصيب » ما شئت من حسب زاحم الثريا بمناكبه » ونحقیق 
خفقت رايات العلم فوق مواكيه . 


وكان شيخنا ابو القداء اسماعيل التميمي يطيل الثناء عليه . 

ولم يزل مركز الداثرة ي oth‏ » والرئاسة الشرعية طوع يده » جميل الاثر » طيب 
الخبر ء معظما عند الملوك والعامة » على احتلاف الاعصار » يفتخر به مصره على الامصار» 
ال ان لبى داعي الله وال رحمته صار » في الثالث عشر من ربييع الاول سنة 1248 OLS‏ 
وار بعين وماثتين call,‏ (الجمعة 10 اوت 1832 Ce‏ » عن سن عالية : 

ولم يزل في بيتهم من يزين الرتب » ولم يقتصر على مجد النسب » كثر الله تعالى 


من آشالهم : 
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1 196 سد حسسسن دای ] 


هذا اارجل من جند طرایلس » وانتظم في جند الحاضرة » وترقی الى ان صار آغة 
باب باردو 6 ثم امتحن بالتفي مع من امتحن من اصحاب الوزير ابي الحاسن يوسف 
صاحب الطابع » ثم شمله العفو عند وفاة الباشا ابي الثناء مود بای » وتولى كاهية الاغة 
بياب القصبة » ثم ترقى وصار دايا . 


وكان وجيها ألحى » خیرا عفیقا » نازعا عن الفضول » عارفا بمنازل الناس > قريبا 
الى الخير . 


ولم يزل على مقامه واحترامه » الى ان توفي فجأة » يوم الاثنين امن (1) ربيع 
الثاني من سنة 1248 ثمان واربعين ومائتين والف )4 سبتمیر 1832 م.) . 


(۲) هو 7 حسب التقويم . 


فهمرس اكوضوعات 


تلمجلد السابع من كتاب 
«اتحاف آهل الزمان » بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان» 


قسم التراجم 


الصر الصفحة 
1 ل أحمدك البرانسى a‏ 
2 = اسماعیل کای 1 عام عام م عا ثة موه وم مه موم موی ول 
3 ل محمد بن خسن الهدة عام ماع ءا مايه ممم و و میم .امه هل 
4 ب محمد بن محمك urls.‏ فاسع همم مه موم عونت و 
5 ل محمد الحجوب النقی و« 
6 على بوراس oceans‏ 16 
7 بت عك اللطيف اتطوير موم مم يع نين ف في يرم مانم يه إل 
8 ل محمد بن سعید رالنجم) aed‏ ممع عع مث و ف نم ةنيم مه مره آل 
9 ب محمد بن حسن الدرناوى قمع مع معاد قي يميم نعل مم ن مهمه 18 
0 — محمد بن عبد الله عظوم موم يمه همم ی 19 
1 - محمد الكنقى e Ee MORASS‏ ور 
38 ال احمد العروسی ceca‏ #4 
3 تب digs‏ القصری لمم م ممم يم ة ييه تمي Qe‏ 
4 - محمد عریف ee ee Pacts eines‏ معو اما cia re‏ الا ص ف ل Hi‏ 
we — 15‏ القادر اللضاوی 4 مه pet‏ ره روا اي SR RR‏ مه اجه و اوق 
16 ل حمودة بن عيد BQ tt ee ee eae pp‏ 
17 ننم محمد الريغى موم من مامه نميه تممه ممم مي يي نيم ننه هق 
8 — محمد بن محمد يِن محمد صدام فعثم اميم ممم ةن ةورث م لله وو 
9 انس محمد سویسی ماقام قم مع مي ني ةم رميق يهم مة مم ميل لله ريه وك 
0 — عل دمدم پب-سصسصسصسص .لآ 
1 سب ایو الطيب صدام مقعم ةم موق موم ةلمن و من وم وم میت PY‏ 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4 
48 
49 
50 
51 
52 


محمد 1۱ لا او و ع و و و و و 


هاه و و و وشاع و و و و عاو هوا مه و مام واه 


و وه هام ده و و و مج و وه و مه و و .د قاف و و مهي 


۹ 


و و واه و اه و ساو ها و عا م سدم هس مد مد مده 


و اج ما مه و و هاو اه ها و مس م سد م وال معام 


و و اج وج وه و و و و مه و و و وا و هم و ما و وه 


شالس © وه و و و .داه و و و و و ماشه و و و مم 


اه و و و و و و و وم ao‏ واه ووه و و وام 


53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
11 


ا متر جم الصفحة 
احمد بن الامش ae‏ هی ee Eee‏ اوور لكي وين ل ما ها 
حمودة باكير eee ena a eer ee aaa‏ و 
معدمك sel‏ فعاقة ميءا م امه ثم مف امه نم مامه انمه رن م 49 
اسحمد النفاتى 3 ممعم قفا يه يه رمدت قار موه همم ی 50 
عند اللطیف القصار eee ne‏ موم و همم میم ی BO‏ 
معدمك الاصسرم او مج و موه موم ممه ردم .امم انيه و مه 51 
ألحمك البکای همم نم وم و رع ماي ةم مامه اير موم هم BF‏ 
عمر المحجويه للف و 6a. (See A CE Ree et taba‏ 
رجب بونمرة ا مو لل ا و عم ed oh ee‏ واد ا ود Bae‏ 
سليمان كاهية الاول احا و ری eee‏ اولظ لما واب اه Bao:‏ 
احمد بوعيده SS OEE one‏ ار انظ 5G. a eee E beeen Ba‏ 
محمد السقا دم مه همم همم نم مهم مس مد 7و 
قاسم الرصاع AG‏ بلاطي اميت موود كدو و تسو اسع مهو - Bape‏ 
محمد بر تقیز تدعا تع ملعم ققد شويع لع به BG: Shaan ae Seed‏ 
على بوزغاية عم مهم و ةم مثا مث تمع مه م مه م مومع Bg‏ 
على الآاجرى و موم موم نم ممه مم مر وم ءانه B9‏ 
محمد ماضور eee ae eee Ge‏ لكا قاف لق قار ارو Geese‏ د Bo‏ 
محمد الختار النکیی onan‏ انيه ممه ممعي مايل رجانه مه GO‏ 
على اليكرى ان لان ra RA‏ لطا لاو مايه او oceans‏ 60 

تراجم ايمة جامع الزيتونة للشیخ اسماعيل التميمى : 

81 طرق و اسع واس الك او او دم‎ eee این عرفة‎ —I 

1 س الغيرينى OA: Ss aos,‏ 
1 ل اليرتق هش هی OSS‏ 627 
IV‏ — الستطيئى 6A IVS ARS aS‏ 
۷ س عير القلشاتی موا عو المع واكام واه ieee wh Behe‏ 827 
VI‏ س محمد السراتی هه ARR‏ 88 
Vi‏ — ابن عقاب NA‏ اا بر 68 
VOL‏ — السوتشریسی la‏ وم لمكو اللاو الما لاوط مو نود دنه 59 
6 — اليحيرى ام ال وم اله ولق فوت موی یمرب مین :63 
¥ س احمد الفلشانى ONESTAT‏ و اوم a, Sets‏ 64 
7 س toot‏ السراتی Rad A‏ ندا 380 دی ۰ ۵ 
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اه و هو اج mg‏ وه واس هه هس هم و و و و وهس و ويه 
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احمد المحرزى steers‏ 


احمد الحداد رفاوتي 
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حسن بوخریص ی 
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158 
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الترجم الصقحة 
شا كير الململوك معع ةي عانيةامء مة مايه er‏ 
محمد شرق الدين میم رم نتن ةرم مله مم سم 140 
محمود بن محمود وم و موم هم همم ۰۰ 141 
محمد الاصرم cr‏ ثقة ثم ةم يعني يه م رن نويه 141 
احمد الوصيف وم و وم ةد موم هه مل ران عه نما انه | 143 
احمد بن do ght‏ وم ميم مه همم وی و عم وم 149 
بكار لول وم موم يه و وم میم من 143 
محمد الياهى فعاقةا يه مه وم موم و وی .یآ 144 
شلبى دن شليى (الترجمان» ۰ فاع eee‏ 144 
اشاج صالح بوغدير areca anne‏ نه نن. ثم يه 1440 
احمد oer BIST‏ 145 
محمد الساشیر ee ee‏ م و وم موم موه مدآ وه[ 
حسن الوزير وم مم ميد و مام مامه ةم قاقء قري ةم مم يه مه 6ه 141 
محمد الشسرق cercer‏ 147 
احمد الستان aan‏ مهم ةمث ومع 148 
عمر البداى ملام مم مام مث ةم ةنم ش موم مومع ثيه ول 
على بلهوان كله امد ورد ako Doe‏ اور ی ع ور وی دم Jag‏ 
محمد الاصرم ملام قوق eee‏ مي ةمه نهر يهن ةن متم م ان ره 180 
يوسف يابوش امن و وا ا يارو هر ما oreo‏ 150 
احمد العوادى م للم DBL eee eee tee eee tate‏ 
محمد الحجوب قمع مع قم مم مم موم نع وم من وم موم 181 
سليمان pl‏ وسى لك E‏ وم وم موم و مه دمم نه انه 15980 
محمد الطيب بوعتور Ce eee‏ بوط عا طول a‏ یو ام وج هم 
محمد الطیب التلیل زره ره ee ee‏ رو در هی VRE Deere‏ 
محمد دخان anc fend ant aves eed‏ یه و ی 154 
على اتشساهد ف خط وام موم لولم بط ورم مارو UDR eae‏ 
احمد خوحة ع Je.‏ فكع سيوم a Re‏ لاس موحي Betas‏ الواح لق اك ی 155 
محمد الشرق ABB rte eee ee‏ 
عمر بن اشودب تک هه Bee te Gee‏ ع ales‏ مرو رای تلو اواو د اه ۰ 156 
محمد الصقار الو یر Baa‏ هی ی TET‏ و میا رها وه ون 
على الستارى لماعم م عا مث هد مهم مج لثمم نمم ةن ةم هاه 19 


185 — محمد وعتور و و و و soe wee‏ هوه هشاع ه و مه و و وهام و نو ام قود مامه ثم 


186 تب على الغعزاوی E‏ مق و دم E a OS‏ ی ار 


7 — احمد زروق الكاق ماس ا یه ocala‏ امع فا We SOA dak‏ مم ود اه 
8 — محمد بيرم الثانى Whee‏ جاح طن و يد aaa ate‏ زب وی بش کم اه ا 
189 ب محمد سيالة Re ee EE‏ الخلا wwe te Ssh‏ و 11 20111011 
190 ب عم داق عدن وكا وا ل a EO‏ لاله هأ Ear‏ مح O STS a Sea‏ رك 
91 — احمق التمیمی سس 


192 — محمد الطويبى aba al Ss Para‏ د خروم و 


A ري و‎ we tere ب‎ eee Sadie, vance ae atl و‎ aie st cde fe شلیی من شلبى‎ — 3 
eee ean ue eben BS RS Se eked ee See, Bae ل محمد الملتساعى‎ 4 


195 حسن ene Ser so)‏ وس ای خخ لقاو RSS‏ امور وج با درن a‏ مار 
196 — حسن دای ee ee ae ae EL‏ وا a gw‏ هر بوك فاده جم SS WLR ee‏ 
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الجدارااعريين اكاب 


خا امو ود جما 
J‏ دراي J‏ لاء ه الوزراء وغرتم 
SAAN tiie‏ 


ای ص كان 


[ 197 — اسماعيل التميمى [ 
الشيخ ابو الفداء اسساعيل التميمي . 


ولد هذا الفاضل بمتزل تميم » وبيته من أشرافها » فحفظ القرآن » وأخذ عن الشیسخ 
الولي العارف بالله آببي العباس احمد بن سلمان . ثم أمره شیخه بالهجرة الى تونس » فسکن 
بالدرسة الحسينية الصغيرة » و انقطع الى العلم » واشرقت فيه أنوار شيخه الاول » فحصنل 
العلوم في اسرع وقت : حتى كان بعض الفضلاء يقول : « ان علم هذا الشیخ آشبه 
بالعلم الوهبي » . 

وأخذ عن عالم العصر أبي الفلاح صاخ الكواش ولازمه » وعن الشيخ الغنجاتي » 
والشیخ الشحسي » والشیخ ابي حقص عمر المحجوب وغيرهم . 

ولم يلبث ان تصدر اتدريس بالجامع الاعظم » فانتفع به أعيان » وجلس للتوثيق > 
وهو الامام في تلك الصناعة . 

ويأني الوزير الكاتب ابو محمد حمودة بن عبد العزيز لمحل توثيقه ؛ ولوعا 
بمحاضرته . 

وله الخط الجميل » والعبارات الفائقة . 

ثم قدمه البای أبو محمد حمودة باشا لاشهادة على بناء داره بالقصية » التي وكيلها 
الوزير أبو عبد الله محمد العربي زروق » ثم قدمه لخطة القضاء بالحاضرة في التاسع 
والعشرين من صقر سنة 1221 احدى وعشرين (السبت 18 ماى 1806 ‘Ce‏ فتلقى رايتها 
باليمين » وجلى في تلك الميادين » يثقوب الفکر وسعة الاطلاع » والشدة في الق على 

ثم نقل لخطة الفتوى قي ربيع الثاني سنة 1231 احدى وثلاثين (مارس 1816 م.) © 
ثم اعيد لخطة القضاء في رجب من الستة (جوان 1816 م.) » لما اصيب الشيخ ابو العباس 
احمد بوخريص في بصره . 


م اك 


ثم امتحن يوم الاحد الحادى عشر من دی القعدة سنة 1235 حمس وثلاثين (20 
اوت 1820 م.) بالعزل والفي لماطر ۰ سحن بعض أتباعه لنباً فاسق قيل التبين » بانه 
يترقب زوال الدولة » ويخبر بشرح الجفر » الى غير ذلك من وساوس السدة ني اللاك 
الطلسق . 

وبعد اربعة وثلائین يوما نسرح من التفي » ومکت بداره » فهرعت اليه الشیوخ » 
وطلبوا أن يقرئهم « شرح العضد لختصر ابن الساجب ٠‏ الاصلي » فاقر آهم بداره » 
وانجذبت القلوب اغناطيس علومه » واقتطفوا من ریاض منطوقه ومفهومه » وقابله العام 
والخاص باجلال وتعظیم » لم يعهد ایام الولاية : فکان كما قال الاول : 

ان الامیسر هو الذی يضحي امیرا بعد عزله 
ان زال سلطان الرلاب ة فهو تي سلطان فضله 

ثم رجم لخطة الفتوی يوم الجمعة السادس والعشرین (1) من رجب سنة 1239 تسع 
وئلائین )26 مارس 1824 م.) . 

ولا توفي الشیخ ابو عبد الله محمد ابن الشيخ قاسم الحجوب في شعبان من سنة 
3 ثلاث واربعين (فیقری — مارس 1828 م.) صار رئيس الفتوی عوضه . 

وکان هذا الفاضل من عاماء هذه الامة الحمدية > آية الله في الفظ والثبات > 
آخذا مأخذ الجتهدین في تعلیل السائل الفقهية > بمدارك اصولها الشرعية » ویصرح بانه 
من اهل الترجیح » ولم ينكره احد عليه » بل یعتمدون ترجیحه عند تسلیم الدلیسل . 
ويستفتى من حاضرة العلم فاس > ومن قسنطينة والخزائر وطرايلس » ويجيب بالكتابة . 

وكان يعارض شيخ الفقه » وکبیر اهل الشوری » أبا عبد الله محمد المحجوب » 
فقال له پوما في المجلس » وقد اختلفا في تشهير قول » فقال له الشيخ المحجوب انا آفتي 
في دين الله ستين سنة » وأعرف المسألة من حين روايتها عن مالك » وکل" من تكلم 
فيها » فقال له لا غرابة قي اتصافك بذاك » فانلك حافظ المذهب » لكني أعلم اعتماد 
كل متكلم في المسألة على أى دليل . وكان الشيخ المحجوب يرجع له . 


qn‏ عو 25 حسب التقويم 


د 22.43 


[وکان] متبحرا في العلوم العقلية والنقلية Vo‏ یخلو مجاسه عن فائدة علمية » واذا سئل 
عن شيء انهل ودق wal pdb dole‏ ودلیشه > حتی he‏ لاسامسع انه مستعد للجواب 
عنها » سبحان الذى حص من شاء بما شاء . 
ومهما أتاه shy‏ شغله » ويقبل عليه » ويهش لزبارته » ويقول له : « لا تحرمنا من زیارتلك» 
وان كنت تأقي الي لتتعبني بالمسائل » فانا أيضا أستفيد من سؤالك » . 

ومن عادة صاحب الترجمة الانصاف ء وکان يزوره شيخنا عالم الخنفية ابو عبد الله 
محمد ابن شیخنا العالم المفتبي آبي العباس حميدة بن الخوجة » فاذا رآه مقبلا ترك شغله » 
وأقبل ale‏ یحادثه » وکان لا یأثیه الا سائلا » ولا یتصرف يتبعه نظره » ویقول : « ما 
“lel‏ هذا الانسان » » ويكررها » حد ثا بها نفسه . سمست ذلك منه مرارا . 

وقد وقع بینه وبين شيحتا آبي عبد اله مد البحری بن عبد الستار فزاع في ازلة 
أفضى الى وحشة » فبعث اليه » ورجع له › و آطلعه على سبب رجوعه » ودعا له » وکان في 
مرض موته » وهو ملقى على صدر الشیخ البحری ‏ يقول له : « كثر الله من امثالك في 
علماء المسلمين » . ال غير ذلك LE‏ يدل على سلامة الصدر » وحب الانصاف . 

وکان رحمه الله مهيبا حسن الاخحلاق ء عزيز التةس > عالي الهمة » -حسن المحاضرة . 

طلب منه الشيخ البحرى إن يقرئه کتاب « الموافقات » لابي اسحاق الشاطبي » 
فقال له : « انظرها وحدك » واعرضی عل ما تتوقف فيه » فيكون حديث سمرثا » » 
ففعل ء وانتفعنا بذلك . 


وله باع طويل في فن التارييخ > اذا تكلم في دولة تری كأنه من رجالها . 
وله At‏ واعتقاد ي الصا حين » ومیل الى احلاق الزهد . والماوك يعظمونه . 


ولم تزل درر علومه حاضرة متقودة » ومفاخره على جيد الزمان منضودة » والامال الى 
طول حیاته مدودة » الى ان استكمل أنفاسه المعدودة » ف الخامس عشر من جمادی 
الاولى سنة 1248 ثمان واربعين ومائتين والف رالاربعاء 10 اکتوبر 1832 م.) » وله من 
pall‏ أربع وثمانون سنة . 


ae‏ کک 


وصلى عليه الامام ابو عبد الله محمد الشریف ell‏ باب البهور بالجامع الاعظم » 
pany‏ جنارته pal‏ العصر وئنوه » ورجال دولته » محملوا oly y » Abad‏ تلميذه شيخنا ابو 
اسیحاق سید ابر اهیم الرياحى وغیره من ادیاء العصر é‏ 

وله تأليف نفیس رد فيه شبهات الوهابي » ورسائل في ایس والخلو » وغیر ذلك 


واعقب ابتا غرا یتمعش بقراءة القرآن ۰ ولم ينقطع عمله البرور » بما شه في 
الصدور . 


1 196 ب محمد السسنزع 1 


ابو عبد الله محمد المبسزع. 
احد اعيان الحاضرة في عصره » يحترف بالتجارة في الخرير وغيره . 
وتقدم ناظرا على بنیان قشلة للجند ‏ 
وكان وجيها حيرا » ذا مروءة وعفة » يحافظ على الصلوات ثي الجامع الاعظم » 
سماع الحديث الئیوی . 
ولم پزل على حاله » الى ان حان اجل ترحاله »> اوائل جمادى الثافية سنة 1248 ثمان 
واربعين ومائتين والف (أواخر اكتوبر 1832 م.) » رحمه الله تعالى . 
[ 199 — سليمان بن الحاج ۲ 
ابو الربيع سليمان بن الحاج . 
ولد هذا الرجل بغار الملح » وانتمى الى كاهية بنزرت أبي النخبة الحاج مصطفى بن 
محمد خوجة . وترقى الى ان التزم رحاب الطعام بالاضرة . 
وكان ابو محمد حمودة باشا ينظره بعين نجابة » ویتوخی في اعماله الاصابة . 
ولم يزل يترقى في مناصب الاعمال » الى ان صار من اعيان العمال . 


وكان -حازما نبيها » ضابطا لامور خدمته » شديدا فيها » متقشفا في زيه » خيرا 
بالتسبة لامشاله . 


=< 15 س 


ولم بزل عل جاله » الى ان آن انتقاله › حامس ومضان من a,‏ 1248 ثمات واربعين 
ومائتين والف (السبت 26 جانضي 1833 ع 4 وأعقب آولادا اتی لهم تحبر » ان 
شاء الله تعالى . 


1 200 _ عمد الشتیسوی 5 
ابو عبد الله الشييخ محمد الشتیوی . 

نشأ هذا الشييخ ني طلب العلم > محصل ملكةء ودرسى بالجامع الاعظم موطاً 
الامام مالك » وغيره من كتب الحديث . وتقلب في الخطط العلمية کالتوئیق » وتقدم 
شیخا على القراء بجامح الز يتونة » والشهادة على اوقافه . 

وكان وجيها عقيقا » حيرا امينا » ثقة صلبا في دينه » نقي العرض ضيق الصدر > 
ذا مهابة وانقباض وصمت . 

ولم يزل على حالته » في برد مهابته » الى ان توفي في ذى القعدة من سنة 1248 ثمان 
و ار بعين ومائتين call,‏ (مارس — اقريل 1833 Ge‏ > 


1 21 جمد اخشدویی ] 


الکاتب ابو عبد الله محمد الندويي . 


نشأ هذا الرجل في بیوت الخيام من عرش جندوبة » وقرأ القرآن في بعض زوایا 
الکاف » وأتى الحاضرة » فسکن بمدرسة باردو » وتعلق بسقيقة ابي الثناء مود بای 
في حياة ابن عمه » وکان و يكتب له ني ضروریات داره » ویعلم آقیاعه القراءة . 

وهو من رجال الثورة على أبي عمرو عتمان بای » ممن الوالغين في دم الوزير sl‏ 
الحاسن يوسف صاحب الطابع » بل هو أول من ضربه على عراقيبه » قطاح » کمن 
لذاك عند باب بيت الياشا . 

وليس له من آدوات الكتابة سوى رسم الحروف على تحريف ورداءة في الشكل » 
وکنا نجتمع به في علو الکتاب > ونقضي من حديثه العجب العجاب . تحدت يوا 
متبجحا يضرب الوزير المذكور » وقال : « ما غاظني الا أنه لا طاح تشهد وقال يا أهل 


د نع 
بدر » ۰ فقلت له : ١‏ ايها الشيخ انت في مقام أبي » يجب نصحك »ء لا تعد ثل 
هذه المقالة » فربما بازمك بها الكفر » واذا كانت الشهادة لله بالوحدانية تغيظلك لا يسرك 
حينئذ الا الشرك » » فسکت » ولا سمم بتلك ولدی آجازني بسرج علی طالا كان 
بمنعني من مثله . 

وکان جريئا مقداما » غير مقكر في عواقب الامور » AST‏ بالادلاء را) حتی 
دحم . 


وتوفي سنة 1248 ثمان واربعين ومائتین والف )33 — 1832 م.) . 


1 202 — عبد الرحمان الکامل ] 
شیخنا ابو زید عبد الرحمان الکامل . 


أصله من اولاد سیدی حمادة » من زوايا أولاد عون » وانتقل جده من الخیام الى 
القیروان » ونشأ هذا الشیخ بها » وأخذ عن علمائها . ثم رحل الى الحاضرة فأخذ عن 
أعلامها كالشيخ الغتجاتي » والشیسخ صالم الكواش . 

وتصدر للتدريس فافتفع به جمع . و انتخبه البای ابو حمد حمودة باشا لقلم الانشاءء 
ولم يكن ذا براعة فيه » وان كان شاعرا مفلقا » وشعره معروف عند الادباء » فانتظم 
في سلاك الكتابة مدة قليلة على كره » ثم استعفی » وأقبل على ما آلفه من التدريس 
بالجامع الاعظم » ثم تقدم شیخا بمدرسة باردو » وسکن به » والتفع به بعض سکانه . 

واختص به الشیر آبو العباس آحمد بای » وأقرأ مالیکه » ومنهم ابن تربیته أبو 
التكية مصطفی a‏ دار . 

وکان حيرا عفیفا » فاضلا سالکا طریق القوم » حسن الحاضرة فيه . كاد ان 
بحفظ م الاحیاء » » فقیها Lol‏ شاعرا c‏ ذا وقار وهمة » ونفس بمعادها مهتمة » قصیسح 
الاسان » عذب البیان . 5 


ولم يزل على حالته المرضية » الى ان لبى داعي المنية » في السايع عشر من صقر 
سنة 1249 تسم واربعين وماثتين والف (السيت 6 جويلية 1833 م.) . 


wot ay GUS (1,‏ » ويقصد الادلال 


= 47 مهت 


[ 203 ب جمد عريف ] 


ابو عبد الله الشيخ محمد ابن الشيخ عمد عريف . 


نشأ هذا الخیر في بيت نبيه » واقتفی أثر أبيه . وتقدم شیخا لربض باب السويقة » 
فخافته الاشرار » وأمنت بحزمه الاخیار » وسار في خدطته سيرة شكرت وتشكر » وتحقظ 
آثارها وت کر 5 


= 
= 
5 


وكان خيرا وجيها » متقتعا بعفة وحياء » نقي العرض »> لين العريكةء مثابرا على 
ابقاء الستر ما استطاع > وبهذا الاسلوب ‏ آحبته القلسوب . وحب الشامن موصول 
تیا ان 

ولم بزل مود الاثر » طيب الذ کر والخبر > الى ان توفاه الله ني غرة شوال سنة 
9 تسع واربعين ممائتين واأف رالثلائاء 11 قیفری 4 م.) : واعقب ولدا حسنت 
a.‏ الاعمال » واقخرط rz)‏ سلاك اهل الكمال . 


1 204 — محمد امن باش خوجة [ 


أبو عيد الله محمد أمين باش days‏ 


هذا الرجل من أشياخ ابلند » وترقى في قلم العسکر ء الى أن صار باش خوجة » 
وهي يومئذ رتبة توازی خطة الداى . وشعار خطته الفروة “fe‏ الدای » وباش مفتي 
الحتقية ء والباشا » ولا بلیسها غير هؤلاء الاربعة . 

وتوجه سفيرا للدولة العلية بالهدية » وأتى بقرمان الولاية اباشا ابی الثناء محمود . 

وكان وجيها خيرا » مدوحا عند آهل صناعته بحسن الانشاء وبراعة القلم التركي » 
Se‏ الهمة » ظاهر التعمة » نقبی العرض مهيا . 

ولم يزل على حاله » بجر رداء کماله » الى ان توفي في شوال من سنة 1249 تسع 
واربعين ومائتین والف (فیفری — مارس 1834 م.) ۰ واعقب slul‏ معدودين ف الاعیان 3 


— 2  فاحتا‎ ۷11 


— 18 — 


1 205 — بوسف نن فرحات ] 
آبو الحاسن پوسف بن قرحات اليموني . 

نشا هذا الرجل كأبيه في خدمة الدولة من فرسان الخازنية » وترقی في مدارجها الى ان 
صار باش حانية » یسافر مع ابي النخية مصطقی بای » ولازمه في ساثر آسفاره » واعتص 
بمزية تشرییه . 
بالتجارب » وقور الجلس » کریم الفس ء طامحا الى قنن العالي » شدید الحافظة على 

ولم يرل مرموقا بعين احترام » الى ان وافاه رائد الحمام > سنة 1249 تسع واربعين 
ومائتین wally‏ )34 — 1833 م( : 


[ 206 ب مه موکاف ] 
yl‏ عبد الله محمد بوکاف البوبکری . 


هو من ذرية الولي ابي بكر المعروف ضريحه قرب الكريب » ثبت في جند 
المخازنية على يد ابن عمه الكاتب ابى عبد الله محمد السعودی ٠»‏ وترقى في الخدمة » 
وتقدم لولاية الاعمال بي القبائل > ثم اختص به الوزير شاكير صاحب الطابع » واستعان 
به في خدمته مع العربان وعمالهم . ۱ 

وکان وجيها متواضعا ء حسن اللقاء > کریم النفس > عاغظا على السذاجة العر Ay‏ » 
ثابت Ott‏ . 

ولم یز ل ي خدمته وحرمته » ال ان توي في رجب سنة 1249 تسح واريعين ممائتين 
Cally‏ رنوفمپر — ديسمير 1833 Ce‏ . 


1 207 سا حسسن سرتقسز ] 
ابو محمد حسن اين الققيه الفاضل آبي عبد الله محمد برتقیز الحنفي . 


اصله من بيت ple‏ وققه » وقرأ على الاعيان » محصل الملكة في الفقه والتوثيق » 
وتصدر للشهادة » وله في قنونها باع . 


— 19 — 


وكان حيرا عفيفا » وجيها فاضلا > عزيز النفس » نی العرض » حافظا لجد آله » 
بحسن خلاله » الى ان توي فجأة في الخامس عشر من ربيع الاول سنة 1250 خمسین 
وبائتین والف (الثلاثاء 22 جويلية 1834 م.) . 


1 208 — محمد د الكشساظ ] 
الشيخ ابو عبد الله محمد BOM‏ الاندلسي . 


bi‏ هذا الفاضل في بيت عفة وديانة » مكفوف البصر » حاد البصيرة » نقی 
السريرة » وحصل ملكة العلم ء لا سيما علم القراءات » ودرس باللجامع الاعظم ء 
وبجامعه في حومة الاندلس » الفقه والتفسير وغيرهما , 

وكان راسخ القدم في علم التفسير » وانتفع به جم غفير من الناس . 

وكان رحمه الله صوفيا معتقدا » معظما عند الناس متواضعا ء قانعا بالقلیل » عا LS‏ 
على ما يقرب الى الله زلفى » حتی كادت أنفاسه لا تتردد الا بالتلاوة » رقيق القلب » .حسن 
الظن بعبيد الله . 

سرق نعله بالجامع الاعظم » فدعا الشمیذ الذى يقوده على من سرقه » فقال له : 
« استغفر الله » وما يدريك ان الضرورة GELT‏ الى ما فعل ؟ سامحه الله » . 

ولم یز ل معظما Lt‏ الى الناس » ال آخحر ما قدر له من الانفاس ء زوال يوم 
الجمعة من أواخر ربيع الثاني سنة 1250 حمسین ومائتین والف (اوت — سیتمبر 1834 م.) 
رضى الله تعالى عنه . 


[ 209 — حسونةالوزير ] 
آبو عبد الله حسونة بن احمد الوزير الاندلسي . 
نشا هذا الوجيه في بیتهم الشهير بالنياهة » وكان معدودا من الاعيان التجار > وتقدم 
ركنا بمجلس الحكم التجری » وكان صحيح القهم » ثابت الفكر ء فصيح اللسان » 
خيرا وجیها » لين العريكةء ذا سياسة ولطف » سمح الاقاء » حسن الاخلاق : الى ان 
توي غرة جمادى الثانية سنة 1250 حمسين ومائتین Cally‏ (الاحد 5 اكتوير 2 م( > 
وأعقب آولادا ساروا على نهجه » بل تقدموه وزانوه . 


1 210 — نحمد بوراس ۲ 
yl‏ عبد الله محمد ابن الاج احمد بوراس الهذلي القيرواف ‏ 


نشأ في طلب العلم » ناسجا على منوال آله » في غالب أحواله . وأخد عن الشيخ 
آبي بكر صدام » وأبي محمد حمودة الوحيشي » وأبي عبد الله محمد بن عبيد 
الغرياني » وغيرهم من علماء القيروان . وحصل العلم » وتصدر للتدريس > واختار ما 
يبقى بعد الموت من الاعمال » وهو بث العلم قي صدور الرجال . 

وكان عالا صالخا » LB‏ فقيها » محدثا فاضلا وجيها . 

وتوف في رجب من سنة 1250 حمسين ومائتين والف (نوفمير 1834 م.) . 


[ 211 — جمد عزوز C‏ 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمود بن قاسم بن حمودة عزوز . 

ts‏ هذا الفاضل في ييتهم الشهير بالفضل والصلاح » واطعام الطعام لاطلبة » وابناء 
السبيل » مستمدا من عناية جده صاحب الكرامات المأثورة في الاقطار ‏ واقبل بقلبه 
على العلم الشريف »ء فاحذ عن اعلام كالشيخ ابي محمد سپدی حسن الشريف » 
والشيخ الطاهر وغيرهما . 

وحصل الملكة العلمية > وتقدم شیخا بزاوية جده العارف بالله سیدی علي عزوز 
المتوقي سنة 1122 » فاعان على حفظ القرآن » وأقام الشريعة بزغوان . ولم يزل 23,2 بينها 
وبين الحاضرة . 

وكان فقيها أديبا » کاتبا بليغا » حيرا فاضلا عفيفا وجيها » ذا همة عالية » وكرم 
في الطبع » وتواضع على رفعة شأن » ما شتت من حسن اخلاق » وعلال نيئرة الاشراق . 

ولم يزل معظما le‏ الى الناس » الى ان GA‏ بالرفيق الاعلى » في الرابع عشر من 
رمضان ستة 1250 تسسين ممائتين والف (الاربعاء 14 جاتقفي 1835 م.) » ودفن بخلوة 
جده قي زاويته التونسية » واعقب ابتا سار على قدم أبيه وسما > ومن alts‏ اباه فما.... » 
يسميه الشیخ الامام الشريف ابو الثناء سيدى مود حسن : « تایب الشياب » . 


حت 1 جه 


1 212 — محمد شيخ روحه ] 
الشيخ أبو عبد الله محمد شيخ روحه الصفاقسي . 
Ll‏ العلم عن الشيخ مقديش الاول » وغيره من علماء صفاقس ۰ وتقدم لخطة 
القضاء ببلاده » فحمدت سيرته » وظهرت عفته . وكان فقيها نبيها وجيها » حسن الاخلاق 
وتقدم خخطييا بالجامع الاعظم يبلده . 
ولم يزل معظما محببا الى ان توفي سنة 1250 خمسین ومائتين والف )35 — 1834 م.). 


1 213 — حمودة الاصرم 1 


آبو محمد حمودة ویدعی عميرة بن أبي عبد الله محمد الاصرم . 


نشا هذا الوجيه في خدمة الدولة » وسكن مع أبيه بباردو » ثم انتتقل لسكنى تونس » 
وولي تحوجة زواوة » عوض أبيه لما توق ۰ وهي من الخطط الرفيعة يومئذ » واستکفی به 
الباى ابو محمد حمودة باشا في عظائم الامور » وقاد ابلنود » وخففت عليه رايات البنود ء 
كما تقدم في الباب الاول » وتوكل — لامانته — على حفظ دخحل القمرق » وكان 
مستشارا لخدومه » Ly‏ بتصحه وأمائته ع معدودا من رجال دولته . 

وكان كاتبا فصيح القلم بالنسبة لاخيه رئيس الکتاب » فاضلا خيرا ثقة » محافظا 
على عرضه » حسن الاخلاق ‏ 

ولم يزل على حاله » متجملا يما يحمد من خلاله » الى OT‏ انتقاله » في العساشر 
من شوال سنة 1250 خمسين ومائتين والف (الائتین 9 فیفری 1835 م.) » واعقب اولادا 
معدودين تي الاعيات . 


1 214 ب محمد الا ] 
الشيخ أبو عبد الله محمد CO‏ 


أصل هذا العالم من بيت علم وشرف في القديم » واقتفی ما استطاع سنن آله » 
واستعان بعفته وحميد خلاله » فأخذ العلم عن اعلام كالشيخ dle‏ الكواش وغيره . 


ولا حصل ملكة العلم اضطره الضيق الى التكسب بصتاعة التوثيق » وكان فيها على قدم 
وثيق » وتقدم لشهادة الغابة » فحمد خبره » وحسن أثره . 
وكان فقيها مشاركا » خیرا عفيفا » وجيها حسن اللقاء > نقي العرض . 
ولم يزل على حاله الى ان توني في وجب سنة احدی وخمسين ومائتین والف 
(اكترير ‏ نوفمبر 1835 م.) » واعقب ابنا زان الخطط الشرعية . 
[ 215 س يوسف كاهية دار الباشا ] 
ابو الحاسن یوسف كاعية دار الباشا . 


abel‏ من الماليك القرج » ونشأ مع أخيه رشيد التقدم ذکره في خدمة البای آبي 
محمد حمودة باشا » وترقی لصدقه و آمانته » الى ان صار رئيس الماليك في UL pall‏ . وهو 
من الافر اد الذين ألقوا بأنفسهم لافتکالك مخدومهم من فتكة بعض مماليكه » التقدم 
ذکرها تي الياب الاول (1) » وانجرح بسیب ذلك » ثم صار BT‏ » ثم she‏ كاهية 
بدار الباشا « وصاهره الباشا أبو الثناء محمود بای على بنت الوزیر اسماعیل كاهية . 
وكان مغفلا جديا غراء قاصر الفكر » شچاعا » واقفا عند الامر » سلیم الصدر 
من الحقد » صادق اللهجة » تغلب عليه العجمة » شديد المحافظة على مقامه الصورى » 
لا يتجاوز في ذلك » ولم يؤثر عنه في ولايته شر . 1 
ولم يزل محافظا على رتبته الى حلول منيته » ودفن بتربة الوزير ابي المحاسن يوسف 
صاحب الطابع . رحم الله الجميح . 
1 216 نور aul‏ خوجة ] 
ابو عبد الله محمد نور الله خوجة . 
قدم هذا الرجل لتونس ٠‏ وشدم في صناعة الانشاء » عند الباشاوات » وترقى الى ان 
صار رئيس الخوجات بالمحكمة في القلم اتر كي › ثم صار رئيس خوجات الديوان » وهو 
مع ذلك يكتب ما تحتاجه الدولة من الانشاء بالاخة التركية » وله براعة في ذلك » سمعت 
الثناء عليه باسلامپول من الوزیر خسرف باشا » على عهد السلطان محمود . 


(×) انظر ص 20 ج 3 


— 23 س 


وكان آدییا ظريفا » عفيف اللفس نقي العرض » حسن الاخلاق . 

سافر مع الوزير أبي محمد شاكير صاحب الطابع لا توجه لاسلاميول » على , Age‏ 
الباشا el‏ النخبة مصطفی بای » سنة 1251 احدى وتحمسين » ووقعت بينهما ودشة » 
هذا يدل" بقلمه » els‏ يذل عاد فترك صحبته وقوجه لصر » فتو نی بها على مسا قیبل . 


[ 217 — عبد الرحمان بن عياد p‏ 
ابو زيد عيد الرحمان بن محمد بن -حميدة بن قاسم بن عياد . 

نشأ هذا الوجيه في خدمة الدولة مع أبيه » وتدرج ثي الاعمال والمناصب » كولاية 
جربة وسوسة والاعراض » وسافر بمحالها على فخامة لا عهد بمثلها ab‏ وأركبه 
الباشا أبو عبد الله حسين بای على فرسه يوم سفره » ونشر عليه من أردية التقريب والحرمة 
ما أعانه على قضاء أوطاره » والوزير يومكذ أبو محسد شا كير صاحب الطابع ¢ فبالغ ني إعائته . 

وكان جوادا كريم النقس She‏ الهمة وجيهاء يتحو منحى عم ابيه رجب بن 
عياد » المتقدم ذکره (1) » محببا عند الباى ورجال دولته » لين العريكة » يقي عرضه 
بماله » ويجنح الى ما يحمد من حاله » مثابرا على مرضاة أبيه » لا یری لنفسه اختيارا معه . 

ولم يزل بالغ الامنية » وآثار السعادة واردة اليه من كل ثنية » الى ان صدمته 
مغیرات اة ی سنة 1251 ee‏ وعدن ae) OE CMB‏ 
أبيه » وأعقب آولادا هم من الاعیان » وا کیرهم فارس هذا الميدان » وجده" ‘ae‏ 
لا كبا جواده »> كما تقدم (2) . 


] 218 — ابراهيم الخراط [ 
ابو اسحاق ابر اهیم الخراط الصفاقسي. 
dol‏ عن علماء صفاقس كالشيخ الطیب الشرني » والشييخ محمد القوراتي 
وغيرهما . وبرع ني العلوم الادبية » وشعره معروف في صفاقس . 


2 انظر ص 37 ج 7 
,2( انظر ص 116 ج 4 


— 24 س 


وكان آدیا ذكيا حسن المحاضرة » ذا سياسة تروض الصعاب ؛ وتیلغ الاراب . 

ولم يزل على حاله » ثي برود كماله » الى ان قوتي سنة 1251 احدى وخمسيسن 
ومائتين والف  36(‏ 1835 م.)ء يعد ان عمر BL‏ ستة . ويقال له تأليف ني الادب 
سماه « زهر الربيع » . 


1 219 — مود مقدیش ] 
الشيخ أبو الثناء محمود مقديش الصفاقسي. 
نشأ بين يدى أبيه المتقدم ذ کره امیل » وباعه الطويل »> وأخذ العلم عنه » وكان 
من خواص أصحاب الوزير أبي الحاسن يوسف صاحب الطابع » يقوم لتلقيه » على 
عادته مح العلماء . 
ودرس قليلا بصفاقس ء ثم Jal‏ على دنياه ومتاجره » ثم تقدم وكيلا عل عشر 
الز یت وشرائه للدولة » ونالته سبب ذلك المحنة على يد الوزير ابي محمد شااكير صاحب 
الطابع » ففنى الال » وبقيت الاعمال . 
وارتحل الى الحج فتوي بجدة » رحمه الله » في سنة احدی وخمسين ومائتين والف 
1251 )36 — 1835 6 


1 220 — احمد الشريف ] 
آبو العباس احمد ابن الشيسخ الامام محمد ابن الشيخ الامام عبد الكبير الشريف . 

نشأ هذا الذ كي في شرف بيته الموروث والمكتسب ¢ وآخذ عن أبيه وعن غيره » 
كالشيخ الطاهر » وشيخنا آبي اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي ٠»‏ وشيخنا أبي عبد الله 
محمد بيرم الثالث وغيرهم . 

وروی « صحیح البخارى » عن الشيخ بيرم الثاني » وحصل الملكة العلمية» 
وأقرأ بالمدرسة في حوانيت عاشور » يحل المشكل فهمه » ويصيب الغرض سهمه » غير 
بعيد عن درجة الاعلام من علماء الاسلام » الا انه مال الى الاذكار » وسنن الاخيار . 

وكان خیرا عفيفا » تقيا نقيا ء حسن المعاشرة » كريم الاخلاق . آقرب الى الزهد 
واطذب » ما شثت من نفس زكية » واخلاق هاشمية . 


وذلك 3( سنة 1251 احدى وتحمسين ومائتین Cally‏ )36 — 1835 ¢-( > وأعقب tal‏ اقتدی 
بأببه » وهو الآن من الايمة بالجامع الاعظم » كثر الله تعالى من أمثاله في الوجود . 


1 21 عبد الله البلس [ 


أبو عمد عبد الله بن عبد اللطيف البلش الصنهاجی القيرواني . 


نشأ في طلب انعم » وآخذ عن الشيخ ابي الفضل قاسم بو الاجفان » والشييخ 
محمد بن عبيد الغرياني » والشيسخ حمودة الوحيشي 2 وغیرهم من اعلام القیروان . 
ودرس وافاد . 

وکان عالا فاضلا » مجودا للقرآن العظیم » رقیق القلب » جاری الامعة » عفیفا 

ویقال له نظم سماه « ايقاظ الغافل قي تاريخ الافاضل » » جمعه من معالم 
الایسان . 

ولم يزل محمود السيرة » انی ان توق ي ذى الحجة سنة 1252 اثنتين وتحمسين ومائتين 
والف (مارس ‏ افریل 1837 Ge‏ . 


[ 222 ب محمد العروسى ] 
ابو عبد الله محمد بن احمد العرسي الاندلسي . 


نشأ هذا الوجيه في جلباب مروءة ووجاهة . وأصله من بيت نبيه في الاندلس » آثى 
جده الاعلى الى هذه الخاضرة » واستوطتها واحترف بالتجارة . ونشأ ينوه فيها » ومنهم ولد 
صاحب الترجمة » تقدم أمينا على صتاعة الشاشية » وأعقب ابنه هذا » قسار على سنن أبيه» 
وتقدم للخطط » فصار امينا على صناعة الشاشية » ورئيسا في مجلس الاحکام التجرية » 
وشيخ الاندلس ¢ ولهذه الخطط شأن في هذه الحاضرة . 

وكان وجيها مهيبا » وقور المجلس © Sle‏ الهمة » راجح الفكر » سديد السهم » 


وله في الحاضرة وعند الملوك وجاهة » وله آخبار مأثورة » وما ثر في حططه مذ كورة - 

وامتحن ايام الباشا ابي عبد الله حسين بای » وسجن اياما »> وصود ر بمال على يد 
الوزير ابي محمد شا كير صاحب الطابع » ثم اعيد لنصبه على يد الوزير ال كور . 

وبقي على جلالته وهيبته » الى آ خر ساعته » في ذى القعدة سنة 1252 اثنتين 
وخمسين ومائتین والف (فيفرى — مارس 1837 م.) » وحلف Lae‏ يجرى على ستن اسلاقه. 


1 223 — احمه حافظ خوجة ] 
ابو العباس احمد حافظ خوجة . 


أصله من أزمير » أتى الحاضرة متطوعا للخدمة في الحند بصناعة القلم » وسافر في 
حلة قسنطينة خوجة” » ورجع فيمن رجع » وترقى الى ان صار كاهية باش خوجة ء وله 
عند جند الترك وجاهة وقول مسموع . يقال ان نسج ثورة الترك بتونس (1) سنة 1231 
احدى ولاثين (1816 م.) من غزله » وإن لم يحضر الا بالرآی » واغضى له البای ابو 

وكان وجيها حيرا » حسن الفكر سديد الفهم > له مشاركة في التاريخ والادب » 
عزيز النفس حسن الزى » با لاهل الحاضرة » لاسيما اند » حسن الاخلاق » ما شثت 
من ظرف وادب ووقار » یلمز بالتشيع . لقيته يوما في جنازة » وانا صغير » فجری 
ذدکر علي رضي الله عنه » فتکلم بما لا ینکر » فقلت له : « سپحان الله الشاس 
ينسبونك الى التشيع » » فقال : « نعم أحب عليا » ولا أفضله على من تقدمه » » ثم 
قال لي : « أتحفظ شعر الشافعمي » » فقلت : « لا » > فأمل علي قوله : 

قف بالمحصب والمنازل من منتسی واهتف بساکن اهلها والتاهض 

ان كان رقضا حب آل محمد فليشهلد الثقلان آنسي رافضي 

1252 انتقاله » في سنة‎ po يزل على تعظيمه واجلاله » متجملا بكماله » الى‎ oly 
. ع.) » رحمه الله » بعد عجز اقعده بداره مدة‎ 1836/37) Cally ائنتین وتخمسين ومائتين‎ 


(3) انظر ص 5 ج 3 


بدت نت 


[ 24د احمد النستسری ا] 


. العيماس احمد المتستيرى‎ sol 


تقدم ذكر آخیه » وهو ربيب الباى أبي الثتاء محمود باشا » وصهر aul‏ . 

ثولى الخطط عل قصور ف سياسته » وساعده البخت ‏ لا يدل الا بقرابة المصاهرة » 
وازدرى برجال الدولة » فازدروا به » وآحر آمره بقي بداره » ومع ذلك فقد كان سليم 
الصدر » "SAG‏ اللکف » حسن اللقاء » اقرب الى خحلال الخير من آمثاله . 

ولم Jp‏ على حاله الى ان توي تي التاسع عشر من ربيسع الاول سنة 1253 ثلاث 
وتحمسين ممائتين والف (الجمعة 23 جوان 1837 م.) » واعقب ابنا معدودا من الاعیان 
ي النجياء . 


1 25 ب عم ود الاصرم [ 
الوزير أبو الثناء محمود بن محمد الاصرم 3 


نشأ هذا الخير في ay‏ النبيه شأنه » الكثير أعيانه » وقراً بالجامع الاعظم على 
آبي محمد الشيسخ سيدى حسن الشريف وغيره » وحصل AKL‏ المشاركة ني العلم . 

قدمه البای أبو عمد حمودة باشا للكتابة في Ol yo‏ الانشاء مرؤبا ath‏ الا کبر > 
اقرب الى صناعة الانشاء والمشاركة العلمية من أنحيه » أدييا له معرفة بعلم التاريخ > 
وجيها فصيحا خيرا منصفا ‏ لين العريكة كريم النفس > حسن الاخلاق حافظا 
للمروءة » نقي العرض نازعا عن الفضول » لم ينقل عنه سوء » ولم تحفظ له مظلمة » 
متواضعا جانحا الى العافية والتسليم » قانعا بمحبة الياى » مسالا للوزير ابي محمد شاكير 
صاحب الطابع ۰ حسن اللقاء » ملیح المحاضرة » ظريف المجالسة ء عببا الى التاس » 
يعرف الفضل لذويه . 

ولم يرل طيب الخبر » قانعا من الخطة بما بقي من الاثر » بالغ الامنية ۰ الى أن 
جاءته المئية » في ربیع الثاني من سنة 1253 ثلاث وخمسين وبائتین والف (جويلية 
7 م.) » وتقدم لخطته كاهيته وابن act‏ » وأعقب أولادا أعيانا . 


1 226 — شاكير صاحب الطايع ] 
الوزسر اسو محمد شا کیر صاحب الطابع 5 


اصل هذا الرجل من الجراكسة ء مول لابي عبد الله الباشا حسين بای + تقدم 
وتقرب بحسن خدمته » وولي خدمة الطایم » وبها تميز » وصاهره سيده على بنته » 
وزوجه بها في داره امام ليته . 

ولم يزل یترقی الى ان امتطی صهية الوزارة على حين احتياج له » للا طلب التجار 
ثمن الزات المبيع لهم من الدولة » أو عيته كما تقدم (1) ‘ واشترط أن يمضي رأيه 
فيما يتعلق بالدخل والخرج » وان لا يفتات عليه احد في شأن الال » فقبل سيده شروطه » 
وشمر للشدمة عن الساعد » وساعده القدر المساعد ء واقتصد بي سائر المصاريف حتى 
اوقفها على القدر الضرورى ¢ وأرتحى للعمال العتان » لانه انتفع بعاجلهم في هذا الشان › 
ثم انتبه فضرب على أيديهم وساعدته السعادة » وملكته المقادة » فأصلح بنفسه فاسده › 
وأرغم حاسده » واعترف بالغلط » ومن الذى ما أساء قط ء وآذ کی العيون على الاعمال 
والعمال » واقتنى للدولة المال ء محض الناس على الاعمال » و باشر الامور بنفسه . وتولى 
آمر الساحل والاعراض » وغالب ما في الجهة القبلية من العروش » واعتنى بالرعية » 
یسلفهم من ماله » ویتظر معسرهم حتى بدت فيهم ثروة . ومن سعادة ILI‏ ان الله 
سیحانه رحمهم بالخصب ولزیتون » حتى ان آهل الساحل يؤرتمون بتلك الصابة » 
ويسمونها صابة شاكير » حتى تشكت منه التجار الافرنج » وظنوا انه یتجر بمال 
الدولة » وينسب ذلك لنفسه » حتى بان أن الرجل مقصده ثروة تلك الجهة على صسورة 
التجارة » بحيث لا يذهب رأس ماله » ولا تضطر الرعيّة لدفع الربا الفادح » وفسخ 
الديوت في الديوت » ولذلك كان يلازم السفر للجهة القبلية » حتى کادت ان تكون مدة 
سفره اکثر من مدة اقامته » ويكتفي في مغيبه يمملوكه وابن تربيته ابي عيد الله 
محمد » وبهذه الخدمة تلقب بخزنه دار » وهو الآن من أعيان الوزراء » فقام بخدمة 
الخطة لسيده احسن قيام » واقفا عند نهيه وآمره ۰ في سره وجهره » وقام لسيده بحفظ 
الغيبة » وان قويل منه بالخيبة » واخذ معه سبيل الحذر والادب » حتى برع ونجب » 


3 انظر ص 170 و 171 ج‎ )2١ 


وتقدم بنفسه » في بني جنسه » فوقع في قلب الوزير منه شيءء مع عقارب السعايات من 
حساده > وسماسرة الفتن من أضداده » وحشي أن هذه النجابة » ريما تقدمه الى الخطط 
والقرابة (1). وذلك ان هذا الوزير ومن عاصره من الماليك يومئذ » في أدمغتهم خيال بلادليل» 
وهو ان التقدم انما هو للمماليك الفرج والحراكسة » وما والاهما ونسوا نسبة الوزير 
ابي المحاسن يوسف صاحب الطابع » ولا يرون للمماليك من الروم أهلية تقتضي 
شبثا ‏ مثل ابناء البلاد » وها دروا أن التقدم انما هو بالنفس »ء لا بالنسب والجنس . 

وما یشم النسب الهاشمي اذا كانت النفس في باهلة 

فتنكر لمملوكه هذا » وأخذ في حطه ء وهو یتجاهل » والوزیر يرتاد في المماليك » 
وهو بخشی غوائل اهل طبقته من الا کفاء » وکان والدی یعارضه في هذا آلعز م » ويقول 
له : « ان افسدت على نقسك هذا الملوك لا تجد غیره » » وان كان رأيه كرأى القوم 
في القرج وما عطف علیهم > وطالا باحثته في ذلك فتمسك بالعادة . 

ثم بدا له أن يكلفه الاعمال الثقيلة حتى يظهر للعيان عجزه ء فأنابه عنه في سفر 
dle‏ الاعر اض على صخر سنهء وقدر له مالا معينا يخلصه ١'كثر‏ مما كان يخلصه بنفسه » 
فسافر وخلصه » وهو اض الطرف عن (عانته » ناظر ال آسباب اهانته . 

ولا قدم بالحلة أتى المحمدية اولا بأعلامه » وکنت يومثذ بها » ولا دخل البيت التفت 
الوزير ينظر الى الحيل معرضا ate‏ » وهو واقف ينتظر التفاته » والتاس خلفه واقفون » 
ثم التفت اليه وناوله يده فقبلها » ثم أمره بالتیجه الى باردو على العادة . 

ثم ظهر للوزير انتخاب مملوكه اسماعيل » وهو من الحمراكسة : وقال انه من 
قرابته » وبقي مملوكه عمد موصولا بخدمة سيده في الظاهر » وهو معرض عنه . ثم 
تسنى للوزير السفر بمحلة لعصيان وقع بجبل ماطر » فعزم مملوكه محمد على السفر معه 
کآحاد الاتباع » فقلت له : « سيدك أمرك بالسفر معه » » فقال لي : « نسافر أمرني أو 
لم يأمرني » وانا من اتياعه على کل حال » » فقلت له : «ما كنت فيه من الرتبة لا 
يقتضي ان تسافر OV‏ كالحاد الاتباع » » فأقسم لي أن سفره ليموت » « وذلك ان ما 
ثقيته من الاهانة » ريما يلجئشي للهروب الى دار القنصل » وهذه الوصمة آشد" علي من 


)7( انظر تملیقا خاصا بهذا الوضوع لاثيته الشيخ محبد القروي فى نسخنه جسلناه ملحقا في آخر الكتاب . 
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اموت » » وسافر » وألقى بنفسه » فأصیب برصاصة بقي به اثرها في مشيه » وجيء به 
على نعش ¢ ويقال والله اعلم بحقيقة الخال ء أن محمد شولاق القرجي هو الذى ضربه » 
وهو من يبغض الماليلث من الروم . 

وکان فقد الوزیر لهذا الرجل من مقدمات نکبته » وعلى کل حال فله في الدولة 
جلیل خدمة » اقتضت ما اله من التقدم ونلرمة » الا انه کدرها على نفسه بالادلال 
والن » وتفتن فيه بكل فن > والقدر بحچب البصيرة » حتی خیل اليه انه اذا سلم في 
خطته لا بوجد من یقوم بها » » فکان يتعاق باسیاب واهية ييني علیها تختیره ء وتوحه 
ال الحمدية » فيغخضي له سیده ويلاطقه > ویتجاهل له » لا سیما ئي آخحر دولة سیده . 

ail‏ انه تسب بشيء لا آثر له فرکب الى سانية الفد ان » وبات بها ليالي » ولم 
یتحق الباى سيب تجنبه )1( » فبعث له مملوكه عمد القائم باعباء حطته في اضر ٠»‏ ولا 
وصل لم يعلمه بانه رسول . فقال له له : « لای سیب أتيت ؟ 4 » فقال له : « لمغيبك عنا »» 
فذكر له سيب غضيه » فقال : « هذا لا ينضيك » ply‏ لا تقدر تقدر بأنك اذا تجنبت » 
يقد م 'سيدك للمخطة غيرك ؟ » » فقال له : و لا يتقدم لذلك آحد » ۰ فقال له مد : 
« آری نفسي اقرب الناس اليك مثل ابتك » وآنت الذى آظهرتني الوجود » فلو يأمرني 
مداه ان مك حا (ete Sree eed‏ ورف الك كيه وميه 
غروره » واخذ في أهبة الرجوع الى باردو » فبعد ذلك قال له مد : « اني أثيتك 
رسولا من سيدنا لتقدم » » وأخذ في نصحه . ومن الغد اصبح ي فق موضع خدمته . 

وکان سيده يلاقى من هذا الال ما يضيق عنه نطاق التجلد » وكات والدى وهو 
فخ اعيدقائه كير اها سل عن le‏ الى بو يفول لله وتف سی ال سای 
الضرورة )2( لتفسلك بتفسلك مع انك تعلم ان رجال الدولة وأعيانها يحسدونك » وکل 
يعي الك أسات اليد ی باق الال .+ شقيق سيدك وقریعه في النسب » فاذا غض 
سيدك طرفه عنك تفوقنت" اليك سهام الاعادى » فرأس مالك و افالة هذه هو سيدك » 
فاحتفظ برضاه » ولا تعتمد الیخت وحده > وني اقرانك من یری نفسه مقداما عليك وغ 
الى غير ذلك من التصيحة » لو صادفت اذنا واعية » واذا اراد الله انفاذ قضائه وقدره » 


() في خ واع * مجیته. 
(2) الضرورة : الضرر حامسة تونسمية) . 


سلب ذوى العقول عقولهم » حتى Lay‏ فيهم حكمه » حتی كنا نظن ان سيده اذا أبل 
من مرضه الذى مات به هو الذى يقتله . 

ولا توي سيده » رام أن يسير مع انيه كما كان » وقد زال المقتضي ووجد المانع » 
ولكل مقام مقال » ولكل زمان رجال » فنقل أهله للمحمدية وسكنها . 

وکان هذا الوزیر آية الله في جمع الال » وطرق حصوله بالاسباب النافقة في ذلك 
العصر » من غير اجحاف ولا ضرر بالرعية » مقتصدا في صرفه » مقتصرا على الضروری» 
يرى ان ذلك هو القطب الذی تدور عليه الوزارة و الملکة » وصدق فالال تین 
أقوى الخصون ء ومن قل ماله قلت آماله » وتهاونت بیمینه شماله » وساء معتاد عيشه »> 
وصغر في عين حيشه » وفيا بعهده : حافظا لكلمته » سو ی الظاهر والباطن » ری 
الرفق بالرعية » والشدة على العمال » شاهدت ذلك منه مرارا لما کنت مختصا بكتابة 
ما يصدر من کتبه في بيت وزارته . آتاه بعض مشائخ نفطة يشكوه عسف العامل وهو 
يومئذ رستم (1) احد المماليك بالصرايا » ولا سمع العامل بانه في بيت الوزير > استشاط 
غضيا » ودخل البيت يلا استثذان » وقال له : « لا تسمع کلام هذاء واسمع كلامي › 
فاني مملوك الباى » سيفي من ذهب » »> فقال له برفق : « هون على تفسك » فان 
فائدة سيدنا في رعیته لا فينا ٤‏ وأنت وهذا الذى احتقرته بين يدى سيدنا سواء » » فخرج 
مغاضبا » وهرب لدار القنصل » ثم خر ج وحده . 

وكذلك فعل مع آبي عبد الله حمد شولاق في ولایته على عرش الطراياسية » لم 
یسعفه في غرض من أغراضه » فهرب لدار القتصل » وخرج وحده أيضا . 

[وکان] سریع الغضب 6 جریء القول » عیوس أللقاء » شدید ارم > ماضي 
ll‏ م » بعيدا عن منازع السياسة » يراها مداهتة » لا یبال حتی مع سيده وبنيه » وأقاربه 
وذويه » والحال أنه وزير في دولة إطلاق » فارسا رامیا » ثابت المحتان قي الخاوف » متجلدا 
على الاسفار ورکوب الخیل » Gale‏ اللهجة في أقواله » مسعودا في أعماله » الى أن كبا 
جواده » وفارقه إسعاده » فقتل مخنوقا يوم الائتین الحادى عشر )2( من جمادى الثانية 
سنة 1253 ثلاث وحمسين وبائتین والف (11 سبتمیر 1837 م.) . كما تقدم في خبر 


زفق GW‏ خ وق ع و ق : رسعام . 
)2( هو 10 حسب التقويم. 


— 32 — 
مقتله بالباب الخامس من هذا الموضوع (1) » قابله الله بعفوه » وأعقب ابنا صغيرا هو 
OW‏ من الاعيان تلوح عليه سيماء التجابة » غير معتمد على القرابة . 


] 7 ب سليج أمير آلای [ 
آیو التجاة سليم هنسو آلای . 


هذا الرجل من الماليك » نشا ني الخدمة بائصرایا » وترقی ال ان صار امير آلای 
عسکر النظام ي ابتداء ترتیبه (2). 

وکان خیرا وجیها » ذا همة ومر وعة وحزم » متوسط الادر اك » معتمدا على جنسيته . 

وتو يوم الاثتين الثامين عشر من جسادی الثاثية سنة ۱253 ثلاث وخمسین 
ومائتين والف )18 سبتمبر 1837 م.) ع ودفن بجیل SUN‏ » وحضر جنازته ابو العباس 


وقام مقامه في حطته سمیه ابو النجاة سلیم » وهو الآن رئيس الضبطية بالاضرة . 


1 228 — سلیمان الموسكو ] 
ابو الربيع سلیمان آغة » ویعرف بالوسکو . 


هذا الرجل من ماليك البای آبی تعمد حمودة باشا . نشا في خدمته الى ان صار 
باش آغة. ۹ 

وكان خیرا وجيها » حازها واقفا عند الإذن > طلق الوجه » حسن اللقاء » شجاعا 
صبورا . استأذن لاداء فريضة الحج فأذنه المشير أبو العباس آحمد بای » وجهزه » وسافر 
في رابع شعبان من سنة 1253 ثلاث وحمسين ومائتين والف (الجمعة 3 نوقمبر 1837 م.) © 
وتوني تي الحجاز بعد أداء الفريضة . 


. 3 انظر ص 228 ج‎ (E) 
. كذافي م 2 وق ع و ق : تربيته‎ )2( 


ge‏ | نشب 


[ 229 — عمد بن حمودة صدام [ 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن حمودة صدام اليمني القیرو اني . 


نشأ ني بيتهم الشهير بالقيروان » وأخذ العلم عن ابن عمه الشيخ بكار صدام » 
وابته الشيخ محمد ء وأبي محمد حمودة الوحيشي » وغيرهم من علماء القیرو ان . وحصل 
الملكة العلمية » وتصدر للتوثيق » وتقدم لخطة الفتوی . 

وكان وجیها فاضلا » Vt‏ نقي العرض 6 عزيز النفس . 

ولم يزل على حاله » وحميد خلاله » الى أن توي ي السادس والعشرين من شوال 
سنة 1253 ثلاث وحمسين ممائتين والف (الثلاثاء 23 جانفي 1838 م.) . 


[ 230 س محمد ش‌ولاق ] 


ابو عيد الله حمد قغواق . 


هو من الموالي » وأصله من بلاد القرج ء ونشأ بالصرايا في خدمة الدولة » وترقى في 
خططها الى ان صار آغة . وكان فارسا راميا » مقداما جریثا » متوسط الاحراك ء بعيدا 
عن متازع السياسة » يرى استحقاق الرتب السنية بالنسبة القرجية . 

ولا ولي عمل الطرابلسية طلب ان يضم اليهم عرش فرجان » وقد کانوا خارجین 
عنهم » يسوسهم شيخهم » فلم يواققه الوزير » فهرب الى دار القنصل ء ولا صدر له 
الجواب بالسقر ندم » وشمله حلم مخدومه الياشا ابي عبد الله حسين بای > وأعاده الى 
الخدمة كما كان » وصفا ابو بينه وبين الوزير . ثم اتهم بمداخلة الوزير شاكير 
صاحب الطابع تي سبب قتله » فنفاه الباشا ابو النخبة مصطفى بای » وتورع عن 
إراقة دمه » وخرج بساثر کسبه » وذلك في سنة 1253 ثلاث وخمسين ومائتين والف 
)1837/38 م.) ۰ وتقلب تي البلدان » ثم طلب الرجوع قمنع » وتوفي فجأة بطرابلس » 
وأنف المشير أبو العياس أحمد بای من إرثه بالولاء » فوهب ذلك لزوجه بطرابلس . 


1 اتحاف - 5 بت 


34 س 


1 231 — اسماعیل الباضى C‏ 
ابو الفداء اسماعيل ابن الشيخ علي 
ابن الشيسخ اسماعيل ابن الولي ابي العباس سيدى احمد الباهي . 

نشاً هذا الاجد بين يدى أبيه في بيت مجدهم > وقرأ على عمه أبي عبد الله محمد 
الباهي » وعلى شيخنا أبي عبد الله محمد البحرى بن Le‏ الستار ۰ والشيخ الطاهر . 
وكانت قراءته بغصب من أبيه » فحصل ملكة المشاركة » وما كاد » وتقدم شيخا بزاوية 
جدهم » بعد وفاة عمهم » على مقتضی نص البس من أن النظر للاكير ني الذرية » ولو 
مع وجود الاصلح . 

وكان خیرا عفيفا » ذا همة ووقار » يغلب عليه اطیاء » مشتغلا بخويصة نفسه » 
مرموقا بعین اجلال . 

ولم يزل على هذا الحال الى ان توفي سنة 1253 ثلاث وحمسین ممائتين والف 
)38 — 1837 م.) رحمه الله تعالى . 


1 232 س يوسف بن ذا النون ] 
ابو المحاسن بوسف بن ذا التون اازوابي  )1(‏ 

هذا السيد من أشراف باجة » وييتهم معروف بهاء وهاجر في طلب العلم الى 
توس ء وأخذ عن أعلام كشيخ الشيوخ أبي محمد سيدى حسن الشريف : وأبي عبد 
الله محمد الطاهر ء وابي اسحاق سیدی ابراهيم الرياحي » وابي عيد الله حمد الفاسي 
وامتطى ذروة التحصيل » مع مجده الأصيل > وقصر تفه على التلاوة والعيادة » والتظر 
في كتب القوم » ملازما درس شيخنا ابي العیاس احمد الاي لرواية و صحيح 
البخارى » کل يوم » ويفيد السائلین . 

انقطع الى الله في بيت بصحن جامع الوزير أبي المحاسن يوست صاحب الطابع > 
وكان شيخنا الرياحي يعظمه » ويعرف له حقه » ويقول له اذا حضر درسه : « آنت 
بحمد الله غني عن درسي » » فيطأطيىء رأسه » ويقول له : « لا غتى لسلم عنك » . 


. 3 انظر ص 246 ج‎ aw 


— 385 س 


وكان ذا تقوى وعفاف » Ly WE‏ دون الكفافاء عالا LSS‏ ء فقيها محدثا c‏ 
شاعرا نائرا » Lage‏ له في طريق القوم ذوق » والى ما عند الله شوق ء ونزاهة لازمته 
ملازمة الطوق » مهيبا معظما مقصودا للدعاء . 

ولم يزل في عيادته » وطرق سعادته » الى ان مرض في بيته بصحن اللامع » فحاوله 
والدی على ان يتحول الى دارنا فأبى ٠‏ وطلب مته عوض ذلك ان يهب له قيره بقبة الولي 
سيدى مصطفى في سقيفة الجامع ء وان يصرف على تجهيزه LE‏ يجده من مخلفهء 
فأجابه لذلك » وبقى والدى تي معاناته » وربما استعان بی الى آآخر ساعاته »فجهزه من 
مكلف كما اوسن + مذقيه ی وا قفن من ساف ادع scat)‏ 

وكانت وفاته سنة 1253 ثلاث وخحمسين ومائتین Ce 1837  38( ill‏ ء ثم ندم 
آبي على هبة قبره » وببرکته تيسر له قبر في القبة الذ کورة » رحمهما الله . 


[ 233 — احمد بن عمار ۲ 
أبو العراس الحاج احمد ين عمار . 


نشاً هذا الرجل ني الخدمة بين يدى الباى Col‏ محمد حمودة باشا » وله سلف فيها » 
وتقدم باش حانبة بعد وفاة آخیه أبي الفلاح صالح بن عمار » الا أنه زاد على اخيه 
باللسان التركي والاسان الطلياني . 

وکان Lit‏ لخدومه » نبيه النزلة عنده » فصیح الاسان > ماهرا في خدمته » مفرطا 
ي المحافظة على ناموسه » متوسط الفسکر ‏ وجیها مهيبا . 

توفی يوم الجمعة السادس عشر من ربیع الثاني سنة 1253 ثلاث وخمسين 
وماثتبن والف )20 جويلية 1837 م.) ۰ وله عقب > وتول ابنه الاسط خطته بين يدى 
ell‏ التخبة مصطفی بای » فسار على سنن آبیه » وتوف في دولة الشیر أبي العباس أحمد 
باشابای . 


[ 234 محمد البحرى بن عبد الستار ۲ 
ااعلامة شیختا ابو عبد الله محمد اليحرى بن عبد الستار. 


. وعن الشيخ ا<مد البکای مبادیء العلوم‎ cae inl, » هذا التحرير بين يدى أبيه‎ tas 


— 36 س 


ولا حصل LIM‏ دخل الحامع الاعظم ۽ وأخذ عن أعلامه كالشيخ ابي محمد 
سيدى حسن الشريف > والشيخ الطاهر > ولشسخ سيدى ابراهيم » ولازم شيخ الشيوخ 
سیدی حسن الشريف . 

ولا امتلاً بالعلم حوضه » وأثمر روضه » تصدر التدريس بجامع قرب داره » لبعدها 
عن الجامع الاعظم » وهرعت الى دروسه الطلبة » فأفاد وأجاد » واتى بما يستجاد » وتلقى 
راية العلوم المعقولة والمنقولة باليمين » وهو على هذه الرتبة لم يفارق درسه على شيخه آبي 
اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي . 

وتقدم لخطة القضاء بالمحلة » فظهرت براعته . وتقدم الخطبة بجامع أبي محمد 
الحفصي . وتقدم لخطة القضاء بالحاضرة » فحل المشكلات » وفصل النوازل الموقوقة › 
وصدع بالق ء لا تأخذه ني الله لومة لائم » ويرجع في توقفه لیخ الفتوى آبي الفداء 
اسماعيل التميسي » وربما يعارضه » فيرجع الشيخ لفهمه » ويدعو له . وكان أيضا 
يراجم شيخه ابا اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » ويعارضه معارضة افضت الى وحشة 
بينهما » سال الله ان يجمعهما في صعيد واحد » ويغفر لهما » كما ورد. 

وكان رحمه اله متيحرا في العلوم الفقهية وغيرها » ذ كي العقل ء ثابت النقل » 
معدودا من حفاظ المذهب » تقيا عفيفا » عالي الهمة » نقى العرض 6 معظما عند الملوك 
والعامة > حسن الحاضرة » يحاضر تلاميذه محاضرة الاک فاء 6 peels‏ تدر ییا لهم 8 
حضرئه یوما بداره » وقد شكته أمة من سيدها ء بانه ضربها ضربا مبرحا » Ey‏ بها › 
والمثلة بادية ببدنها » فأحضر سیدها » فلم ینکر » وعنفه » وحکم بعتقها عليه » وأمرني 
بکتابة الحكم فکتبته بين يديه » فأمضاه وناوله الأمة » واحسن الیها » احسن الله اليه » 
als,‏ استحسن كتابة اشکم قدعا لي . 

ولم يزل في يرود اجلاله » متجملا بكماله » وحسن خلاله » جاريا على الق ي 
أقواله وأعماله » الى OT‏ منيته وانتقاله » AS‏ الاربعاء الحادى والعشرين (1) من ربيع 
الأول سنة 1254 اربع وخمسين ومائتین والف (13 جوان 1838 م.) ء ودفن يزاوية سيدى 
أبي عصيدة » قرب دار أبيه » واعقب ابناء هم الآن من الاعيان » رحمه الله تعالى . 


. هو 20 جسب التقويم‎ (Th 


عد قوفت 


] بالضياف‎ ch st — 235 1 


الاج بالضياف بن عمر ين آحمد بن نصر بن عمد ابن المجذوب 
سيدى احسد pall)‏ العونى » Lind‏ الله به 


هذا الرجل » هو والد العبد الفقير » واصله من بيت ينسب الى صلاح في قومه » 
كزوايا العربان » مجده كان ساٹ ثحا مجذوبا » مات في سياحته قرب وادى الزرقاء » على 
طرية بق باجة » ودفن حيث مات وبنى على قبره البای حمودة باشا الرادی قبة معروفة به 
الى الآن » لانه كان يعتقده » وحبس على زاويته بسليانة هنشيرا هو OW‏ بيد ذريته > هع 
ما بأيديهم من صكولك الامراء المتقدمين المنسوخ معناها » الباقي لفظها . 

ولد صاحب الترجمة في ناجعة قومه » وبات أبوه في الطاعون اسلارف ¢ Ades‏ 
جده احمد » واقخذ له معلما في البادية » ثم أتى به الحاضرة » فحفظ القرآن بالزاوية 
الباهية . وكان بخصه شيخه الول العارف بالله سیدی احمد الياهي بشيء من عنايته » 
ثم انتقل ني طلب العلم الى مدرسة حوانيت عاشور » وقرأ بالجامع على الشيخ أبي عبد الله 
محمد الغرياني » والشيخ الفتجاتي » والشيخ سالم اليعقوبي ۰ وحصل شيئا يقربه الى جهة 
المشاركة مع الطلبة » ley‏ جده الذى كان cade Gay‏ وصعب عليه الرجوع الى البادية › 
بعد نعيم الحاضرة » فطلب الشکسب » af Ty‏ على العلم » واستکتبه القائد عثمان الملولك . 
عامل قفصة » وامتزج به » وكان ينوبه في عمله » BU‏ بحساب صاحبه الى رئيس الكدتبة 
يومئذ ابي Le‏ الله محمد الدرئاوى » وتوقف معه في أمر اقتضى نشر النازلة بين یدی الباى ؛ 
وكأنه استحسن متاضلته على صاحبه » فبعث له abd‏ کاتبا في بيت Spt‏ دار > فقال 
له : « ان WIS Le‏ عثمان خالطته وربحت منه » ولم أر منه ما يسوءني » على cil‏ في 
كل حال على خدمتك » سواء كانت في بیت خزنه دار » أو مع القائد » : فلم يغصبه » 
الى ان توتي القائد عثمان » فبعث له وأحضرهء وأولاه كاتبا ني بيت شزنه دار » وضمه 
لوزيره أبسي الحاسن يوست صاحب الطابع في میادیء ترقيه » وقال له : « انما اخترته 
للك لوفائه لصاحيه عثماث ۾ > فامتز ج به » وصار صاحب سره ومشورته » وترقى الى اث صار 
رئيس الكتبة في بيت خزنه دار » ولصاحب هذه الرئاسة ما لكشاب المحكمة پومشد . 
استکفی في هذه الرئاسة بصاحبه وكاهيته أبي عبد الله محمد السعودی » لشغله بمكتابة 
الوزير » ويكتب للباى أسراره عند مغيب الرئيس » ويحضر في نادى مشورته . 


38 د 


سافر مع الوزير الى اسلاميول » وصاحّيته ني المحال » الى ان توق الوزير أبو 
الحاسن يوست صاحب الطابع ء وامتحن أتياعه » وهو منهم > ودافع عنه الاجل » 
فسجن مثقلا ني الحديد » وهو آخر من تسرح من أصحاب الوزير » وخرج من ماله الذى 
ثره على العلم » کیوم ولدته أمه . ويوم تسريحه بعث له أبو عبد الله حسين بای بمائة 
حبوب » زق بها أفراخه » المنقولين من عشهم الى بيت جدهم للأم » وأعانه الوزير ابو 
عبد الله محمد العربي زروق بما سد رمقه من دراهم وقمح وكسوة » ثم بشي يلاقي 
الیژس والضئلك » مرقادا لاسباب المعيشة الى ان اجتباه الياى ابو عبد الله حسين باشا » 
واستکتبه على يد الوزیر ابي عبد الله حسين خوجة » (احد مماليك الوزير أبي 
المحاسن يوسف صاحب الطابع » ورد عليه ما بقي من ربعه وعقاره » يما ي رسومه من 
الثمن » ثم أسقطه عنه » وبقي في خدمته مكرما في صحبة الوزير أبي عبد الله حسين 
خحوجة) )1( ثم قي صحبة الوزير أبي محمد شاكير صاحب الطابع » الى ان قيده 
عجز السن ء فبقي في عله على ماعهده من کرام » مُوفى ابلراية » يستحضر في 
المشاور . 

ولم يكن في العلم ذا بضاعة » سوى آنه حسن الخط » يحب العمران بطبعه : 
مقتصدا في حاله » يميل الى الخمول والسجية العربية » يحب الصا كين » ويعظم العلماء » 
ولا يطلب منهم الا الدعاء للعبد الفقير » ولا أزكيه وأنا ابنه » fay‏ الحاضرة عسرها الله 
تعلى حبة فيه » رأيت أثرها بعد ane‏ » وأنا صبي » ولم نسمع عنه الا ما بقتضي شكر 
الله » وأرجو ان أكون من عمله الباقي بالدعاء له » ولجميع المسلمين . 

ولا حضرته الوفاة أحضرني » وقال لي : « آنا ميت في هذا الرض » فلا تفارقني » 
وذ كرني الله » ورحمته الواسعة » فما أعددتك الا لهذا الوقت »ء وجعل يوصي کالسافر 
ومنها ان يدفن في قبة الولي سيدى مصطفى » بجامع صاحب الطابع » ويسر الله ذلك » 
وددة مرضه ثلاثة ايام » صلى فيها العشاء بالايماء » ولم يزل يقرأ سورة الاحلاص الى آخر 
انفاسه المعدودة » قي جمادی الثافية سنة 1254 اريع وخمسين ومائتین والف (اوت ‏ سيتمير 
1838 م.) » رحمه الله » ورحم جميع المسلمين ‏ 


(1) عا بين القوسين سافط من خ » مثبت قي ع و قا. 


نت 39 مت 


1 236 س ساتم الملحجوب ] 
أبو النجاة الشیخ سالم الحجوب . 


هذا الشيخ من بيت شرف وفضل > آخذ العلم بال جامع الاعظم . وأتعد عن ابن 
عمه شيخ الالكية ورئیس الفتوی ابي عيد الله محمد الحجوب » وحصل ملكة فقهية 
وشیئا من غیرها > وتقدم لخطة القضاء ف بنزرت » ثم تقل الى حطة القضاء بباردو > تم 
الى خحطة القضاء بالحاضرة ء فظهر قصوره » وکان لا یرجم الى ارشاد الفتین اذا غلط > 
فکتب اهل الجلس الشرعی بذلك للبای » فصرفه عن dhe‏ القضاء » في ذى القعدة من 
متة 1241 احدی واربعين (جوان — جويلية 1826 م.) ء وابقی ما كان بيده من الخطط 
العلمية . 

وكان فقيها يحسن الفرائض وشيئا من التوثيق » لین الجانب » متواضعا » بعيدا 

ولم يزل على حاله الى ان توي سابع شعبان من سنة 1254 اربع ومسي" ومائتين 
والف (الجمعة 26 اكتوبر 1838 م.) » رحمه الله . 


1 237 سليمان كاهية C‏ 
الوزير الشهير ابو الربيع سلیمان كاهية 


اصل هذا الشهم من بلاد القرج » ونشأ في خدمة البائ أبي محمد حمودة باشا » 
ولازمه ملازمة الظل ء وهو من التاس الذين ألقوا بانقسهم الى افتکاکه من فتكة بعض 
مماليكه ء ووقاه الله من الجرح » وتدر ج في الخدمة الى ان صار LET‏ وجی باجح 
واستکفی به في الهمات . وتطويح العصاة > ثم قدمه كاهية للسفر بالحال صیفا 
وشتاء » في ذی الحجة من سنة 1221 احدی وعشرین (قیفری — مارس ۶7 م.) فأمن 
الطرقات » وضرب على ایدی اهل ار ابة من البغاة » وحمد ني ذلك آثره » ويقي خبره . 

وصاهره الباشا ابو الثناء حمود بای على بنته ليلة ولایته » وبنی بها في دولته . 

وله أثر جمیل » في ثورة الترله على هذا البای » وذلك أن ابنه كان یتنزه قي المرناقية : 


فرکب له ليلا في عقد من الفرسان » وأتى به على طریق الرناقية » خشية أن يتعرض 
له الترك » وقد فعلوا » ففاتهم (1) . 

وكان محبيا عند العريان » مطاع الرأى فيهم . ولا عصت قبيلة عمدون من الجبل » 
وأعصوصيوا على شيخهم بوترعة » ual‏ البای وقال له : « pl‏ هؤلاء الناس › ويأتيك 
بوترعة طائعا منقادا LIU‏ » وذلك خير من سقلت الدماء » ؟ » فقال له البای : « هم ي 
أمان » ولا غرض لي في سفك الدماء » » فكاتيه » فأتى طائعا خاضعا نادما » فكساه 
الباى » ويعد Obj‏ رده الى جيله . 

وكان معظما مكرما » عبوبا عند الصغير والکییر » من البيت السینی » 
بالعهد » يرقب صحية ساعة . للا :وني أبي » وهو بسانيته بالمرسى » بلغني انه يريد 
القدوم الي بتونس معزيا » فا کبرته » وهو شیخ مسن » وأتيته بسانيته » ولا رآني بكى » 
وقال : « لا لذة في BLL‏ بعد موت الاصحاب » . 

ن طبعه الرقق بالرعية » كان بيده عمل اولاد بوسالم » ويقع بينهم ما یقع بين 

GONG: Gig جر ايم ان‎ eels pes اام‎ oy 
ولابتکم » . آدرکت بعض أعيانهم أتوا ال ) والدى مستشفعين به من تصميمه على التسلیم‎ 
. في ولايتهم » وبذلك استقام حالهم » وحسن مآلهم » فآثاروا الارض وعمر وها‎ 

عه لاخر وروا ادا 
للخير » لم تحفظ له مضرة لاحد » واسع الصدر ء رزين العقل » عظيم الصبر » قليل 
الخوف ء ثابت القدم في الازمات » شهما شچاعا » حسن الخلق » يصفح عن الزلة » 
ويتغافل تغافل المؤمن الغر الكريم » عزيز النقس » وقور الجلس » شديد العارضة في 
التصيحة ء لا سيما في الرفق بالضعفاء » شديد الشکیر على العمال » bgt‏ عند OL pall‏ » 
معظما تي الدولة » ادرکنا عظماءها يجلونه ويعاملونه معاملة الابناء Leb‏ 

ولم يزل معظما مكرماء لا ينعقد اجماع بدونه » ويستشار ني المهمات » الى ان 
توفاه الله على آحسن الحالات » في دولة المشير ابي العباس احمد بای » ليلة اشلائا 
الخامس عشر (2) من رمضان سنة 1254 اربع وخمسين ومائتیی والف (4 دسمير 
8 م ) » ودفن بصحن التربة الحسينية » رحمه الله تعالى » وله عقب من الاعيان الان . 


. 236 انظر ج 3 ص‎ (Ty 
. هو 17 حسب القويم‎ )2( 


س ا4 س 


! عل النفاتى‎ 28 J 
الشيسخ أبو الحسن علي التفاتي‎ 


نشأ هذا الشييخ في بيت رفيع العماد » كثير الافراد » وقرأ محصل ملكة العلم » 
وتصدر لاشهادة فكان من رجالها المعدودين » وتولى شهادة الديوان » وصرف عنها 
لخصومة بیته وبين احد العظماء في الدولة » في حد هنشير يملكه من آجداده حلفا عن 
سلف > والوز بيده » وحمله اور على الاستطالة بالقول . 

وكان وجيها خيرا » عفيفا نقي العرض » أبي الضيم . 

وي آخر عمره اعتراه حال يشيه الجذب . 

ولم يزل یتضرع الى الله في انصافه ممن مس" عرضه » وغصب أرضه » الى ان توق 
في منة 1254 اربع وعمسین ممائتين والف )39 — 1838 م.) » وعند الله تجتمع الخصوم . 


[ 239 # محمد السئوسى الكاقى ۲ 
الشيخ آبو عبد الله محمد السنوسي الكاق . 


نعاً هذا الفاضل ني طلب العلم » وجد في تحصيله » وأخذ عن أعيان كالشييخ 
الشحمي » والشيخ الغرياني » ولازم الشيخ صاخ الكواش » قانتفع به . 

وتقدم اتدریس والخطط العلمية » وتقدم لخطة القضاء في بتزرت » ثم الى الخطة 
بباردو » وانتقل منها لقضاء الحضرة » فسار في الخطة سيرة أهل الفضل » من قضاة العدل. 

وله رجز ني الاحكام » أطول من نظم ابن عاصم . 

وكات We‏ فقيها » حافظا ثيتا » و اسح الاطلاع ء عفيفا تقيا » شديد المراقية لربه > 
قریبا من الزهاد » نقي العرض › حسن الاخلاق > جمیل الصبر » جمیل الحاضرة > 
أديبا LEG‏ » متواضعا عببا الى الناس . 

ولم Jy‏ على حالاته الرضية » وأخحلاقه ASW‏ » الى ان لبی داعي المنية » آواشر 
شعبان سنة 1255 حمس وخمسين ومائتین والف (أوائل نوفمیر 1839 م.) . 
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[ 240 — مود الخلولى ] 
أبو الثناء ape‏ بن بكار الجلولي . 
هذا الرجل من بيت أصيل » عدريق في الخطط السياسية » خلفا عن سلف » مع 
وجاهة وذ کر جميل . 
ونشأ Cote‏ الترجمة على سنن أسلافة » وتتقل في الخطط والاعمال » مع حظوة 
واختصاص تقريب »2 ورتية تبيهة عند معخدومه البائ ابي محمد حمودة باشا 6 وهو من 
رجال مشورته ء وله في الخدمة UT‏ مذ كورة . 
توجه سفیرا لالطة سنة خمس وعشرین (11 — 1810 م.) » وبقي بها ما یقرب 
من ثلاث سنین لانشاء سفن حربية وآلات حرب ء واحسن السقارة » وقضی الوطر » 
وجعل ضيافة کم مالطة يومئذ » فجاءه لمحله » وتفنن في اکرامه » وعلا کعبه في 
التجارة والغتائم . 
وكان وجيها فاضلا » ماضي الفكر » يصيرا بالعواقب » عزيز النفس » عالي 
الهمة » جميل السيرة ثي اعماله » صيورا حسن الاخلاق : مع وقار . 


وله کتب ينتفع بها طلبة العلم بصفافس > وله کتب بداره تي اطاضرة لا يمنع 
من يريد الانتفاح بها » وهي التي انتفعت بها في قراءتي » آجزل الله له وابه . 

وله في النحو والفقه ملكة المشاركة » وله معرفة تامة بالتار بخ . 

ولا طعن ني السن » شقت عليه مطالعة الکتب » فاتخة من بحسن القراءة » يأتيه 
کل یوم لقراءة ما يريد مطالعته . 

ولم يزل معظما مقربا عند مخدومه » ومن بعده من اللوك » الى ان توق طاعنا ي 
السن ء ليلة الثاني والعشرين من ومضان سنة 1255 حمس ويحمسين وبائتین والف (الجمعة 
9 توفمير 1839 Ce‏ 


1 1 — حسسمسين بن عبد الستار [ 
أبو عبد الله حسین بن الحاج عبد الستار الانسي . 


نشأ هذا الشيخ بين يدى أبيه کاقب الوزير الحاج علي بن عبد العزيز » وحضر 
معه الحروب ء وله ذكر جميل في « التاريخ الباشي » » وکان رئيس الكتاب ببيت 


عه 43 بدت 


ee‏ ع هويا ع باجا ابي dee‏ تاي 4 خاي بایته هذاء وقصره على 
استفادة العلم » فأخد عن أعلام منهم الشيخ dhe‏ الكواش » والشيخ الغرياني » 
ولازم ذكي العصر آبا عبد الله محمد بن سعيد » المتقدم ذكره » وحصل مه pis‏ 
ودرس بجامع سيدى isl‏ عصيدة قرب داره » وتدرب به ابنه الملقدم ذكره » ثم 
اشتغل بخويصة نفسه » مدبرا لعاشه » غير غافل عن معاده . 

وکان فتّيها مشارکا » ذا عفة » وقور الجلس » حسن الحاضية ة ۰ ةي العرض : 

یمیس الى الانقراد . 

وامتحن سوت أ كير بنیه قاضي العصر شیخنا pedi‏ 

ولم يزل على حاله . الى ان توي بي غرة ذی الحجة سنة 1255 حمس وخمسين 
ومائتین VI) Cally‏ بعاء 5 فیفری 1840 م.) رحمه الله تعال . 


[ 242 _ مه التومی ۲ 
أبو عبد الله محمد السومي . 

من أعيان بيوت الاندلس > نشأ في وجاهة وثروة » وكان خيرا فاضلا » كريم 
النفس حسن الاخلاق : من اعضاء مجلس المتجر » يقدم من ماله الزاد » ليوم المعاد . 

وتقدم أمينا على صناعة الشاشية » فحمدت سيرته . 

ولم يزل على حاله » في جمال كماله » الى أن قوي في الخامس والعشرين من ذى 
الحجة سنة 1255 خمس وخمسین ممائتين ولف (السبت 9 فيقرى 1840 م.) رحمه 
الله تعالبل . 


ES BETE 
۱0۳۱1 موود ان‎ 
و وهو من بيك شرف اصیل > وصلاح‎ fate ST نما عدا الشیخ مع‎ 
اثیل بالاندلس » خرج جدهم منها فارا بدینه ال سلا من بلدان الخرب » ممتها انتقل‎ 
> لاضرة تونس 4 واستقر بها » جامعا بين شرق التسب والا کتساب > ملازما للعبادة‎ 
. الدنيا‎ os زاهدا‎ 


ولهذا البيت خبر طويل » وذ کر جمیل ء قي تاريخ الوزير » وتارييخ حسين خوجة 

واقبل صاحب الترجمة على العلم » فأخذ عن أعيان منهم الشیخ العيوني » والشيخ 
المشاط » والشيخ سيدى حسن الشريف وغيرهم . 

وحصل ملكة العلم > ودرس في الجامع الاعظم النحو والفقه » يرترق بصناعة 
التوثيق . 

وكان خير! عفيفا » وجيها عزيز التفس »ع -حسن الاخلاق »> معدودا قي الاخيار . 

ولم يزل على حاله » سالکا نهج الفضلاء آله > الى ساحة انتقاله » سنة 1255 
خمس ونخمسين وبائتین والف )40 — 1839 م.) ۰ ودفن بزاوية جدهم المعروفة باسم 
تلمیذه سبدي علي الزواوی » المنسوب اليه الباب (1) . 


[ 244 _ عبد املك العونى ا 
الشيخ عبد الملك بن آحمد الحمتادى العوني . 


نشأ هذا الشیخ في بيت صلاح واعتقاد » وزاوية سیدی حمادة من آشهر زوایا 
هده القبيلة » وحفظ القرآن » ورحل من ناجعته لقراءة العلم بالحاضرة » فسكن اللرسة 
الحسينية » وأحذ عن أعلام منهم الشیخ صاخ الكواش > والشیخ سيدى حسن الشریف. 
والشيسخ الطاهر وغيرهم » مع فكر حدید » وباع مدید » فحصل العلم ء وله في الادب 
راية حافقة ¢ وعقود متناسقة . 

وضمه الياى أبو محمد حمودة باشا للكتابة في بيت خزنه دار » قأقام على ذلك نحو 
الجمعة (2)ء ثم طار به جتاح ابلذب الى ناجعته » وطلق الدنيا » وعطب الرتية العليا » 
ورفل في الحلل من حالات الاولياء . 

وسافر مع الوزير آبي المحاسن يوست صاحب الطابع في محلة سرّاط > وجلی ي 
ميادين اروب » ولا رجعت اللحلة منصورة » طلب له الوزير ارضا من هتشیر سليانة » 
فقال له البائ : « لای سیب ؟ » » ققال له الوزير : aly‏ رجل cathe‏ فقال له : 


(۶) عو الباب العروف يباب سيدي عبد الله - 
ر2) تسو الجمعة : تحور اسیوح . 


45 سد 


ووأى کرامة له ؟ »۰ وكان الوزير سليمان كاهية حاضرا » فقال له : ولا كرامة 
له » ولا ولاية » يستحق هذه الارض ثثياته وشجاعته > شاهدته بعيني يهجم على صف 
الجند وينشکي » غير مکترث يموت »۰ فقال له : « نعم ct‏ وأعطاه الارض > وهو 
غير مكترث بها. 

وله كرامات مذ كورة لوقتنا هذا . 

وکان عالا ذكيا » آدیبا ناظما ناثرا » فصيح اللسان » بلیغ البيان » ثابت COLL)‏ 
حسن الحاضرة . 

ولم يزل معتقدا معظما > مقصودا محبيا » ال ان دعته النية فلبی في حرم من سنة 
6 ست وخمسین ومائتين والف (مارس 1840 م.) > وأعقب أولادا سلکوا هذه المسالك 
ما بين مجدوب وسالك » أصغرهم أبو العباس احمد » سعى في الخير » ولم تزل مساعيه تحمد . 


هو من مماليك الباى أبي محمد حمودة باشا » نشأ في خدمته صغيرا واعتص به 
الباشا أبو عيد الله حسين بای » وجعله عزنه دار عنده » ورام ان يصاهره » وهو غير 
مكترث بالخدمة » جار في spol‏ الصيا واللهو » غير مفكر في عاقبة » وآل امره 
الى النفى بجرية » وكف بها بصره » ومات بها ثي اواسط هذا القرن الثالث عشر > 
وكان جریا » متجاهرا بما یستتحی منه » بعیدا عن السياسة » الا انه حسن النغمة بتلاوة 
القرآن » قرأ مع الخوجات في الحفل > يوم اقامة الصلاة بجامع الوزیر آبي الحاسن 
يوسف صاحب الطابع » ولم تخرجه صناعة OIL‏ عن آداب تلاوة القرآن » وقابلته 
الاسماع بالاستحسان ج وكان Lely‏ فارسا ع رسخمه al‏ تعالى 95 


[ 246 ب مد بن عامر ! 
أبو عبد الله محمد بن ple‏ العوني . 
هو من بیوت قبيلة اولاد عون » ومن الشائخ الذين يرمقهم أبو محمد حمودة باشا 
بعين النجابة » وینتظر منهم الاصابة » سكم من عناء الخيام » فأتى الحاضرة » وثبت في 
الشواش > وانتخبه الوزیر شا کیر صاحب الطابع للخدمة معه » ثم she‏ كاهية بالوجق 
التونسيي » وتقلب في آعمال القبائل کماچر . 


AG لق‎ 


ولا توفي الوزير شاكير صاحب الطابع استقر بالقيروان » کواحد من أهلهاء 
متفيتا وارف ظلها ء يتفق من ماله » على قدر Le‏ 

وكان وجيها » كثير الصمت » ليس فيه من السجايا العربية الا الحياء ورکوب 
الخيل . 

ولم يزل على calle‏ مسر ورا باعتزاله » الى ان توق سنة 1256 ست وخمسین ومائتین 
والف )41 -- 1840 م.) بالقيروان . 


1 247 تس عل الازغنی [ 


القیخ آبو لسن علي الازغضي . 


abel‏ من زاوية الازغني الشهيرة بعمل طرابلس » وقدم آبوه لعمل تونس » سكن 
ببيت الخيام قارة عند جلاص » واحری عند اولاد عون » والقبائل ینجلونه احتراما odd‏ 

وقدم اينه صاحب الترجمة مع آخیه للحاضرة » فقراً القرآن بالز اوية الباهية » وأحذ 
عن صاحبها sll‏ العارف anh‏ سيدى |احمد الياهى مباشرة 4 ثم رجع ایخیامه ۳ و کان 
ممتزجا بأبي عبد الله محمد بن السيوعي عماد قبيلة جلاص » فأنهى ذکره للوزير أبي 
المحاسن يوست صاحب الطابع » وجمعه به » فتعلق به الوزير » وصار من آهل سمره » 
ويبيت عنده » وتعلق به الياى أبو محمد حمودة باشا » فصار من fal‏ نجواه » فيما بتعلق 
بأحوال العربان » وشاع له ذكر . 

وكان ينزل بدارنا لصحبة بينه وبين أبي في المكتبء ايام الصغر» ونمت بنموهما . 

تسلف من والدى ثلاثة لاف ريال » وكتبها والدى في زمامه » ولا وقعت به المحنة » 
محر ج من ماله كيوم ولدته أمه » ومن جملته دیونه التي بزمامه » ety‏ بالرسو م > بعت 
له الوزیر يتقاضى الثلائة آ لاف ريال » فأتى لابي في عبسه » وقال له : «لم لم 
تضرب على الثلاثة آ لا ف ريال » والحال آنی دفعتها لك ؟ ۰ فقال له الوالد : « هسکذا 
قدر الله » » ثم اتی الوزير ابا عبد الله محمد العربي زروق وقال له : وان الدراهم 
دفعتها لرب الدین قبیل محنته » » فصدقه الوزیر > وطلب مته أن يشطب على اسمه ي 


شنی؟ 47 ده 


الزمام ففعل . ملا فرج الله كرب السجن عن آبي » أتاه بالثلائة لاف ريال ذهيا » 
فدفع له بي نصفها » فأنض لذلك » وردها على أبي أسوأ رد » وقال له : « اني وان 
كنت فقيرا من الدنيا » فان نفسى بحمد الله غنية » ولا أرضى لنفسی أن ترانى متحيلا 
لهذا الغرض » وأنت من أقرب آصدقاتي ۰۰ فخجل أبي » ثم قال له مسليا : « سنأخق 
منك ضعفها اذا أبدل الله العسر باليسر » . 
وکان فصیح اللسان : حسن الحاضرة » بديهي ابلواب . أتى دارنا » وکان آبي 

قبیل الغرب مشغولا بدفع ما لزمه دفعه لاربابه » فسلم عليه سلام مستعجل » وأمرني أن 
آدخله وا کون في خدمته » وبعد صلاة الغرب » أتى وقال له : « يا سیدی على Licked‏ 
الدنیا الفانية عن امانا > ULB‏ له : « تطمها فاثیة » thay‏ + مك او رأیتها 
ASL‏ ؟  »‏ فضحكا . 

وأصيب قبل موه ببصره » وکان یقول لنا : « ناشدتکم الله » اذا عّمي بصری 
أن تساعوني من الجدال فاني اصیر کالية » سمها في لسانها » . 

وکان مشغوفا بحب الشریف سیدی مود حسن » یکرر زيارته مهما أتى لتونس » 
فقال لي یوما : « قد "ني الى دار سیدی عمود » : فقدته قود صحیح ؛ فقال لي : 
« ساعدني يا بني » فاثني آعمی جدید » . 

وقتقل عنه الکرامات » ملونة بالقامات . آراد السفر لبيته فمنعه أبي حتی بحضر 
لعرس الوزیر أبي الحاسن یوسف صاحب الطابع » فيكى وقال : « رآیته في النام » 
رقتی نخلة ومد" يده لتناول عرجون منها » فسقط فانقطع ظهره » » وبات تلاك الليلة ني 
اسف ؛ وحن . 

واجتاز سوق العطارين فر ني بحانوت جدى ء وانا صغير » وأبي في محنة 
السجن ء فأتاني وقال لي : « پشتر أملك فان والدك تسرح » » وتسرح اثر ذلك بايام . 

وكان يدعو الله ان لا يريه مصرع حفيده قظوم » ولا مصرع خلیله محمد بن السبوعي . 

ولو تتبعنا حديث کراماته » ولذیذ جواياقه »> حرجنا الى التطويل . 

ولم يزل مرموقا بعين اجلال » متجملا بما فيه من الخلال » ومحاضرته جارية مجری 
الامثال » منسوجة على غير مثال » الى ان GE‏ برحمة الرب المتعال سنة 1256 ست وخمسين 
وبائتین  41( Cally‏ 1840 م.) . 
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1 248 عل العثابى [ 
أيو الحمسن علي العشابي . 


من أعيان التجار الاخيار بهذه الحاضرة » أحد أركان مجلس الحكم المتجرى . 
وکان خخيرا » عفيفا بجیها ‏ ذا صدقات سرية » لين اطانب » بعيدا عن 
الفضول » وتي العهد ء معدودا في الاعيان » ذا وقار وسكينة . 


توي في صفر سنة 1257 سبع وتحمسين ومائتین والف (مارس — افريل 1841 م.) . 


[ 249 — محمد القسطلى ۲ 


السيد محمد بن عمد القسطلي . 


هذا السيد من أشراف الاندلس » وأعيان بيوتها . نشأ ف صيانة ووجاهة » ولسلفه 
في الدولة السينية خدمة وقرب ووثوق . 

وأيو صاحب الترجمة هو الذى بعثه الباشا علي بای الى ابلزاثر ليأني له بعياله 
وأمهات أولاده » فأتى بهم في البحر 0 ١ a‏ 

ولهذا البيت ولاية دار السكة > والامانة على سبك النقدين وعيارهما . وكان هذا 
السيد شديد التحرى في ذلك » يعلم مقدار ما على خخطته من الثقل » وله خبرة وبصارة » 
في غير النقدين من الاحجار الثمينة . 

وکان ry‏ فاضلا » نقي العرض > عزز شرف النسب » بشرف مكتسب ؛» ذا همة 
ووقار » وشيء من تغفل الاخیار . 

وتو ot sl‏ شعبان من سنة 1257 Cort)‏ وتحمسين ومائتین gly ally‏ اسط RES‏ 
1 م.) واعقب Wy‏ سميه » جرى على قدم سلفه » وحافظ ي الخطة على معالم 
شرفه ‏ وتو سنة ست وستين  50(‏ 1849 م.) » فاعقب ابنا صغيرا » كقله في خدمة 
الخطة صاحب أبيه أبو عبد الله محمد بن عاشور » حتى بلغ الاشد . وكان المشير آبو 
العياس أحمد بای يثنى على هذا الوفاء > ويتعجب من هذا الصفاء » ولا عجب من هذه 
الاوصاف » اذا كانت قائمة بالاشراف . 
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1 250 — محمد السقاط [ 
الشيخ أبو عبد الله محمد السقاط ‏ 

والد هذا الشيخ هو الذى قدم من حاضرة فاس » واختار القام بهذه الحاضرة » 
محترفا بالتجارة في العطارين » ونشأ أولاده في ظل تربيته » وصون وجاهته » فأقيل صاحب 
الترجمة على العلم » وآخذ عن أعلام كشيخ الشيوخ سيدى حسن الشريف »ء والشيخ 
الطاهر » والشيخ سيدى ابراهيم وغيرهم . 

وحصل ملكة العلم » فتصدر للاقراء بجامع الزيتونة » ونفع الطالبين » وتقدم 
الخطط العلمية » وجلى في التوثيق . 

وكان عالما فقيها » حصلا موا » حيرا عفيفا وجيها » زكي النفس » جميل العرض» 
تحافظا على مروءتد . 

ولم يزل على حاله » متجملا بحسن خلاله - الى ان توي AS‏ الجمعة منتصف (1) 
رمضان سنة 1257 سبع وخمسین ومائتین والف (29 اکتوبر 1841 م.) » وأعقب ابنا 
هو OW‏ قاضي الفريضة » وشاهد بيت الال » معدود ني الاعيان . 


1 251 - محمد شلبى ] 
أبو عبد الله محمد شلبي . 

من اعيان بيوت الاندلس الوافدين على الاضرة . 

وكان وجيها حيرا » ذا وقار » عزيز النفس ء فاضلا » من اركان مجلس الحكم 
المتجرى . 

وتقدم شيخا على الاندلس » يرتزق بالتجارة . 

ولم يزل على حاله المحمود » من اقتفاء اثر الا باء وابلدود » الى ان حل به الاجل 
العدود في الحادى والعشرين من ذى الحجة سنة 1257 سبع وخمسين ومائتین والف 
(الخميس 3 فیفری 2 م.) » وله OW‏ عقب يحيي ذكره . 


)1( هو 13 حسمب التقويم . 


۲ اتحاف - 4 - 


[ 252 — محمد بن حمودة الاصرم ] 


أبو عبد الله محمد بن حمودة بن محمد الاصرم 8 


نشأ هذا الوجيه » بين يدى ابيه » في خدمة الدولة » وتقدم كاهية لعسکر زواوة » 
sly‏ بالمحال لجيل الرقبة » سافر مرة بمحلة الاعراض > فاحسن السياسة » وزان 
الرئاسة » وحلص الجباية » وأنحسن الرعاية . تم ولي وكالة الحرمين الشريفين . 

وكان خیرا وجيها » جاريا على سنن أسلافه » نقي العرض > واسع الصدر » ثقة 
اميتا > کریم النفس > ذا همة وعفة . 

ولم يزل على حالاته المرضية ء الى إن وافاه رائد المنية سنة 1257 سح ونحمسین 
ومائتین Cally‏ )42 + 1841 م.) : واعقب bal‏ جری على قدم أبيه . 


1[ 25 - تحمد الشافعی التلیل ] 


أبو عبد الله محسد الشافعي ااتليلي . 


نشاً هذا الفقيه في بيت مجده » وقرأ في زاوية جده » سيدى احمد التليلي بفريانة 
المشهورة » محصل الملكة العلمية » وله ي الفقه المالكي يد طولى » وباع في الحفظ ء 
حتى کاد.ان يحفظ GES‏ و الجواهر » لابن شاس . وكان شيخنا آبو الفداء اسماعيل 
التميسي يثني على حفظه ويباهينا به » فكنا نلقي عليه غرائب المسائل » فيجيب كأنه 
کان مستعدا الجو اب » ویقل النص بلفظه في الغالب . 

وکان خیرا عفیفا » وجیها فاضلا » شدید اللياء > لا یفارق اللثام » ذا همة عالية 
ونقس زكية . 

gi‏ الخاضرة في غرض ‏ فأتاه حمامه بعد مرض ء واعتنی به الشیر أبو العباس 
سیدی احمد باشا بای » وجهزه ودفنه بز او ية سیدی علي الزیدی » قرب باردو » وذلك سنة 
1257 سبع Ce 1841 — 42) Wally as oes‏ ۱ 1 


=e) — 


[ 254 مصطفى الداى ] 


أبنو النخية مصط فى الداى 5 


هذا الرجل من جند طرابلس » وانتظم في ديوان الجند بتونس - Bis‏ الى أن صار 
وكيلا على عقار الدولة بالخاضرة » ثم صار كاهية ZY‏ القصبة › ثم صار دايا . 

وكان وجيها تبیها » فصيحا ذا سياسة . 

وني آخر أمره أبدل لينه بالشدة » وذلك أن الققيه أيا الحاسن یوسف ابن العاسم 
آبی بعلل حمزة الباس رمه السچن لدين على محيسه ر( کذا) »> ووقع بينه وبين أحد 
السجونین تشاجر لا يقتضي تعزيراً » فأخرجه من السجن » وضربه ضرب خوی الحرائم » 
فاهتز لذلك الشیر آبو العباس سیدی آحمد باشا بای » وعزله في جمادی الثانية من ستة 
8 شمان وحمسین (جويلية — اوت 1842 م.) » وبعد dye‏ بایام توش . 


[ 255 — حسن يموكاف ] 


الكاتب yl‏ عمد حسن بوکاف من أولاد Soe‏ 7 


هذا الرجل من آولاد الشیخ بوبکر الشهير الزاوية بجهة تبرسق . 

نشأ في حجر أبيه » وکان من أعيان الخازنية » وتقلب ني الاعمال » و اختص بخدمة 
الوزیر شا کیر صاحب الطابع » فوجه ابته تلقاء مد ين العلم جامع الزيتونة » وحصل 

لكة تحسن بها المشاركة » ثم انخرط في سلك Ol ya‏ الانشاء على قصور ني الصناعة » 

الا أنه استأنف بالخدمة استفادة » حتی gle‏ آحسن من التوسط في كتابة ما يكثر 
دورائه . 

وکان کریم النفس 6 حسن GEM‏ » طیب العاشرة » وفيا متواضعا » LSS‏ ذا 
مرؤق وهمة . وكان المشير ابو العياس احمد بای يستنجبه ; 

ولم يزل على حالاته المرضية » الى أن أجاب داعي الية » ني أوائل ذى القعدة سنة 
8 شمان وخمسين ممائتين والف (اوائل ديسمبر 1842 م.) . 


52 سد 


[ 256 — محمد شيخ روحو ]ا 


ابو عبد الله الاج محمد 
ابن الشيخ الفتي شيخ روحه الصفاقسي . 
bs‏ في طلب العلم »> وأخذ عن aul‏ وغيره من علماء صفاقس » وحصل ملكة 
الفقه » وتقدم لخطة القضاء » بعد وفاة أبيه » ثم سلم ‏ ثم تقدم الفتوى ‏ 
وكان فقيها حيرا » نقبي العرض . ذا مروءة ودين . وتوفي سنة 1258 ثمان وعمسین 
Ge 1842 — 43)‏ . 


1 257 امه مزيو ] 
أبو العباس احمد مزيو الصفاقسي . 


نشأ هذا الكاتب بصفاقسء وقرأ بها » ثم أتى الحاضرة ء فقرأ بالجامع الاعظم » 
واستكتبه أبو عبد الله محمد اللوز الصفاقسي مدير تجارات الوزير أبي المحاسن يوسف 
صاحب الطابع . ثم استکتبه الوزير أبو عبد الله محمد العربي زروق في ديوان 
الحسبان » فجل ني ذلك الیدان » مجری في صناعته طلق العنان » الى أن صار رئيس 
كتبة البيت . وله في الانشاء قلم يؤدى المراد » على حسب ما يراد . 

وكان خيرا عفيفا » آدیبا فقيها » عزيز النفس » ضيق الصدر » كتب يوما عن 
الوزير الذ كور فاعترضه الوزير > فأجاب عن الاعتراض فقال له الوزير : « اكتب 
كما أحب انا > لانك كاتب لي » » فقال له : وأكتب كما تحب الا الخطأ الذى 
يعاب به الکاتب ۰ وقام من المجلس نافضاً يده من الخدمة » وارتزق بالتجارة في سوق 
القماش » بعداً من صناعة القلم » فبعث له الوزير يسترضيه » فأبى » قصل الوزير العصر 
بجامع الزيتونة » محرج من باب سوق القماش » قمر بد كانه وجلس عنده » وقال له : 
«اكثرت » » فقال له : ويا سيدى لا يصلح للخدمة الا واسع الصدر » وأنا لا 
أتحمل » » وتوسل اليه بآله المطهرين في استعفائه » فأعقاه » وآل الامر الى ان رجع 
اکتابة مكرما معروف الترلة » الى أن توفي سنة 1258 ثمان وخمسین ممائتين والف 
)43 — 1842 م.) . 


ae کب‎ 


[ 258 مصطفى التركى ا 
أبو النخبة CUI‏ معبطفى التركي . 


هذا الرجل من أعيان الجتد وخيارهم » انتخبه الوزير أبو عبد الله محمد العربي 
زروق وصاهره على كريمته » وأسكنه بداره بتونس » وتقلب ني الخطط التبيهة » کباش 
حائيه » وآغة بيت الال . 

وسافر لاسلاميول في الاغراض المهمة مرارا » وهو الذى أتى بکثیر من المماليك 
الوجودین ov‏ للباشا آبی عيد oon asl‏ بای 4 و آمتحن بالتفی تحك J‏ صهره الوزير 

وکان حيرأ وجیها » عذیفا عزیز النفس » عالي الهمة » حسن الادب ؛ كثير 
الصمت » یمیل ال الخیر . ۱ 

ولم يزل على صفاته الى Pl‏ حياته في حرم سنة 1259 تسع وخمسین ومائتين 
والف (قيفرى 1843 م.) . 


1 259 | محمد بن السبوعى ! 


. عبد الله الحاج محمد بن السبوعبي الخلاحسي‎ yl 


هو من أعيان بيوت جلاص » وأفراد قومه آولاد سنداسن »> معدود ني النجباء الذين 
كان ينتخبهم الباى أبو محمد حمودة باشا » وله بالوزير أبي المحاسن يوسف صاحب 
الطابع مزيد قرب وحظوة » يستكفى به تي بابه . 

وكان كريما وفيا » صادقا شجاعا » عزيز التفس آبي الضيم » خيمته مأوی 
الضيوف » ومناخ البائس الملهوف > فصيحا عاقلا » ذا همة . 

حج الفريضة في البر على عتاق خيله » ولا مر بطرابلس في رجوعه » بعث له أبو 
الحاسن يوسف باشا قرمائل ء لانه استحسن قرسا من -جياده » وبذل قيها اضعاف قيمتها > 
فقادها اليه هدية » حلف أن لا يأخذ شيئا عوضها » وقال له : « كفانى أنك استحسنت 
شيئا عندی » » وعظم موقع ذلك عند الباشا » وكاتب الباى ابا عبد الله حسین باشا بتسكره. 


54 س 


ولم يزل تي سجاياه العربية » ونفسه الزكية › وعماد بيته مقصود من كل ثنية » 
الى أن زاره رائد المنية ع an‏ 1259 تسح ونتحه‌سین وماثتين والف )44 — 1843 Ge‏ ۰ ودقن 
بمقام السيد الصاحب رضي الله تعالى عنه بالقيروان » وأعقب أولادا زانوه في حياته » 


وأحيوا ذكره بعد مانه . 


شيخنا آبو عبد الله محمد ابن شيخ الاسلام أبي عبد الله خمد 
۱ ابن as‏ الاسلام ol‏ عبد الله محمد بيرم . 


مولد هذا الفاضل قي السابع ولعشرین من ربيع الاول » آول سني هذا القرن . 

وکان من نعم الله على أبيه » وعلى أهل العلم . وبالغ opt‏ في الاعتناء به » وأكثر 
قراءقه عليه وعلى العلامة شيخ الشيوخ أبي محمد سیدی حسن الشريف . 

وحصل العلوم واحرز قصب السيق في العقول والنقول » وله في علمي البيان 
والمنطق اليد الطولى . 

وتصدر للتدريس نائيا عن أبيه ثي المدرسة الباشية » وف الجامع الاعظم » وبالدرسة 
العتقية » وبها أخذتا عنه . 

وتقدم الخطبة بجامع الوزير أبي الحاسن يوسف صاحب الطابع في شبابه » وتقدم 
بالاستحقاق على أثرابه . 

وتقدم للفتيا » وحاز الرتبة العليا » وقام مقام والده تي رئاسة المجلس الشرعي بعد 
وفاته » فزان صدره » ونشر فخره » بدين متين : وعلم واضح مبين » زكدت ثماره » 
وسطعت أنواره » وبقي في صدور الرجال ۲ ثاره . 

وله ولوع بالتدریس » وبث النفيس » ويقول : « اني ني حال التدریس أخاطب 
قوما يفهمون مقاصدى » وأستفيد من أذكيائهم ني البحث ما لا أستفيده من الخصوم » » 
وله كيفية في القاء الدرس » تسهل ما صعب من المرام ء وتبعث في التفوس الغرام . 

وعنايته بابناء درسه » آشد من عناية الغارس بغرسه . Tey Joo‏ للمدرسة العنقية 6 
فوجدني في بيت ابنه بها » bey‏ صاحبنا الققيه البارع أبو عبد الله محمد بن سلامة » 


55 سدم 


وبأيدينا « روض الآداب » » والاصوات عالية في نقد بيت من الشعر » کشا 
وجلس معنا » وشاركنا » ثم أخذ الكتاب من يد ابته » وقال لي : « ناولني الدواة »» 
فكتب ارتجالا بخطه على ظاهره : 

ان الزمان الذى تفنيه ني الادب يراه آهل الى من جملة اللعب 

فاصرفه في شرف ترجی عواقيه تأتيك آثاره he‏ کالسحب 

وذا مقالي عن نصح أفوه به وليس يرجى لتصح الرء غير أب 

ثم وضع الكتاب وقام » وقال : « الخطاب لكل واحد منكم ء لاني أرى أبناء 
الافادة كأشاء الولادة » . 

وكان رحمه الله بحر معارف لا یئیض » وصاحب فنون يأخذ منها ويفيض » ويرمي 
الشوارد بالسهم المصيب » فيأخف أوفر نصيب : فاضلا تقيا عزيز اللفس ‏ عالي الهمة 
عييا الى الناس » طلق الحیا حسن اللقاء » سليم الصدر مطبوعا على ما يحمد من السياسة 
وإخلاق الراسة ‏ ما شئت من کرم طباع c‏ وبداهة تدل على طول باع > سبق بي 
مضمار الاقظار ‏ وبلاغة ترری بالنضار » ولذیذ محاضرة تسبي الاحلام » وتقود الاعلام . 

ولم تزل الدنیا يم of‏ تتحلى » الى أن انتقل الى الرفیق الاعلى . 

وتفتنت الشعراء في مراثيه » وتسابقوا في ذکر ما اودع الله فيه » فكتب ابنه على 
قيره ارضاء لجميع الشعراء ما نصه : « يسم الله الرحمان الرحیم . کل من علیها فان 
ویقی وجه ربك ذو الجلال و الاکرام » هذا مشهد الفقير الى ربه محمد بيرم الثالث 
أفتى على مذهب أبي حتيفة بالقطر الاقريقي ثلائین سنة ثم Gh‏ بربه راجيا غفرانه 
ليلة الاربعاء السایع والعشرین من ربیح الانور من عام 1259 تسعة وخمسين ومائتین 
ولف فرحم الله امرءا دعا له بالخفرة » غقر الله لنا وله ولجميع السلمین © آمین . 


1 261 — رمضان ماش مملوك ] 
أصل هذا الرجل من الاقرنج ¢ وأسلم صغيرا في دولة أبي محمد حمودة باشا » ثم 


اخقص به أبو النخبة مصطفی باشا » وق به قي حراسة ابنه في صغره » ثم صاهره على 
بنته. 


— 56 — 


وکان غرا حسن الاخلاق » عفيفا حيرا » يميل الى المسالمة والصمت > بعيدا عدن 
الفضول . 

ولم Jy‏ على حاله » الى أن توف في رمضان من ستة 1259 تسع وخمسين ومائتین 
والف (سبتمير ‏ اکتوبر 1843 م.) > ودفن بترية السيدة بركة . 


1 262 — مصطفى > do‏ ] 
نشأ هذا الرجل ني الخدمة » وأبوه صاحب الوزير أبي النخبة مصطفى خوجة » 
وتولى كاهية في ثخر بتزرت » ثم صرف عنها لصلابته وحدته . 
وكان وجيها مغفلا » وتوقي على سن عالية في ذى السجة من سنة 1259 تسم وخمسين 
ومائتین ally‏ (دیسمیر - جانفي 1844 م.) . 
[ :26 - مصطفى غر بال ! 
آبو GLa‏ مصطفى غربال . 
من BU‏ قونس > وتكسب كأبيه بصناعة الشاشية » وله فيها اسم » وساعده البخت 
في النجر . وکان من العشرة أعضاء مجلس الحكم » مقبلا على شأنه » جديا نقي العرض » 
ثم توفي في الرابع والعشرين من شوال سنة 1260 ستين ومائتين والف (الاربعاء 6 
نوفمبر 1844 م.) » و آعقب آولادا ساروا على قدمه » لو ساعدهم البخت » والله مقدر الامور . 


wri 264 [‏ المحجوب ] 
آپو العباس آحمد ابن الشیخ القتي محمد 
ابن العالم الفتي محمد صدر المالكية 
ابن شیسخ المسلمين gal‏ الفضل قاسم المحجوب . 
نشأ هذا الوجيه ني بيت علم وشرف » واشتغل بقراءة العلم » وحصل ملكة 
الشارکة » وانتظم في كتابة الانشاء » وكان متوسطا في الصناعة » عالي الهمة » عزير 


ف57 د 


النفس ء خيرا عفيفا » نقي العرض » ينحو منحى آله » الى ان توق في منتصف ذى 
القعدة من ستة 0 ستین ومائتين cally‏ رالثلائا ء 26 ژوقمیر 1844 Ge‏ ¢ واعقب انا 
منظوما في سللك الكتابة » تلوح عليه التجابة . 


[ 265 عل السقا] 
الشيخ أبو الحسن علي ابن الشيخ العالم 
أبي عيد الله محمد السقنًا السوسي . 
نشأ هذا الفاضل ني بيتهم الشهور بالتقوى والعلم » وأخحذ عن أعيان ببلده سوسة » 
كوالده » والعالم أبي محمد حسن الهدة » والشیخ الغنوشي . 
وارتحل الى الحاضرة : فأخذ عن أعيانها كالشيخ أبي محمد سيدى حسن الشريف » 
والشيخ الطاهر » والشيخ سيدى ابراهيم » والشيخ بيرم الثالث وغيرهم . 
ولا Stal‏ حوضه » وأثمر روضه » حن الى الاوطان » وحب الوطن من الايمان » 
وقدم لخطة الفتوى بسوسة » فقبلها على كره » ثم ألزم خطة القضاء بسوسة في شعبان من 
سنة 35 حمس وثلاثين (ماى ‏ جوان 1820 م.) > فصاع بالق > واشتد على ما فيه من 
اللين » وظهر ما أودع فيه من قوة الدين > لا تأخذه قي الله لومة لاثم . 
كان رحمه الله حيرا عفيفا » تقیا نقیا نزيه اللقس » he‏ الهمة » مقبلا على زاده 
ليوم معاده » سالكا نهج المهتدين > معدودا قي العلماء العاملين ء والقضاة الصالحين . 
ولم يزل معظما محببا > ذا وقار وجاه » الى أن أجاب داعي الله في ذى الحجة من 
سنة 1260 ستين ومائتین والف (ديسمير 1844 جانفي 1845 م.) »> رحمه الله AWS‏ 
وعفا عئه » آمين . 


1 266 ب سلطتان اطسئی ۲ 
ابو مصطفی سلطان بن محمد السني . 
اصل هذا البيت من احفاد القاید حسن» ملوك مراد بای صاحب ll‏ بة all‏ وفة 


بريض باب ابلزير ة . قدمه مراد بای BY‏ درید » ونزل بناجعتهم کواحد مد 
بريص بار بر مر جعتهم منهم 
نازعا عن GET‏ الحضارة الى سذاجة اليداوة » وتزوج من عقيلات الخيام » وآولدهن 


58 لد 


الاولاد » وكثرواء واللوك تخصهم بالاعمال 2 قبائل الخيام » واشتهرت 3( ذلك 

ومن و صايات القايد حسن لاولاده ما معناه bd‏ « اننا لستا في منعة بعضدها السب 
مع هؤلاء التاس » فعلى العاقل منكم ان يجعل بنفسه لنفسه منعة تشبه لحمة النسب > 
العثرة » ۰ وبحفظهم وصاية ابیهم حسنوا اعمالهم » وبلغوا من ثمرات الخدمة آمالهم . 

ونشأ صاحب الترجمة ني الولايات » وتسنم خراها » واوثق عراها » وکان البای 
yl‏ محمد حمودة باشا يجله ويقريه » ویسمع رأيه gly Ls‏ بعمود الخیام » ویحتمل 
هقوته » واقتدی به من بعده ‏ ذلك . 

فکان یجلس بين يدى الباشا أبي عبد الله حسين بای مع رجال الدولة معظما 
eee pas‏ ۲ 

وكان من أفراد الرجال » كريما يتقرى الضيف » ويكسب العّدم » ويعين على 
نوائب الدهر » عالي الهمة » عزيز النفس » آبي الضيم ء ثابت OL‏ » جریثا في 
الخطاب » متعمقا في تيه العرب وخیلائها . 

دخل المحكمة يجر احرامه (1) فقال له باش حانبه الحاج احمد بن عمار : « ارفع 
حوليك » » فقال له : « آترانی أجره في بيتك ؟ » » فضحك حمودة باشا » وقال 
للحاضرین : « دعوا سلطانا وعربيته » . 


وکان مهيبا ذا صمت ووقار » ثم تراجع آمره لما شاخ » وآ نس من راحلة عمره 
مناخ » فبقي بناجعته » Wile‏ على وقاره وسمعته » الى ان استنزله الاجل الحتوم من 
رفعته » وآخرجه من خیام منعته » رحمه الله » في خلال سنة 1260 ستین ومائتین والف 
)45 — 1844 م.) عن سن عالية » وأعقب bal‏ هو صاحب كتيته » جری على سنن أبيه » 
لو ساعده البخت . وله ابناء بحاولون is bl‏ ثي مضمار جدهم » متشوفین ال مجدهم . 


)1( الاحرام : slay‏ طويل یلتحف به Gel‏ العر بان 3 الشرب 2 ويتلفظ به يدون fom Sy‏ ترقیق الراء » 
جمعه حرامات . واتظر دوزي wp)‏ اللباس ص 136( . 


— 9§ سب 


[ 267 — محمد بن الامين ] 


ابو عبد الله الاج عمد بن الامين . 


من بيت تبيه في الحاضرة » معروف بالوجاهة والمروءة » وله سلف ومجد . 

وكان وجيها » خيرا عفيفا » نقي العرض » ممن سلم الناس من يده ولسانه . 

قدمه البای أبو محمد حمودة LAL‏ على oly‏ قشلة الجند . 

يرتزق بالتجارة ني الشاشية وغيرها » متحريا في متجره » ملازما صلاة الظهرين 
بالجامع الاعظام . 

ولم يزل على حاله » متجملا بحميد خلاله » الى أن توفي ني الراسع عشر من شوال 


سنة 1261 احدى وستین ومائتین call,‏ (الخميس 16 | Ge 1845 pgs‏ ¢ وأعقب ولدا 
اقتدى بأبيه » معدودا في الاعیان . 


1 268 _ قاسم عوم 1 
آبی الفضل قاسم ابن الشيخ الفتي ابي عبد الله محمد 
ابن العالم المفتي عبد الله بن عبد اللطيف عظوم . 
نشاً هذا الفاضل في بيت مجده وكماله » سالكا سنن آله . 
اخذ العلم عن lel‏ العلماء بالقيروان > كالشيخ آبي عبد الله محمد الطوير > 
والشيخ حمودة الوحيشي ء والشيخ الحاج محمد الختقي وغيرهم . 
وحصل ملكة علمية > وتقدم لخطة القضاء ثم الفتوى بالقيروان » وباشر الخطة 
بصلابة » وکان فقيها صعب القادة » عزیز النقس » وقور الجلس > مت سس 
وربما یعتمد اللسب العظومي » ويشير لذلك ويومي » وان كان نقي العرض خیسرا 
ولم يزل على حاله » الى ان توي ودفن مع آله في شوال سنة 1261 احدی وستین 
ومائتین pe Sl) ally‏ 1845 م.) . رحمه الله Ma‏ وعفا عنه . 


1 269 مب محمد خوحة ] 


الوزير ابو عبد الله محمد بن محمد خحوجة . 


bai‏ هذا الفاضل بين يدى أبيه » وتعلم القرآن وما يلزمه من العلم » وحصل ملكة 
المشاركة » وله معرفة بعلم التاریخ » ثم تقدم على صخر سنه كاهية في ثغر بتزرت » ي 
حياة أبيه » أيام الباشا علي بای » ولم يزل يتدرج الى ان صار امین الترسخانة بحلق 
الوادی » ايام اعتناء الباى ابي محمد حمودة باشا ببنائه وقوته » فجلی في ميادين 
الکفاية والحزم والنصح ء وقربه مخدومه فصار من رجال مشورته » ومشورة من بعده 
من اللوك » یعتمدون رأيه . 

وتردد في آغراض السفارة للدول كبريطانية وفرانسا وغیرهما » واستحسئت 
سفاراته » ونجحت اشاراته » وامتهن في ثورة القرك سنة ست وعشرین (سبتمبر 
1 م.) » ونهیوا عله بحلق الوادی ودافع عنه الاجل بالاختفاء . 

وكان Web‏ كريما » بصیرا بالعواقب » عارفا بالسياسة » متخلقا بأوصاف 
الرئاسة » حنکته التجارب » في غالب المآرب » ذا عفة ووقار وهمة عالية » ما دتّس 
وجوه حططه بطمع › ولا حفظ ae‏ شر > بادی التعمة » محافظا على عباداته وآوراده » 
متزودا لیوم معاده . 

ولم Sp‏ معظما مود الساعي > الى ان ced‏ الداعي في الرابع والعشرین من 
صفر الخیر سنة 1262 اثنتين وستین ومائتین والف (السیت 21 فیفری 1846 م.) » وحضر 
جنازته المشير ابو العباس احمد بای رحمه الله تعالى ووزراژه » ghey‏ خلف ated‏ 
راجلا » ودفن بالجلاز » وأعقب آولادا زانوا الخطط السياسية _ 


tof 270 1‏ بن أبى بكر صدام ] 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد ين محمد ابن الحاج محمد 
بن ابي بكر بن الطيب صدام اليمني القيروافي . 


هذا البيت من اعيان بيوت العلم والفضل ي مدينة القیروان » حاز بنوه قصب 
السبق في مضمار النجابة > sts,‏ لوا الخطط العلمية من قضاء وفتوی وخطابة > و تیاروا 
في ميادين الاصابة . 


E د‎ 


ونشأ هذا الفاضل ني طلب العلم » فأحذ عن أبيه عالم عصره » وعن عمه » وعن 
الشيخ أبي حفص عمر بوحديبة » وأبي محمد حمودة الوحيشي » وعن خاله أبي عبد 
الله محمد الطوير » وغيرهم من علماء القيروان ‏ 

ولا اقتعد أريكة التحصيل » وقوى به مجده الاصيل » ورمى أغراض العلسم 
البعيدة » بسهام آفکاره السديدة » تصدر لبث العلم في صدور الرجال » وروی الظمان 
من ذلك الزلال » ثم تقدم لخطة الفتوی فکان من رجالها واين رجالها » وحاز قصب 
السبق في مضمار مجالها » وخطب على منبر الجامع الاعظم » وصلى ني عراب الصحاية » 
فأئر الخشوع والدموع والانابة » وتقدم لرئاسة الفتوی » فأصبح شمس ضحاهاء 
وقطب رحاها. 

وكان رحمه الله Whe‏ محدثا » فقيها نحويا مفسرا » اديبا شاعرا » وشعره معروف » 
تقیا عفيفا خيرا » من أعلام الدين » سالكا نهج المهتدين » متقدما ني الميادين » لين 
العريكة « سليم الصدر » متواضعا على رفعة » محيبا الى الناس » معظما عند الملوك > 
والخاص والعام » حسن المحاضرة ء ما شثت من بشر يتألق » وآداب تتعطر بها 
النسمات وتتخلق » وإدراك ماضية تصوله » عزيزة فروعه وأصوله . 

ولم يزل في الدنيا على هذا الصراط السوى » الى ان لبى داعي الله يوم المولد 
النبوى » من سنة 1262 اثنتين وستين ومائتین Cally‏ (الثلائاء 10 مارس 1846 م.) » رحمه 
الله . واخوه OV‏ هو قطب دائرة العلم والتقوى والفتوى بالقيروان . 

1 271 — مدان سيضة ] 
أبو العباس الحاج حمدان سيضه (1) . 

من اعيان بيوت الاندلس » نشأ في مروءة ووجاهة » يرتزق بالتجارة في الشاشية 
وغيرها » وتقدم لرئاسة مجلس الحكم ي التجارة . 

وكان وجيها فاضلا » حسن اللقاء » کریم النفس > ذ كي الفكرء متجملا بحسن الاخلاق , 

توي في الرابع والعشرين من رجب سنة 1262 اثنتيين وستين ومائتین والف 
(السيت 8 جويلية 1846 م.) . 


)1( لعل اصله سسده , يابدال الدال ضادا عل طريقة بعض الهات Le‏ . 


GF a‏ نك 


1 272 على الدرويش اخنفی ۲ 
الشيخ ابو الحسن علي بن بوسف الدرویش النيي . 


نشأ هذا الوجیه في طلب العلم » بجد واجتهاد » فحصل الراد » وآخذ عن آعلام 
کشیخ الشیوخ ابى محمد سیدی حسن الشريف » والعلامة الفتي ابی العیاس حميدة 
ابن الخوجة » والعلامة ابي عبد الله محمد الطاهر بن مسعود » وغیرهم من أعلام 
الحاضرة . وقدمه الباشا أبو الثناء محمود بای [مامّه بمسجد بيت الباشاء ولرواية الحديث 
به » ثم تقدم لخطة القضاء بالذهب الحتفی » فباشر الاحكام بتثبت ودين قوى » وسار 
على الصراط السوى » محتاطا في نوازل المعاوضات للاحباس > معدودا من قضاة A‏ » 
والتفوس به مطمئنة » وانتفع بشيختا ابي عبد الله محمد بيرم الثالث » يأتيه کل يوم اثر 
خروجه من دار الحكم ليستعين بمشورته » شان قضاة العدل . 

وكان عفيفا خیرا » تقيا LE‏ » فاضلا فقيها » حافظا لعرضه » نزيه التفس > ذا 
سكينة ووقار » يتأنس بالانفراد . وانتقل لخطة الفتوى » فزانها بالعلم والتقوى . 

ولم يزل رافلا قي حلل الديانة » والعفة والامانة » الى أن اجاب داعي الله يوم الاحد 
الخامس من ذى القعدة سنة 1262 اثنتين وستين ومائتين والف (25 اکتوبر 1846 م.) © 
وله عقب يقتفى آثره » رحمه الله تعال . 


1 :27 مه الشاذل الودب ا 


الشيخ ابو عبد الله محمد الشاذلي ابن الامام ابي حفص الحاج عمر الودب . 


نشأ هذا القاضل ني طلب العلم » وقرأ على أبيه » ثم دخل الجامع » واخذ عن 
أعلام کفیخ الشيوخ ابي محمد حسن الشريف ء والشيخ الطاهر وغيرهما » وحاز 
در جه التحصيل > وتصدر للتدریس بالجامع الاعظم » فروی الا کیاد » ونقع العباد > 
وكان ممتز جا بامام الفقه جاره أبي الفداء اسماعيل التميمي يسامره » وانتفع من 
مسامرته بالفقه وأصوله وتخاريجه » ثم أدى فريضة احج » ولقي اعلام الازهر وغيرهم» 
واستفاد من محاضرتهم » ثم أكره على خحطة القضا » فقابل قضاء الله بالرضى » وباشر 
الخطة بلين » ودين متين » وسلك سنن المتقين » من مشاورته العلماء المفتين » ويعظ 


حت 69 بت 


الخصوم ویحذرهم عقاب الله » فتنقاد اللفوس الزكية الى الاقرار » وآعانه على ذلك ما 
في قلوب الناس من مبته وتعظیمه » لا سیما اهل الطريقة الشاذلية » وهم کثیرون في 
الحاضرة » وهو شیخها وابن شیخها وحفید شیخها . 

ثم انتقل لخطة الفتوى » وهو امام ثالث بالجامح الاعظم > وکادت ol‏ تقح و حشة 
بينه وبين الامام الثاني الشريف ابي الثناء حمود محسن » سببها الاختلاف في التقدم 
Lal,‏ » وأرسى الامر على تقدم الامام الثاني اعتبارا لاعادة » ولا أثر لخطة الفتوى 
في ذلك » وأرسى الخال على انجلاء تلك الومحشة » شأن الافاضل . 
وكان رحمه الله حيرا عفيفا » تقیا فاضلا » نقى العرض حسن الاحلاق » فقيها 
We‏ ء فصيحا حديد الفكر » ذا وقار وسكينة » وتواضع على رفعة مكينة » ما شقت من 
محاضرة عزيزة الاسلوب » تأخذ بمجامع القلوب . 

ولم يزل رافلا في حلل الكمال على اختلاف أجناسه » الى آخر ما قدر من أنفاسه » 
آوائل صقر الخیر من سنة 1263 ثلاث وستین ومائتین والف (آواسط جانفي 7 م.) ¢ 
وحضر جنازثه صاحب الدولة الشیر ابو العیاس احمد بای » وحمل جثته بنفسه » ومشی 
خلت ated‏ راجلا باعتبار أنه من آبناء الطريقة الشاذلية » ودفن قرب الغارة » وله عقب 
من ذوی الالیاب » وفرسان المنبر والحراب ع نسح على منواله » واقتدی بصاش اعماله . 


[ 274 — محمد بن محمد امحجوب ۲ 
ابو عبد الله محمد ابن العلامة الفتيي ابي عيد الله محمد 
ابن شيخ المذهب ابي الفضل قاسم المحجوب . 
نش هذا الماجد بين يدى أبيه » وأخذ عنه وعن غيره » وحصل ملكة في الفقه » 
وتصدر للتوثيق » وتولى الخطط العلمية » بعد وفاة أبيه » وتقدم لخطة الفتوى في حياته » 
عوض عالم الملة ابي الفداء اسماعيل التميمي » لما امتحن » ووقف في الخطة عند حده » 
وحافظ على بناء أبيه وجده » قانعا بالاسم » شديد المحافظة على ما الخطة من الرسم » 
متثبتا فيها » لم يحفظ عنه the‏ يتافيها . 
وكان وجيها مشاركا » ماجدا من بيت علم وشرف » كريم النفس » عالي الهمة » 


— 64 — 


ولم يزل على حاله » مقتديا بآ له » الى حين انتقاله » أواخر ذى القعدة من سنة 1263 
ثلاث وستین ومائتین والف (اوائل نوفمير 1847 م(“ رحمه الله تعالى » آمين . 


[ 275 ب محمد المسعودى !ا 
الکاتب ایو عبد الله محمد بن محمد المسعودى اليوبكرى . 


أصل هذا الوجیه » من أحفاد الشیخ الصا سیدی بوبکر صاحب القبة في تراب 
تیسرسق . 

ولد بناجعة قومه » وقرأ القرآن » وقدم للحاضرة  1b‏ على الشیخ dhe‏ وغیره » 
وحصلت له مشارکة ‏ وله في فن التاریخ ورواية الشعر ملكة حسنة » ثم انتخبه 
الكاهية رجب بوثمرة » لصحبة بیته وبين أبيه » وتسبب له في حدمة الدولة » فاستعمله 
البای أبو محمد حمودة باشا في قلم الحسبان ببیت خزنه دار » وضمه الى سلیمان كاهية 
الاول » واستکفی به في آسفاره » وي Ue‏ قسنطينة التقدم ذکرها . وعند رجوعه في 
اللهزمین لم یعاتبه البای ولا آهمله بل آدناه ورفع متزلته » پسمیه كما يسمي کتابه في 
قلم الانشاء » ويراه بعين نجابة » ویکتب له آسراره » وهو اقرب الى صناعة الانشاء 
من غالب کتابه » و استقل برئاسة قلم السبان لما امتحن صاحبه والدی الحاج بالضیاف » 
وانفصل منها ني حولة آبي الثناء حمود بای » فتصدر للتوثيق » ثم اعید لرئاسته . 

وکان أديبا لوذعیا » حسن المحاضرة » قصیح القلم واللسان » وفيا كريم النفس » 
واسع الصدر » جميل الاخلاق » مقرطا في التواضع » حسن القرى » يميل الى السذاجة 
العربية » وجيها حيرا » Le‏ للعلماء > معظما لهم . وانتفع بدعوات الشیخ صال الكواش 
با نول بداره ريثما بتيت دار سکناه » فانه قايله بما يستحق به الدعاء » وجمیل الثناء » 
و بدعوات شیختا ابي اسحاق سیدی ایراهیم es‏ 3 ثم اقعده الكبر » وذهب 
بصره » وعوق ء وبقي على ما یعهده من العناية » مو فى الجراية » الى ان توف يوم اطمعة 
رابع (1) ذی الحجة من سنة 1263 ثلاث وستین ومائتین Calls‏ (12 نوفمير 1847 م.) » 
عن سن عالية » واعقب اولادا هم الآن في خدمة الدولة » آکبرهم من أعيان بلغاء 
الکتاب » وفرسان میادین الا داب » صاحب « الخلاصة التقية في آمراء افريقية » » کثر 
الله من امشاله . 


. عو 3 حسب الثقو یم‎ (EY 


:ةم سک 


oe 276 1‏ الشاب ۲ 
ابو عيد الله محمد ويدعى حمدة بن علي الشاب 8 


هذا الرجل من أبناء احاضرة ‏ وأبوه أمين صناعة الشعر رل بها » ولثله من 
الامناء وجاهة على مقتضى حالته » وله خلطة مع الدولة ني أشغالها من صناعته » وتعلق 
بخدمة أبي العباس احمد بای في دولة عمه » ولم يزل معه الى ان دالت له الدولة » فرفع 
منزلته وقربه » شأن ما تخلق به من الوفاء » وأولاه الخطط النبيهة كالقمرق ق وغيره › 
وكان یحیه حتى انه Cay‏ عنده بصرايته کل AS‏ . 

وكان كريم النفس » حسن الاحلاق » سمح اللقاء » متواضعا » لم يحفظ عنه 
شرء يقول الخير أو يصمت » يميل الى الحد » غير مضطلع بأموره ء مغفلا » قانعا من 
Lull‏ بمحية سيده . 

ولم يزل على حاله الى ان توي سنة 1263 ثلاث وستين ومائتین والف (47 - 
1846 م.) ¢ وحزن مخلومه ai gh‏ » ووزعت ترکته في الديون » رحمه الله تعالى . 


[ 277 — کمک التمیمی [ 
ابو عبد الله الحاج محمد بن يونس التميمي . 
هذا الفقيه من منزل تميم » وأتى الحاضرة في طلب العلم > وأخذ عن أعلام 
كأبي العباس أحمد بوخريص » وأبي اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » وأبي عبد الله 
محمد الطاهر » ولازم ركن العلم uf‏ الفداء اسماعيل التميمي » وحاز من العلوم أوفر 
نصيب 6 ورمى الاغراض بالسهم المصيب » ودرس بالجامع » وتصدر للشهادة » فبرع 
في الوثيقة وإحكامها » وتنزيل فصولها على مقتضى أحكامها » وسيق الاقران في هذا الشان» 
لو ققدم لخطة القضاء ما تأحر عن الاعيان . وامتحن بالنفي ثم تسرح في محنة الشيخ اسماعيل. 
وكان فقيها فرضيا » اديبا كاتبا » وجیها حسن الاخلاق » حلو المحادثة » لطيف 
لوق » قليل التصنع » مغفلا ني احوال الدنيا » يشبه الزهاد . 
ولم يزل هذا حاله الى أن توفي في سنة 1263 ثلاث وستين ومائتین والف 
)47 — 1846 م.) » رحمه الله . 


() كتسيج الخيام (ببوت الشسر) والخالي والیال وغيرها من مصتوعات الشس . 


- 5 — Glos! 8 
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[ 278 ب محمد الشاذل بوخريص !ا 

ابو عبد الله محمد الشاذلي ابن الشیخ العالم أبي العياس احمد بوخريص . 

نشأ في طلب العلم » فأخد عن أبيه » وعن اخوته » وعن شيخنا أبي عبد الله سیدی 
محمد بن ملوكة . وحصل ملكة علمية » وتقدم لخطة الكتابة في ديوان الانشاء » 
وکان من أواسط رجالها ني الوقت » حسن المشاركة » فقيها حبيا » عفيفا مجيدا لتلاوة 
OT al‏ » عزيز التفس » حسن المروءة ‏ 

ولم يزل على حاله الى ان توفي في ذى القعدة من سنة 1263 ثلاث وستين ومائتين 
والف (اكتوبر - توفمبر 1847 م.) » رحمه الله تعالى . 


[ 279 — حسونة الورال ] 
ابو محمد حسن ویدعی حسونة بن يوسف المورالي . 

نشأ هذا الرجل في حجر الوزير أبي عبد الله مد خوجة » أمين الترسخانة » 
لصاهرة بينهما » واحسن تربيته ال أن شب » فزوجه معه قي داره » وكانت عنايته 
متعلقة بالاسفار » والجولان قي الاقطار » ومعاناة الاخطار ء وخلصته الحن خلوص 
التضارء وأضافه الوزير أبو المحاسن يوسف صاحب الطابح الى خدمته » وتأثل من كرمه . 

وله معرفة قامة باللغة التركية والايطالية والرومية والفرانساوية والانقليزية . 

وسافر مع أسطول دولة الانقليز في حربه للفرانسيس بمصر » وحمدت في الخدمة 
آمانته » فأعطاه الانقلیز مرتیا ما دام clo‏ خدم أو لم بخدم » وباعه كما یباع الربع 
والعقار . 

وکان اخذه شقت من الانقلیز لم يعرف منه الا الصنجق » واسم الشقف الکتوب 
حافه » فتوجه الى لندرة » واقام بها تسع سنین یخاصم » والدولة آذنت وکیلها ان يناضل 
عليه في مجلس الحكم » حتی ظهر اسم الشقف » وتي ای مرسی وقع انشاژه » وبذلك 
علموا من أخذه » واستوفوا ذلك من مخلفه » مع ما صرفه في مدة الخصام » بمقتضی 
ضمان السبب » وتأئم من أحذ فائدة الال . وأتوه یوم الحكم بمصحف لیحلف عليه 
على صدق ol geo‏ فیما ضاع له » وکان على سفر الصحف قوله تعالى : « لا يمسه الا 
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المطهرون » ۰ فقال لهم : « لا أحلف اليوم » » فاسترابوه » فقال لهم : « مكتوب على 
سفر هذا المصحف رلا يمسه الا المطهرون) » واني غير طاهر الاآن » » ثم تطهر › 
وأتى وحلف . واتى لاحاضرة » كما تقدم ذلك في الباب الاو (1) . 

ثم سافر ي غرض التجارة » فاخذه اسطول الجزيريين ايام حربهم مع تونس » 
وبعثوا بشقفه للجزائر » وبقي مأسورا في شقف من أخذه » ومعه صندوقه » سهنم" 
الرئيس من الغنيمة » فتفد ما عتدهم من الاء » وانعكس عليهم الريح > فاتاح الله له 
شقفا من AU‏ كان » فأشاروا اليه » ولا وصلوه قال لهم : « اني أعلم لغة الانقليز » › 
قأتزلوه في قارب مع من يحرسه » فقال لهم : « اني أسير في هذا الشقف › وأتيت 
إليكم مستجيرا بذلك الصنجق ء وهؤلاء يطلبون منكم الماء لنفاده » » فطلعوه لشقفهم › 
وخلصوا له صندوقه وتابعه » وبعد ذلك أعطوهم الماء » وقال له المر كان : « أين 
بلادك ؟ » ۰ فقال له : و ضعنی فيما يقرب منت من بلاد المسلمين  »‏ فقال له : « لا 
بد أن نوصلك لبلادك » » فأتى به لغار اللح مكرما » ولا أنزله ني البر سافر dah‏ 
خشية أن يهاديه . وكان رحمه الله يقول : « غاية ما أتمنى ني الدنیا أن ألقى هذا الرجل » , 

ولا سافرنا مع المشير أببي العباس أحمد بای الى باريس » وكان سلطان الفرانسيس 
پومتذ لويز فيليب » فكلمه بلغة الانقليز » فقال له : « نطقلك بنطق الانقليز نطق المولود 
بالانقاتيرة » » فقال له : «اقمت فيها قسع سنين »۰ فقال له : و أكنت أسيرا بها ؟ » › 
فقال له : « ايها السلطان » إن رجلا من رعية تلك الدولة التي هي دولة GLI‏ ظلمني ء وأخحذ 
سفينتي » فرفعت لها شكايتي » وأذنت وكيلها أن يناضل على حقي حتى ظهر » وقبضته 
مستوفی ۾ » فقال له سلطان الفرانسیس : ولا غرابة تي صدور الق من تلاك الدولة 
التصقة » » وكان ذلك بمحضر الياى » و محضرتا بعد الطعام . 

وأخيار هذا الرجل LS‏ لاقاه في أسفاره كثيرة » ثم ترقى بألستته (2) في دولة 
الباى أبي عبد الله حسين باشا الى أن صار من خواصه » ورجال دولته » وله ذكر قي 
هذا الموضوع . وهو الذی كان يخبرنا باحوال اروبا » وكنا نتهمه بالبالغة والاغراب » 
حتى ظهر مصداق قوله للعيان . 


0 اظر ص 79 ج 3 . 
(2) کذا فى ف Boe‏ خ و ع : بالتسية . 
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وكان وجيها كريم النفس » Me‏ الهمة » صادق اللهجة » عارفا بالوقائع والتواریخ 
الغريبة » سليم الصدر صبورا » يميل الى التمدن ويستحسنه » ويبغض الظلم بطيعه » وله 
مراقبة لله تعالى . 

ولم يزل مكرما ء الى أن توفي عن سن عالية » آخر كلامه الشهادة وذلك في 
جمادی الثانية من سنة 1264 اربم وستين ومائتین والف sk)‏ 1848 ¢.( 


1 2:0 — مصطفى ماضور [ 
ابو النخبة الشیخ مصطفی ماضور. 


نشأ هذا الرجل في بيت عفة ودين » من أعيان الاندلس بسلیمان » وقرآً وحصّل 
ملكة تصدر بها للتوئیق » وتقدم لخطة القضاء بسلیمان » و خطبة جامعها الکبیر . 

وکان وجیها Lot‏ » محافظا على مروعءته » ذا عفة » جاریا على سنن سلقه . 

ولم يزل على حاله الى ان توف في ذى القعدة من سنة 1264 اربع وستين ومائتین 
ly cally‏ ک‌توبر 1848 ¢(“ ولبيتهم عقب معدودون ني الاشیار والاعیان . 


[ 281 — عثمان المرابط [ 
ابو عمرو عشمان ابن الحاج عسر الرابط القيرواني . 


اصل هذا الرجل من بني تميم » احدى قيائل الفتح بالقيروان » وتغرب آبوه قي 
خدمة أولاد الباى أبي عبد الله حسين بن علي » وجاء مع ركابهما » فوفوا له بحق 
الخدمة » وتقدم في الخطط النبيهة کسوسة والقيروان » ونشأ ابنه هذا في خدمة الدولة 
على صخر سنه » وتقدم لولاية القيروان » وهي ما هي في ذلك العصر » وجمع بين قيادة 
القيروان ورئاسة جند الصبايحبة بها . ولاعيان القيروان LE‏ فيه » ووقعت محنة القيروان 
المتقدم ذكرها تي الیاب الرابع ايام ولايته (1) . 


)2( انظر ص 786 ج 3 . 
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وكان غرا كريما » متواضعا بعيدا عن التصنع » قاصر الباع في السياسة  Lally‏ 
بالخيل والقنص » غاض الطرف عن مساویء الناس » وجيها خیرا » يقى عرضه بماله » 
جاريا على الجادة في الكثير من أعماله » وأصيب في آخر عمره بمرض الفالج » ولم 
يزل به الى ان توي سنة 1264 اربع وستين ومائتین والف )48 — 1847 م.) » واعقب 
آولادا ضریوا تي النجابة پسهم » لو ساعدهم البخت والوقت . 


gett wri — 282 |‏ ] 
ابو العياس احمد ويدعى المذكور بن بلقاسم الزهاني الجويني . 


هذا الوجيه من سراة قومه أولاد جوين من دريد وأعيانهم » مثل أبيه وجده وعمه» 
اذ کان من خواص الباشا علي بای الحسيني ورجال مشورته . 

وكان أبو صاحب الترجمة يعسوف قومه في دولة الباى أبى محمد حمودة ياشا» 
فامتحن بالتغريب عنهم » المعبر عنه بالرهن . ولمكان وجاهته في القبائل غرب بتونس 
داخل القصبة »> وضرب بها خيامه على أهله وبنيه » وأكبرهم صاحب الترجمة » فقرأ 
بها القرآن » ودخل الجامع لتعلم العلم » فاستفاد ملكة ع وحصل ما لا بد منه » وولد 
أخوه بالقصبة فسماه والده عثمان الفياشي » على اسم كبير الموقتين بها . 

وطال مقامه بالقصبة ال Ol‏ عجز فتسرح . 

وأقبل ابنه هذا على الخدمة » قشاخ (I)‏ على قومه » وطالت مدته » ثم تستم ذری 
الاعمال كولاية الفراشيش وغیرهم > وقربه الوزیر شاکیر صاحب الطابع . 

وکان فقیها نبیها » فصیح اللسان » ذكي الفهم » حازما یقظا » يتقن التضوة 
الدريدية » ذا نفس أبية ودهاء » حسن الوجهة الى الله » YT‏ الله في المحاضرة » gent aby‏ 
الوقائعم » وني آخبار البلاد . 

ولم يزل في تقديم وتأخير الى ان لبی داعي المنية وال الله المصير في سنة 1264 
اربع وستين ومائتين والف )48 — 1847 م( - 


۱) شاخ : ولي وظيفة شيخ القبيلة . 
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[ 283 — محمد بن عاشور ] 
ابو عبد الله محمد بن عمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن عاشور الاندلسي . 

نشأ هذا العالم في بيت شرفه » وقصر نفسه على العلم مذ برز من صدفه » فأخذ 
عن أعلام كالشيخ الصاح أبي عبد الله محمد المشاط » وأبي اسحاق سيدى ابراهيم 
الرياحي » وأبي عبد الله سيدى محمد بن ملوكة » وأبي عبد الله سيدى محمد بن الخوجة 
وغيرهم » وني أقرب وقت رقى ذروة التحصيل » بماله من طبع الذكاء الاصيل » 
وتصدر للافادة بالجامع الاعظم » وأجرى به سيل الافادة » وبداً الفضل وأعاده » وسعد 
به افق العلم “sh‏ سعادة » وانتفع به اعلام » من فرسان الا داب والاقلام . 

وانتخبه الشیر ابو العباس احمد بای لخطة القضاء بالمحلة » وعظم عليه الانتقال 
من رياض العلوم ء والسبح في تيار المفهوم » الى مزاولة الخصوم › فاستجار بالوزير 
أبي النخبة مصطفى خرنه دار » وتعال بضعف بدنه عن معاناة الاسفار » وان الغصب 
لا ينتج الا الفرار » ومفارقة الأوكار » ولا رأى الوزير عزمه » وعده وكلم الباى في 
هذا الشان » بان حروج مثل هذا الرجل نقصان » فقبل اعتذاره وأقاله » فرجع الى 
أنسه » پفرائد درسه » واذكياء بني جنسه . 

وکان خیرا عفیفا » تقیا نزيه النفس » عالي الهمة » متضلعا بالعلوم العقلية والفقهیته 
اقب الفكر » مقبلا على شانه » متقدما على أقرانه . 

ولم يزل عاکفا على العلم وأسبابه » معدودا من آبوابه » الى ان اقتطفت النية 
نور شبابه » في السادس والعشرین من صفر الخیر سنة 1265 حمس وستین ومائتین والف 
(الاحد 21 جانفي 1849 م.) ودفن بزاوية جده . 

1 264 خاب الزهاني ۲ 
ابو البقاء خالد بن محمد الزماني . 

نشأ هذا الرجل في خدمة الدولة من لدن البای أبي محمد حمودة باشا » وخدم 
كاتبا في أوجاق الصبايحية » وحصل وجاهة ونباهة شان » وله تعلق بالوزیر أبي 
الحاسن يوسف صاحب الطايع » وسافر معه في حروبه » واستکتبه الشیر آبو العياس 
احمد بای ني قلم الانشاء » لا له من سالف الخدمة » وهي أو كد حرمة . 
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| وکان رحمه الله وجيها » قصيح اللسان » حاذقا تبيها » عارقا بمقتضيات الاحوال 
وقتئذ » خفیف الروح » حسن اللقاء » لم يفارق السجايا العربية . 
ولم يزل على حاله » الى ان قوق في صفر سنة 1265 حمس وستين ومائتین والف 
(جانفي 1849 ¢( 4 وله ابن 3 مبادىء خدمة al‏ ۲ 


[ 285 على الشريف آلاندلسی ] 
الشيخ ابو الحسن علي بن قاسم بن عثمان بن مصطفی 
ابن الحاج ابراهيم الشريف . 

جد هذا السيد من أعيان آشراف الاندلس الوافدين على هذه الحاضرة فرارا 
بدينهم » ونشأ هذا السيد في منبت شرف ومجد » ودعم مجده الموروث بمجد مكتسب » 
فقرأ بالجامع على أعلام كالشيخ صاخ الكواش » والشیخ حسن الشريف » وحصل 
ملكة قوية » وتصدر للتوثيق » ثم تقدم شيخا لطريقة الولي العارف بالقه سيدى محمد بن 
عيسى الياقية كرامته الى OVI‏ بعد موته » فزان صدرها » وتشر فخرها » ونور طريقها » 
وأدار على المحبين رحيقها » وله في علوم السیر والتاريخ والادب يد طولى . 

وكان فقيها فاضلا » حيرا عفيفا » تقيا نقياء كريم النفس » هاشمي الهمة » سليم 
الصدر » حسن اللقاء » ما شثت من محاضرة تملا الحياض » وتفوق ازهار الرياض › 
باسمة عن حسن أخلاق » دالة على كرم أعراق » متحليا بالوقار والسكينة » حالا" من 
الملوك وأهل الحاضرة بالمكانة المكينة . 

ولم يزل على رفعته » وطيب سمعته » و طباق الناس على عبته » والورود من 
منهل طريقته » الى آخر ساعته » في الثاني عشر من رجب سنة 1265 حمس وستين 
ومائتین والف (السبت 3 جوان 49 م.) » رحمه الله تعالى بمنه . 


[ 286 محمد اجلوئ ] 
ابو عبد الله محمد بن محمود بن بكار الجلولي . 


مولد هذا القايد سنة 1195 حمس .وتسعين ومائة ‘Ce 1780 — 81) calls‏ ونشأ في 
خدمة الدولة » وتنقل في أعمال ولاياتها » وقام مقام أبيه لا بعثه الباى أبو محمد حمودة 
باشا لانشاء سفن حربية بمالطة . 


E‏ شید 


وکان وجیها حيرا » جديا » مْوثرا للخير » غير متکالب على الال » کریم 
النفس » شدید اللياء » محببا لاهل عمله » یل ولغیرهم » يغلب عليه الخیر » الطبوع 
عليه اهل صفاقس . 

وتو في الرابع والعشرین من ذى القعدة سنة 1265 حمس وستین ومائتین والف 
(الخميس 11 اکتوبر 1849 م.) ۰ وأخوه OW‏ بصفاقس هو ضوء صباحها » 
ومشكاة مصباحها. 


[ 287 احمد الخزيرى ] 


ابو العباس احمد ابلزیری . 


هو من مماليك آبي الحسن علي الزیری » قرجي الاصل » وتبناه اذ لم 
يكن له ذ کر » وزوجه من پنته » وحبس عليها سائر کسبه » وأدخله في خدمة الدولة » 
وباشر الاعمال النبيهة » وترقى الى رتبة باش آغة » وقربه الباى أبو محمد حمودة باشا » 
ووثق بأمانته في الهمات . ۱ 

وكان خخيرا ثقة » نصوحا وجيها » مهيبا معظما» متوسط الادراك » سجية عصره . 

وتوفيت زوجته عن ذكر » فتسرى يجارية أولدها ابنا هو سبب نكبته » وذلك 
أنه تداین من بعض الافرنج حتى استغرق الدين ذمته » وكسب أبيه » وحملته الشفقة على 
حمالة دين ابنه » فاستغرق الدين ذمة المدين والحميل » واستصفى الغرماء كسبه » وسجن 
لاجل ذلك » فطلب الغرماء سجن المدين بالكراكة لاحتياله على أموالهم » شبه السارق » 
فأحضره الباى أبو عبد الله حسين بای بين يديه » وقال له : « ان الناس سمّوك سارقا »» 
فقال له : « أعطني أبي في يدى » وأنا أستخرج منه الال » » فقال له : « أتضر به ؟ »» 
قال : و نعم وء فأمر بسجنه قي الكراكة » ثم تسرح بعد زمن طويل » وتوف في 
هته المدة . 

وأما أبوه فافه تسرح وطرح » وعاش بعد المحنة » وقام به حفدته » الى أن توي 
2 ذى dxdt‏ من سنة 1265 خمس وستين (اکتوبر — وفمیر 1849 م.) » وحفيده 
الآن من الاعيان » جزاه الله أحسن جزاء على البرور بجده . 


33 اش 


[ 288 حسین الباهی ] 
آبو عبد الله الشیسخ حسین ابن الشیسخ علي ابن الشيخ 
اسماعیل اين الشیخ سیدی احمد الباهي 

نشأ هذا الفاضل ني بيت علم وصلاح » وأقبل على العلم » فأخذ آولا على عمه 
في زاويتهم » ثم دخل الجامع فأحذ عن آعلام کشیخ الشيوخ ابي محمد سیدی حسن 
الشريف » والشیخ سيدى الطاهر » والشيخ سيدى ابراهيم الرياحي » وصهر ه آبي 
عبد الله الشيخ محمد البحرى بن عبد الستار . وحصل الملكة العلمية » خصو صا الفقه » 
لو زاد في قوتها بالتدريس » وتقدم شیخا بزاوية جده . 

وكان عالما فقيها » حافظا صحيح الفهم » نير الادراك» تقيا عفيفا » كريم النقس» 
ما شئت من مجد صميم » وخلق کریم » وقلب سليم . 

ولم يزل على حاله » متجملا بكماله » الى أن كانت التلبية الى دار الا حرة ختام 
أعماله » في سنة 1265 خمس وستين ومائتين والف )49 — 1848 م.) » واعقب ابنا قام 
مقامه » وتو » رحمهما الله تعالى . 


[ 289 — محمد البارودى ] 
ابو عبد الله الشيخ محمد اين الشيخ المفتي ابي النخبة مصطفی 
ابن الشيخ المفتي ابي عبد الله محمد ابن الشیخ الفتي الحاج حسين البارودی 

نأ هذا الخير في بيت مجده » وتوجه للعلم » فأخذ عن أعلام کشیخنا ابي 
اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » وشيخنا ابي العباس سیدی احمد الا بي ء وشيخنا 
أبي Le‏ الله سيدى محمد بيرم الثالث وغيرهم » وحصل واستفاد » ونال المراد » وتقدم 
للخطط العلمية » وعلا ذروة التابر » وأحيا نغمات آله وهم من سكان المقابر . ولا احيا 
الباشا ابو التخبة مصطفی بای جامع الطراز (1) الذى يممر دريبة الدای ء جعله إماما 
به » وروی به « صحيح البخارى » » وكتب على الباب الاخير منه کتابة حستة » 
وحضره الياى يوم الختم . 


رد) انظر تاريخ معالم التوحيد ص 352 


— 74 سه 


وکان فاضلا lade‏ » نقي العرض » عافظا على مروءته فقيها » We‏ » حسن الاخلاق 

ولم يزل على حاله » مقتدیا با له » الى أن ارتحل الى دار البقاء متزودا بصالح 
أعماله » في سنة 1266 ست وستين ومائتین والف  50(‏ 1849 م.) » واعقب ابنا يجرى 
على قدم أبيه » كثر الله من أمشاله . 


[ 290 — محمد الشر يف ] 


ابو عيد الله محمد ابن الامام محمد اين الامام عبد الكبير الشريف 


نشأ هذا السيد في بيت شرفه » جاريا على نهج سلفه » وأخذ عن والده وغیره » 
وحصل ملكة المشاركة في العلم » ثم تقدم لشهادة الديوان ‏ 

وكان حميد الاوصاف ع متجملا بهمة وعفاف ء سالكا نهج السادة الاشراف 
حسن الاخلاق 6 محمود المعاشرة » كريم التفس » متواضعا على رفعة شانه » محببا للقلوب. 

ولم بزل قي برود كماله » الى أن كانت الشهادة آ لحر اعماله » يوم الاربعاء الثالث 
والعشرين من اشرف الربيعين سنة 1266 ست وستين ومائتين والف (6 فيفرى 1850 ¢(“ 
بالمرض الوبائي » المعروف بالكوليرة » واعقب اولادا معدودين في الاعيان » أصغرهم 
يتدرج ثي سلم العارف والعرفان » جاريا في مضمار اهل الشان . 


[ 201 احمد امير لواء الخيالة ] 
ابو العياس diel‏ امسر لواء الخيالة 


abel‏ من الماليك الروم » جاء ومعه آخوه الوزير الآن ابو النخبة مصطفى خزنه 
دار » المتقدم ذكره ء وكانا في خدمة الباشا أبي النخبة مصطفى بای » فتربی صاحب 
الترجمة مع أترابه في الصرايا » واحوه لصعر سنه قبناه المشير أبو العباس أحمد بای » 
وجعله في حضانة أمه » فعانته معاناة الفید ء الى أن شب » وآخوه على خدمته بالصرايا 
پترقی » وجعله الشیر أمير لواء الخيالة » واستکفی به في خدمته . 

وکان فارسا راميا » شجاعا ثابت ابلنان » فصیح اللسان » نقي العرض ء سخیا 
کریما » مطبوعا على الاخلاق العسكرية 6 آية الله في الوفاء والصدق والتواضع » Wt‏ 
الى التاس » حسن الاخلاق » كريم السجايا . 


ولم يزل على حاله » الى أن بعثه مخدومه بسکر الى الهة الغربية » يمنع الواردين 
ايام شدة المرض » فأصيب » وجيء به الى بستانه [يمنوبة] (1) » ودفن بسیدی عبد 
الوهاب في أوائل سنة 1266 ست وستين. ومائتین والف (اواخر 1849 م.) . 


[ 292 — محمد الطيب الریاحی ] 
العالم ابو عبد الله حسد الطیب 
ابسن شيخ السلمین ابي اسحاق ابراهيم الرياحي 

نشأ هذا الفاضل بين يدى أبيه » وحفظ القرآن » واعتنى به أبوه » وأعذ عن 
العلامة المحقق أبي العباس الشیخ احمد بن حسين القمار الكافي » باذن من الشيخ والده. 

ولا حاز درجة التحصيل » أذ نه شيخنا والده بالتدريس » فدرس بالجامع الاعظم 
وحلّق » وسطع منه نور التحقيق وتألق » فأفاد وأجاد » واتى بما يستجاد » وجلى في 
هذا الضمار » وسبق النظار » وعزت مياحثه عن الانتقاد » وسلمها اللسان والاعتقاد » 
وألقت البلاغة اليه القاد » وانفسح في مجال العلم ميدانهء فعظم شانه » وحل 
الشکلات بیانه . 

وتقدم خطيبا بجامع أبي محمد الفصي » وقراءة صحیح البخاری » وحضره 
امير العصر » وحضر والده » فشتف الاسماع » وظهر ما فيه من الباع » وسأله ذلك 
الامير عن الميت بالمرض الوبائي » العروف بالكوليرة » هل هو شهيد ء فأجاب بانه 
من الشهداء . وكتب في ذلك عقدا نفيسا » لولا الاطالة جلبناه . 

وتقدم في الیاب السادس من شعره » ما جعله الزمان قلادة نحره » ووشاح فخره . 

وكان رحمه الله عالا فقيها » متضلعا بالعلوم العقلية والنقلية » ISS‏ تقیا » صحيسح 
النقل » تاظما ناثرا » عالي الهمة » طامحا الى قنن العالي » أبي الضيم » زكي النفس . 

وبینما هو جاد" في هذه الثنية » إذ اقتطفته يد المنية » في الثالث والعشرين من رییع 
الانور سنة 1266 ست وستين ومائتین Cally‏ (الاربعاء 6 فيفرى 1850 م.) 6 بالمرض 
الوبائي المسمى بالكوليرة » قبيل (كذا) جوابه بان ميته شهيد » وانقطع عن البلاد وابله 


)1( الزيادة عن قف 


ومز نه 3 وعمها حر له 2 وتخوف المشير ابو العياس cael‏ بای على أبيه ‘ وكاتيه 
وعزاه » وكان ما حاف ان یکون » فانا لله وانا اليه راجصون » وتوف الشيخ بعده » 
كما تقدم ذکر ترجمته » استطرادا مع ايمة alt‏ الاعظم . 


Lom — 293 1‏ ب رتقيز ] 


الفقيه ابو عبد الله محمد برتقيز 


من بيت مجد وعلم » كان خیرا وجیها » عفیفا نقي العرض » حمود السيرة » 
مقبلا على شانه » بعيداً عن القضول ‏ حافظا لوجاهة بیته » من العدودین في اعیان 
العدول » وتوثي في اشرف الربیعین من سنة 1266 ست وستین (جانفي - فیفری 1850 م.) 


وه 


[ 294 حسونة بن اخاج ] 
ابو محمد حسونه بن آبي الربيسع سليمان بن الجاج 


نشأ هذا الوجيه في خدمة الدولة مع احوته » وهو أنجبهم » وتدرج في الخطط 
والاعمال » کالقمرق ودار الحلد وغيرهما . وحصل اقبالا مع الوزير شاكير صاحب 
الطابع » كاد أن يزاحم به آل بن عياد » ثم خشي ضرر الملك الطلق ء فنجا بنفسه 
وبئيه الى مالطة ‏ وتقدم اخوه محمد الى خحططه » فعمل فيها على ذمة أخيه » بتقديم من 
الباى » واتبعه الباى الكاتب الفقيه صاحبنا ابا ا لحسن علي السداد » وإيزًا كو زیزانه 
ومنعاه من السفر بمقتضى الحكم » كما تقدم تي الباب السادس (1) » ثم بدا له ان 
ركب احدى سفن الدولة » وأقى المشير أحمد بای على حين غقلة » ملقيا الله القياد » 
طالبا منه الفضل » فعفا عنه عفو الکرام » ورجعه لخدمته » وابتدأ في التراجع . 

وكان حازما حاد الفكر » محجاجا ذا مروءة وسياسة .. 
سنة 1266 ست وستین ومائتین والف (الجمعة 31 ماى 1870 م.) » وأعقب آولادا تلوح 


87 انظر ج 4 ص‎ qa) 


EE حت‎ 


WET pth) — 295 1‏ ] 
ابو محمد اسكندر آغة 


هو من الموالي » وأصله من الابازا (1) وترقى في خدمة الباشا ابي عبد الله حسين 
بای وصار آغة لعسكر زواوة » ورام ret]‏ با داب عسكر الترك » وترقى في مدارج 
الخطط » واکتفی به الشیر ابو العباس احمد بای ي الهمات » فجلل قي الاخطار > 
وقضی بسیاسته الاوطار » وحسنت منه الا ثار . 

وکان Mol‏ نبيها » وجیها حسن الاخلاق » طلق الوجه » متخلقا بما تقتضیه 
الرئاسة » یذ کر بالجميل » فارسا رامیا »> صبورا کریم اللفس » نقي العرض . 

ولم يزل على حاله الى ان قوي في الرابيع من شعبان سنة 1266 ست وستین ومائتين 
والف (السیت 15 جوان 1850 م.) . 


1 296 محمد بن سلامة ] ۱ 
الشیخ ابو عبد الله محمد ابن الفقيه العدل ابي عبد الله محمد الطيب 
ابن الشیخ ابي العياس احمد ابن الشيخ الفاضل ابي الحسن علي بن سلامة, 


tei‏ هذا الفاضل في بیته النبيه بين يدى جده » واعتنى بتمرينه وتدریبه » وتعليمه 
وتهذيبه » ثم قرأ على الشیخ العالم ابي عبد الله محمد الشاذلي بن المؤدب » ولازمه » 
وعلی شيخنا العلامة ابي اسحاق ابراهيم الرياحي » وأجازه » وعلى شيخنا أبي عبد الله 
محمد بن ملوكة » وشيخنا gil‏ العباس احمد الايي > وشیخنا الكاتب ايني عبد الله 
محمد المناعي » وشیخنا أبي عبد الله عمحمد بيرم الثالث » وله سند في « صحیح البخاری» 
عن شيخ الاسلام ابي عيد الله مد بيرم الثاني . 

ولا ab‏ رتية التحصيل » لمساعدة ذكائه الاصيل » تصدر للتدريس قليلا » ثم لازم 
شيخنا القاضي ابا عبد الله محمد البحرى بن عبد الستار » وأخحذ عنه فقه UG‏ والوثائق » 
وهو الذى دربه لخطة القضاء » وتقدم قاضيا بالمحلة » ثم بباردو » ثم الى خطة القضاء 


(2) اسم لاحد شعوب القوقاز (انظر Abazes‏ قي لاروس Coed‏ 


— 78 — 


بالحاضرة » ثم الى الفتوى ء وتقدم على المفتين » فكان كاهية شيخنا الرئيس » وغيرهما 
من الخطط العلمية » كالخطبة في جامع سبحان الله » وحطب من انشائه » وغيرها . 

وله مع المشير آبي العباس احمد بای صحبة وتقريب » من ایام سقره معه بالمحلة . 

وكان عالما فقيها ء أديبا ذكيا حافظا » راش سهام الاحكام وبراها » وأجرى القواعد 
الشرعية مجراها » حتى ققدم ققدم البازل » لحمل آحکام النوازل » وأجال في كل فن 
قداحا» وأورى زند الذكاء اقتداحا » ما شعت من حفظ واطلاع > وامتداد باع » وعلو 
همة » وكرم نفس . 

وله حاشية على شرح الشیخ التاودى للتحفة » لم تزل في مسودتها » وتاريخ 
لدولة المشير نحا فيها منحى التاريخ الباشي » لم يخرج عن مسودته ایضا › ثم آنس 
آقر انه منه الترفع > فآنفوا لذلك ء وذلك انه لما اقرأ « الشقاء » بالجامع الاعظم » لم 
يستدع يوم الختم الا شیخنا ابا عبد الله محمد بن الخوجة » وصاحبنا ابا عيد الله محمد 
بيرم » وشیخنا ابا اسحاق ابراهیم الرياحي » واجابه يعدم تیسر الضور 6 ولم یستدع 
بقية أهل المجلس > bb‏ منه انهم یعرفون الیوم والوقت » وجاذب الصحة یقودهم » 
ولم يحضر يوم الختم غير شيخي النفية » وحضر الباى ورجال دولته » فتغير من عدم 
حضورهم » وتغير من الباى حیث لم يعاتبهم » ورام التسليم في الخطة » لولا رجال 
من أصحابه منعوه . 

ولا ومع المرض الوبائي سنة ست وستين » اجتمع اهل المجلس Be‏ مأتم الشییخ 
الطيب ابن الشيخ سیدی ابراهيم الرياحي » فقال لهم بمحضر الشيخ : «يا اخواننا 
نحن منتسبون للعلم الشریف ‏ وأخوته مدعمة لاخجوة الاسلام » ويجمل بمن هذه نسيته 
أن يعفو ويصفح ء وأشهدكم أني ساحت کل واحد متكم » » وطلب منهم المساحة » 
وتسامح جميعهم » غقر الله لهم » وعدت من حسناته الدالة على سلامة صدره » 
وتحدث الناس بها » وتصافحوا والشیخ معهم » ومن عفا واصلح فأجره على الله . 

ولم يزل رحمه الله على رفعته قي ارتقاء » الى ان لبي الى دار البقاء » Vy‏ خحرة 
شیر وابقی > يوم الخميس الحادى عشر (1) من شعبان سنة 1266 ست وستين ومائتین 


رو جو © حسب التقويم 


والف )20 جوان 1850 م20 وهو بجبل سيدى ابي سعيد » وأوصى ان يدفن ي جوار 
الولي العارف بالله سيدى عبد العزير » نفعه الله بما اختاره من الجوار » وحشره مع الابرار. 


1 297 — حسين البارودى الثانى ] 
ابو عبد الله الشیخ سین ابن المقتي ابي عبد الله محمد 

نش هذا الشیخ في بيت مجده » وأخذ العلم عن عمه » وعن الشيسخ أبي عبد الله 
محمد الفاسي ٠‏ ولازمه وانتفع به »> STS‏ بيته » وحصل في الفقه اطنفي ملكة ء وله 

وتقدم لخطة الفتوی » فباشرها بدين » ومراقبة لله » وانقياد الى الق . 

حضرته یوما بالمجلس الشرعي بباردو » وقد حكم بين خصمين في تونس » 
وراجعه بعض الفقهاء فبين مستنده » ووجه غلطه » وأشهد المجلس انه رجع . 

وكان فاضلا وجيها » ماجدا حيرا » عفيفا متواضعا » ذا حسب توارثه الكابر 
عن الكابر » ووجاهة تأصلت من بطون المحارب وظهور الثایر . 

ولم يزل على حاله الى ان قوفي خامس رمضان من سنة 1266 ست وستين ومائتين 
والف (الاثنين 15 جويلية 1850 م.) » واعقب ابنا هو الاآن ني الخطط العلمية » من 
تدريس وامامة » ثم تقدم لخطة القضاء بالمذهب الحنفي » كثر الله تعالى من أمثاله . 


الشیسخ ابو الحسن علي بن محمد التميمي 
هذا الرجل من بيت نبيه » مشهور في خدمة الدولةء ایام الباشا علي بای بن محمد » 
نال جدهم الحظوة والتقديم » وقاد الجنود الى الكاف » وتقدم له ذكر قي هذا 
الوضوع » وحفيده صاحب الترجمة نشأ في طلب العلم » وأخذ عن شيخ الشيوخ 
ابي حمد سيدى حسن الشريف وغيره » وحصل ملكة حستة » لا سيما ي الفرائض 
والتوثيق » وتصدر للشهادة معدودا من أعيان العدول » ودرس بالجامع الاعظم مشهورا 
بقوة العار ضة » وحدة الفكر والتحصيل » وناب الخطة الشرعية يجيل التار . 


وكان فاضلا وجيها » خيرا عفيفا » نقي العرض . 
ولم يزل على احترامه الى آن توق سنة 1266 ست وستين ومائتين والف )50 — 
9 م.) » واعقب Lal‏ اقتفى سنن أبيه » وهو OM‏ من اعيان العدول . 


1 299 ب مصطفى البلهوان ] 
أبو النخبة مصطفی البلهوان التركي 


هذا الرجل من أفراد الجند بالحاضرة » وانتمى للوزير ابي الربيع سليمان كاهية 
الثاني ء وترقى بنجايته » الى أن صار باش حانبه » ثم صار آغة بيت الال » وهي 
من الخطط التي يترقى منها الى منصب الداى في بعض الاحوال » وسافر لاسلاميول في 
بعض الأغراض » واصطحبت معه تي سفرة من اسفاره لهاء وتقدم له ذكر ني هذا 
الجموع . 

وكان محمود السيرة » طيب السريرة » وجيها حيرا عفيفا » ذا همة » كريسم 
النفس » ذا صدقات سرية » ظهرت بعد موته » لين العريكةء متواضعا حسن الخلق » 
شجاعا ذا عبادة واوراد » وله GUT‏ بجبل النار كالسبيل » واليثر وغيرهما . 

ولم يزل طيب الاثر » حميد الخبر الى ان توفي سنة 1266 ست وستين ومائتين 
والف  50(‏ 1849 م.) رحمه الله تعالى » آ مين . 


[ 300 عم ود داکسر ] 


الامام ابو الثناء محمود ابن الامام الشیسخ حمودة باكير 


نشأ هذا الشیخ بين یدی أبيه » وقرأ عليه ley‏ آعلام منهم شيخ الاسلام ابو 
عبد الله محمدء بيرم الثاني وغيره » وحصل وتققه » ودرس بالجامع الاعظم » واختصه 
الباى آبو محمد حمودة باشا اماما يصلي به الخمس > بمسجد بيت الباشا » وكان مقربا 
أثيرا عنده ع وعند اخيه » ثم صرف عن هذه الامامة » وبقي يدرس بالجامع » إساما 
بجامع القصر » ثم ألزم لخطة القضاء » فكان من قضاة العدل . 


س 81 س 


وكان عالا فقيها » متفننا حافظا » فصيحا شاعرا » عزيز اللفس ‏ أبي الضيم » 
كريم الاخلاق » حسن البداهة » حاضر الجواب » عزيز الحاضرة . 

ولم يزل على وجاهته ونباهته » الى آخر ساعته » في أوائل ربيع الاول سنة 1267 
سبسع وستين ومائتین والف (اوائل جانفي 1851 Ce‏ . 

[ 301 ب حمف الخضار ] 
الشيخ ايو عبد الله محمد بن محمد الخضار 

نشاً هذا السيد قي طلب العلم » فأخذ عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن ملوكة » 
ثم أذ عن شيخ الشيوخ آبي محمد حسن الشریف ‏ والشيخ أبي عبد الله محمد 
الطاهر بن مسعود » والشيخ أبي اسحاق ابراهيم الرياحي وغيرهم . 

وحصل تي زمن قليل » وتصدر للتدریس بالجامع الاعظم » فأقاد وأجاد » ثم تقدم 
لخطة القضاء بالمحلة » ونقله المشير أبو العباس أحمد بای منها الى الفتوى بالحاضرة > 
فقام بأعبائها » وكان من نجوم سمائها » متثبتا قيها » بعيدا عما يناقيها . وتولى غيرها 
من الخطط العلمية . 

وكان We‏ فقيها » ذكيا خیرا عفيفا » كريم اللفس ‏ غرا كريما » شاعرا بلیغا » 
وله في الرثاء المنازع الغريبة » خخطيبا من انشائه » فصيحا جهوری الصوت ء وله قي إلقاء 
المواعظ أسلوب » تخشع به القلوب > بعيدا عن التصنع » شبيها بالزهاد » حسن 
الحاضرة » حلو الدعابة » ما نقصه ذلك ولا عابه » ما شثت من ايناس يسرى في الارواح 
مسرى الراح » ومذاكرة أشهى من العذب القراح . 

ولم يزل محمود السيرة » طيب السريرة » الى ان توفاه الله في السايع والعشرين من 
ذى القعدة سنة 1267 سبع وستين وماثتين والف (الاريعاء 23 سبتمبر 1851 م.) . 

[ 302 — سليمان الحجوب ] 
الشيخ ابو الر بيسع سليمات ابن الشیسخ القاضي ابي حفص عمر 
ابن العلامة ابي الفضل قاسم الحجوب 

نشأ هذا الشريف بين يدى أبيه » واعتنى به » وانخذ عنه جل الفنون » وأحذ عن 
عمه شيخ الفتوى ابي عبد الله محمد الحجوب » وعن شيخ الشيوخ أبي محمد حسن 
الشريف وغيرهم . 


1 اتحاف ‏ 6 ب 


S87 — 


وحصل الملكة العلمية » وتصدر للتوثیق » ونحا فيه متحى والده » ثم استكتبه 
ابو النخبة مصطفى بای » وسافر معه في الحال > ثم انتقل لديوان الانشاء » وله فيه 
تقدم وباع » أخدذ ذلك عن والده » اذ كان هو الشار اليه في ذلك العصر > وله عند 
مخدومه مكانة > وصار كاهية رئيس الكتية . 

أرهقه دين قي آخره » سجن لاجله قي بيت الضياف بباردو » ثم انفصل من قلم 
الانشاء » وبقي حليف داره » متجملا على (عساره » ثم تقدم لخطة الفتوى منخرطا في 
سللك المفتين ‏ 

وكان فقيها کاتبا » اثرا حيرا » عفيقا وجیها ء ماجدا ذا وقار » الى ان توفي 
سنة 1267 سبع وستين ومائتين والف  51(‏ 1850 م.) . 


ابو العیاس اسحمیل ویدعی -حميدة Re‏ الصفاقسي 


abel‏ من صفاقس » وهو من تقدم بنفسه تي بني جنسه » وانتمی الى القايد آبي 
الثناء حمود الجلولي » وکان ثقته » ثم أقبل على الفلاحة والتجارة » وسکن بلد سلیمان » 
وداره بها ملعومة » ثم سکن تونس » وتقرب تي خدمة الدولة » موثوقا بأمانته » في کل 
ما يرجم للامانة . 

وکان فطنا ذکیا » نقي العرض ۰ محافظا على مروءته . 

وقربه الشیر آبو العباس آحمد بای » واستکفی بأمانه في الهمات » اذ كان خيرا 
يوثر عنه ابشمیل » ثم لبی الى فريضة الحج » وعند سفره لا اتى مودعا للمشیر بکی » 
وقال له : وها آنا قادم الى الله » ولم اترك في الدنیا غير ابني cr geet‏ وهو مکقول 
فظرك » » فقال له الشیر : « ادع لنا » ومحمود الآن ابني » » وسافر مع صهره العلامة 
أببي عبد الله محمد التیفر » وتوفاه الله في عيادة » وعدأ مثاله فيها ob‏ يوكل متكا 
يحج عنه في كل سنة » كما ورد » رحمه الله . 

وكانت وقاته في ذى القعدة سنة 1267 سبع وستين ومائتین cally‏ (أوت — 
سبتمير 1851 م.) » واعقب ابنا اقتفى نه أبيه وزاد » وهو الآن ني الخطط والاعمال 
من الاقراد › محمود السيرة » الدالة على طيب السريرة . 


س $3 — 


[ 304 — على الرياحى C‏ 


أبو الحسن علي ابن شيخنا العلامة ابي اسحاق ابراهيم الرياحي 


هذا الفاضل نشأ في طلب العلم Joly‏ عن أبيه وأحيه وغيرهما ء واعتنی به الشيخ والده 
اعظم اعتناء » ورآه بعين بصيرته من نجباء الابناء > فكان کما رای » والله عند ظن 
عبده به » وطواع صعاب السائل بقريحته الوقادة » فاتته طائعة منقادة » وحصل الفنون » 
وأحرز جوهرها المكنون » وتقدم بعقله ونقله لافادة الطالبين » واخذ الراية بالیمین » 
وزان على صغر سنه سلك المدرسين . 

وكان خيرا تقيا » عفیفا نقيا » فقيها عالما » نحريرا ادیبا شاعرا » حسن الاخلاق » 
عزيز النفس » dle‏ الهمة » نقى العرض » -حسن المحاضرة » ما شئت من آداب تسحر 
لالات وفك يكل اشاب 

ولم يزل على حاله » يتدرج تي مرقاة کماله » الى ان اقتطفت المنية ذواره من غصن 
شيابه » وعظمت الرزية بمصابه » في حرم سنة 1268 ثمان وستين ومائتين والف (ا کتوبر 
— توفمبر 1851) » ودفن بزاوية أبيه » واعقب ابنا هو OV‏ من أعيان الكتاب » 
واهل الا داب . 


[ 305 — عل الحناد ]ا 
ابو الحسن علي بن احمد بن حسوثة MAA‏ 


هذا الماجد من أعيان بيوت الاندلس » وتقدم ذكر أبيه » ولد سنة 1209 تسع 
ومائتین Cally‏ )95 — 1794 م.) » وتربى في بيت مجده » في عر أبيه وجده » وأقبل على 
قراءة العلم > فأخذ عن الشیخ الطاهر » والشيخ ابراهيم » والشیسخ ابي العباس احمد 
الأأبّي » وأعيان من العلماء » وحصل ملكة علمية تحسن بها المشاركة » ثم انفصل 
عن القراءة » ثم ضمه الباشا ابو عبد الله حسين بای الى الكتابة في قلم الانشاء » على 
كلال في قريحته » ونسيان للا حصله في شبيبته » ومع ذلك كان متوسطا ي الصناعة . 
وسافر مع أبي عبد الله محمد بای قي المحال . 


وكان كريم النفس » عالي الهمة » فصيسح اللسان » فير العقل » حسن البداهة » 
غريب المنازع » اديبا نقي العرض » حسن الحاضرة » ما Cab‏ من Bole‏ ألطف من 
نسيم الفجر > “al‏ من الوصل بعد الهجر ء وله وجاهة عند المشير ابي العباس احمد بای 

ولم يزل وجيها مكرما » الى ان توي يوم الجمعة سادس محرم (1) من سنة 1268 
ثمان وستين ومائتين والف (31 اكتوبر 1851 م.) . 


1 306 — أحمد آغفة ] 
ابو العباس احمد آغة التركي 


٠‏ اصله من جند طرابلس » ورسم في اند التونسي وقرقى بالنصح والوفاء الى ان 
صار باش حانبة . وهو الذى حل ثورة اند على الباشا ابي الثناء محمود بای » وحقن 
يفعله دماء من المسلمين » باعانة الحاج حميدة الغماد » شيخ الدينة كما تقدم في الباب 
اثثالث » وبذلك وغيره صار عيبا Jay‏ الاضرة - 

وسفن الى الدولة العلية العثمانية غير مرة > وقدمه الشیر أبو العباس آحمد بای دايا » 
فاعطی الخطة حقها » وضبط البلاد » وخافه اهل الشر coldly‏ وتأنس به اهل الخیر والعافية . 

OI,‏ حيرا وجیها » نزیها شیجاعا » حسن المروءة » کریم اللفس ‏ ذا وقار » عالا 
بمنازل التاس » یندب ١‏ صحاب المروات الى الصلح . 

ولم يزل معظما بيا الى ان توق عن سبع وتسعین سنة في 25 الخامس والعشرین 
من رجب سنة 1268 ثمان وستین ومائتین Cally‏ رالسبت 15 مای 1852 م.) » ودفن 
بمقبرة الاشراف ببطحاء القصبة » التى جدد بناء‌ها الشیر آحمد بای » كأنما بناها له » 
وله عقب يحيي الاسم » ويضرب بي التجابة بسهم . 

[ 307 — حميدة بن دائلبة الرزقى ]ا 
ابو العباس حميدة بن علي بن عزوز بن عمارة ين دالية الرزقي 

هذا السرى من سراة بني رزق » في صميم دريد » وجده عمارة بن دالية » کان 

من خواص الباى حسين بن علي » معروف التزلة » شهد معه الحروب » ومات ي بعض 


)1( هو 5 حسب النقويم . 


عت :85 أن 


حروبه » كما تقدم في العقد الثاني من هذا الكتاب » وحزن مخدومه لموتهء وله 
ذكر في « التاريخ الباشي » . 

ولم تزل رئاسة بني رزق في بتيه » وحفيده هذا نشأ في ظل الدولة واحسانها » 
مغذى بلبانها » وحملته الهمة العربية » والنفس الابية » على تعاطى المجد المكتسب »ع 
ولم يقف عند مجد التسب ء فأقبل على العلم » وقرأ بزاوية الشيسخ سيدى احمد التليلي 
بفريانة شيئاً من التحو والعقائد » وحصل ني الفقه ملكة تحسن بها المحاضرة » وتمكن 
بها الناظرة » يحسن بها ان يكون قاضيا قي غير pel dl‏ » ینقل من « مختصر » ابن 
الحاجب » وشرحه لابن راشد القفصي » ثابت النقل » مستحضراً» وأقرأ بناجعة قومه » 
فحصل رفعة زادته سمعة » ثم UF‏ رئاستهم » فأحسن سياستهم » ثم رقاه المشير ابو 
العباس احمد بای في مدارج الاعمال » الى ولاية نواجع دريد بتمامهم » وجعل آخاه 
ابا الفضل عباس بن علي في رئاسة بني رزق » وقربه المشير » وجالسه واشركه في بعض 
الامور مع رجال دولته في الرأى » وله رأى سديد » وباع في الفكر مديد . 

ولم يزل يرقيه الى ان صار في رتبة امير آلاى من الخطط العسكرية » ويصغي 
لرأيه في أحوال القبائل من العربان . 

وکان رحمه الله نزيه النفس » عالي الهمة » واسع الصدر » أصيل الرأى » سريع 
الفهم » فصيح اللسان » بليخ البيان » زان سؤدده بحسل الكل » وكسب المعدم > 
والاعانة على نوائب الدهر » متثبتا في الامور » لم یتزحزح chy‏ القرب عن جادة 
الاستقامة » لا یستعمل السجية اللرپدية الا قي موضعها » وعند لزومها في عاداتهم > 
Gale‏ اللهجة » نصوحا عارفا بمقتضی الخال » عتم الحاضرة بفن التاریسخ » aT‏ الله 
ني الوفاء » ما شعت من أحلاق العرب » وظرف اهل الادب . 

ولم يزل على حاله » يجر رداء کماله » الى ان مرض الشیر آبو العباس احمد 
بای بالحمدية » وهو معنا » فبکی وقال : « اللهم لا تحنيني بعده » » واشتد اسقه 
وحزنه » فتغیر مزاجه » واصیب بدمل من OWE‏ الدم » والبای في مرضه يسأل عنه » 
ويبعث له العواد » وتقبل الله دعاءه » ci gd‏ ¢ ومخدومه قي فراش مرضه » سنة 1268 
شمان وستین ومائتین Cally‏ )52 — 1851 م.) ء وامر الوزیر ابو النخبة مصطفی خحزنه دار 
بكتمان موته عن البای » خحشية ان یتخیر مزاجه » وما علم بموته الا بعد ایام » ودفن 


— 86 — 


بزاوية شييخ العصر وبركة هذا pall‏ ابي اسحاق سيدى ابراهیم الرياحي » وكان من 
تلاميذه في الطريقة التجاتية » وصرف مبلغا من ماله على بناء هذه الز اوية c‏ واعقب ابتاء 
اقتفوا أثر أبيهم » وكان يستنجب ابن انخيه » ويوصي به اصحابه » وهو ابو اسحاق 
أبراهيم الملقب بالرياحي » وقام مقامه ي ولاية درید . 


[ 308 محمد ثابت ] 


ابو عبد الله محمد ثابت 


نشأ هذا الوجيه في بيته النبيه » وحفظ القرآن » وكان كسبه من التجارة في الشاشيةء 
وتقدم لخطة يازجي المتجر » وهي كتابة مجلس الحكم المتجرى » وصاحبها من العشرة 
الحكام ء ولها اعتبار يومئذ قي الحاضرة » ثم قدمه الباى شيخا بريض باب المنارة » 
وقدم اكير بنيه با حقص pe‏ لكتابة التجر » وثقل على صاحب الترجمة حمل 
اعباء هذه الشيخة » لكن الله أعانه » فاعطى حق الرئاسة » بما اودع الله فيه من 
السياسة » ثم سلم فيها لابته ابي عبد الله محمد » فنسج على منوال أبيه » وثقته ومربيه » 
وكان لهذا الفاضل عحبة في طريقة الولي العارف بالله سيدى عبد القادر اليل رضي الله 
عنه » وج في میدان هذه الطريقة » وشرب من آسرارها رحيقه » والاعمال بالتیات » 
وظهرت بركتها اعيان فيه » وقي اعقابه وبنیه » وذلك انه انقطع الى الله يمراجعة OT All‏ » 
فصار يتلوه عن ظهر قلب » شاهدته يتلو قي جامع الزيتونة » وقسم آوقاته بين ظل 
المسجد وركن الدار » عاکفا على التلاوة والاذ کار » سالكا نهج الاتقیاء الابرار » 
متزودا الى تلك الدار » وريك يخلق ما يشاء ويختار » ثم حن لاداء فريضة الحج > 
فتوقي في تلك العبادة » وق بالرفيق الاعلى » وجاء خبره لتونس سنة 1268 ثمان وستين 
ومائتین والف )52 — 1851 م.) . 

وکان وجیها فاضلا » خيرا » حييا » نقي العرض حسن الاخلاق » طيب الاعراق 
طلق الحیا » فقیه النفس ء عالي الهمة » bt‏ الى الناس »> وحيهم موصول يحب الله 
فتز ود التقوی » وحن الى المأوى » رحمه الله . 

واکبر بنيه OW‏ على قدمه » في جمیع ما تقدم » والولد نسخة من ابيه » وحفیده 
معدود ني الاعيان من أهل الادب والشان » اكثر الله تعالى في الامة من أمثالهم : 
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1 309 ب محمد عباس ] 
ابو عبد الله الشييخ محمد بن محمد بن محمد عبساس 


نشأ هذا الفاضل الاجد في صون وعفاف » وتخلق بحميد الاوصاف » على سنن 
آل بيته ٠‏ وولى وجهه شطر مسجد العلم » وأخذ عن أعلام کشیختا ابي العباس احمد 
الابي » وشیخ الجماعة ابي محمد سيدى حسن الشريف ء وشيخنا ابي عبد الله محمد 
ابن ملوکة » وشيخنا ابي العياس أحمد بن الخوجه » وشيخنا ابي اسحاق ابراهيم 
الرياحي وغيرهم » فاستفاد وحصل » وأنفق مما تحصل 6 وعد من أعيان الذهب 
الحنفي » وتقدم اماما بجامع القصية » وتجرد الخلوة والعيادة » واختارها على الاكثار 
من الافادة . 

يقال انه يتصرف في الجان » وقصده الناس للتبرك به في اغراضهم > ومداواة 
امراضهم ¢ والاعمال بالنية . 

ثم قدمه المشير ايو العباس احمد بای الى خطة الفتوى 6 فزانها بعلمه ودينه 
وتواضعه » متثبتا في نقل الفقه من مواضعه » Lal,‏ وهو ني الخطة جانبا من « تفسير 
القاضي البيضاوى » . 

وكان عالما فقيها خيراً عفیفاً » تقيا نقيا » مراقيا لله مراقبة الابرار » متواضعا سبیا . 
مقبلا على شانه » نزيه النفس عن الفضول » سليم الصدر » يعفو ویصفح » عببا الى الناس . 

ولم dp‏ على حاله » متجملا بحسن خلاله » ال حين انتقاله » في جمادی الثانية 
من سنة 1269 قسع وستین ومائتین والف (مارس - افریل 1853 م.) واعقب bal‏ جری 
على سنن أبيه وزانه » وهو OW‏ امام بجامع القصية ‏ 


1 310 س عبد الوهاب الشارنی 1 
ابو محمد عبد الوهاب ين بوسف الشارني 


من بيوت قبيلة شارن » ونشأ في جند الفرسان من الخازنية » وتدرج ني خططها . 
بما فيه من النجابة والسياسة . 
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وکان الباى آبو محمد حموده باشا يميزه من بين أقرانه » ويستكفى به في البعوث > 
وتعلامة فق ath‏ آن خاب باش حانبه . وبعثه مع الميرة والمال الى سليمان كاهية الاول 

وله اختصاص بالباشا ابي عبد الله حسين بای » من ايام الشباب » ولا آ لت الدولة 
الى ابي النور عثمان بای » واستيد به الحاج احمد بن عمار تي تلك الايام القليلة » وكان 
یغار من نجابته » تسیب في عزله » ومنعوه من الدخول الى باردو » وكان يأتي الى الباى 
حسين تحت جناح الاختفاء . ١ ١‏ 

ولا كانت الثورة على الباى عثمان تقلد سلاحه » وأتى باردو ء وقال للبای حسين 
« اغتنم الفرصة بالاحاق الى GE‏ الوادى » » وركب آمامه » وكان ما کان مما هو مقرر 
في الباب اشاني. 

وقدم معه من حلق الوادی بخطة باش حانية » ونال معه تقریبا وحظوة » لم تؤثر 
فيها صولة الوزیر SU‏ صاحب الطابع » وسالم کل منهما صاحبه . 

وکان فصيحا فيما يقصد مته » حسن البداهة » متضلعا بأحوال القبائل والعربان » 
لين الجانب » متواضعا متوددا الى الناس » واسع الخلق » یعرف للناس آقدارهم . 

ولم پزل معظما عند الملوك ورجال الدولة » وآصیب في آخر عمره يذهاب 
بصره » ومع ذلك يتجلد للخدمة » الى ان توفي في آخر جمادی الثانية سنة 1269 تسع 
وستین ومائتین والف (آوائل افریل 1853 Ge‏ . 


1 311 حسن عامل المنستير ] 
ابو محمد حسن عامل النستير 


هو من مماليك آبي النخبة مصطفى بای » من Shel‏ ساقس » أتى لاجله شقف 
حربي انقلیز » » لانه يلغ هله أنه آکره على الاسلام ء وما أتى رئيس الشقف مع القنصل» 
وطلبوا الخلوة به » آجابهم بانه رغب في الاسلام وأسلم طوعا » Wy‏ له : « هل لك 
في الرجوع الى بلدك » لان اهلای ف انتظارك ¢ ولا تخش شیثا » ۰ فامتنع کل الامتناع > 
وبقي بالصرايا » فقرأ ما تيسر من القرآن » وقدمه المشير ابو العياس الى الخطط النبيهة . 
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کالتستیر وصفاقس ¢ ورحل الى محل أعماله » وساس الناس برفق ولين » واحتفاظ في 
SLA‏ > مع عدل ثي خلاصها . 

وابتنى علوا بدريية الصغير حمودة » يسكنه اذا أتى الحاضرة » وتزوج وظهرت 
منه مروءة مع جيرانه » دلت على حسن اخلاق ء يهاديهم بثمار عمله » وينظف الحومة 
على دوابه » ويحمل منهم الكل » ويعين على النوائب . رايت كثيرا منهم يبكي 
لوم موه 

وكان خيرا وجيها » ذا مروءة » عزيز النفس مهيبا » وقور المجلس مع تواضع » 
ناقص الفصاحة ¢ واسع الصدر » نقي العرض » كريم التفس ء متوسط الفکر » ندی 
الكف » يميل بطبعه الى الخير . 

ولم يزل على حاله الى ان مرض بصفاقس » وأتي به » فتوني قرب هرقلة في أواخر 
سنة 1269 تسم وستين ومائتين Cally‏ (ذو اللحجة ‏ سبتمير 1853 ¢( > ودفن بالحلاز 
رخ al‏ فان 


[ 312 محمد بن حميدة بن عباد ] 
ابو عبد الله محمد بن حميدة بن قاسم بن عياد 


نشأ هذا الوجيه في حدمة الدولة » متفیثا ظلالها » وبيتهم في خدمة الدولة معروف » 
Lis‏ ني صغره شيئا من میادیء النحو والتارسخ » بقي فيه أثره » وتدرج يي الخطط 
كجربة » وفيها ولد أولاده » وسوسة ء والاعراض » وغيرها . 

وتوجه لباريس سفیرا عن الباشا أبي عبد الله حسين بای » بعد آخذ الجزائر . 
وتوجه لها ایضا سفیرا عن المشير أبي العباس احمد بای » وكان يستوثق به في كل 
مجال » اذ هو من آفراد الرجال . 

واستكفى به الوزير شاكير صاحب الطايع > واعتمد aly‏ في أموره » وبرأيه 
تقدم » وهو مع ذلك يعظم الوزير » ويقف بين يديه موقف الخضوع 6 ويعجب من 
حسن تصرفه . حضرت الوزير يوما في بيت خدمته » وقد اتاه قتصل الفرانسيس › 
الكولير دی لسبس » وكان يحسن النطق بالعربية » في تازلة بالساحل » فتادى محمد 


ابن عياد » وسأاه فأجابه بان» ذلك كان قبل ان يمن الله علينا بوزارتك » حتى عمرت 
بلادنا » . وانفصلت النازلة على غير شهوة القنصل » فودع الوزير » وخرج وانتظرني 
آي صحن البرج . ولا حرجت أذ بیدی وقال لي : « انتم المسلمين تبالغون تي الانكار 
علینا في شأن الصلیب » وتقولون ینجرون خشبة بأيديهم ثم یعبدونها ‏ وان كات الامر 
بخلاف ذلك » فاننا لا نعيد الا الله > وتلك الخشبة مثال فتذ کر به » ولکن انتم مثلتا »» 
tls‏ عن وجه الشبه » فقال : « وزیرکم هذا اشتری کالسائمة من جباية آموالکم » 
وربیتموه » وعلمتموه لغتکم وعاداتکم » ستی وصل محمد بن عیاد » وهو من رجال 
دولتكم » و آعیان بلاد کم » أن يقول له : » من" الله علینا بك » فعمرت بلادنا » واني 
على يقين بأن الوزیر لا يتكلم الا بلسان ابن عياد » لکن له العذر حيث لم بظهر شین" 
بلاده » بانه ليس فیها من ترجی منه مصلحتها » » ولا ردت ابلواب » قال لي : » لا 
أسمع جوايك » لانك ان قلت الق تخشی على نفسك » وان قلت غيره لا آقبله منك » 
وودعني وائصرف . 

ثم ان هذا الوزیر تنكر لابن عیاد » فلاذ منه بجوار الباشا ابي عبد الله حسين بای. 
[واحکم معه وصلة سرية » وثق بها ولم يُظهر للوزیر انه فهم منه التنكر » ومرض 
البای] (1) واشتغل الناس بمرضه . 

وکان هذا الرجل من آفراد الدنیا » وکل فرد على حسب مکانه وزمانه » آية الله 
ي قوب الفکر واتساع داثرة العقل والدهاء » طمح الى الغايات فنالها » وسابق رجالها » 
فصیح اللسان » حجاجا بقوة البرهان » كريم النفس » ندی الکف 6 حسن CLAM‏ 
غیورا على أهل جربة » بری صغیرهم ابنا وکبیرهم أخا » يقبل من محسنهم ویتجاوز 
عن متهم ا متوانا لهم عل NV‏ © مب القادة جي مع بيد لوا ولو 
في ضررهء يعين أغراضه بماله » وهو اول من زاد ني الترام دار الجلد » من ثلاثمائة ئة الف 
الى سيعماثة الف » » ليكيد داو ابن الحاج » ومع ذلك يغلب خيره على شره » وامتحن 
بموت اكير بنيه » وآبرهم به » وهو أبو زيد عيد الرحمان » وبمفارقة ابنه أبي الثناء 
محمودء» بعد وحشة وخصام » تقدم تفصيل ذلك في الباب السادس » ولم يجد معينا 
لهرمه وشيبته » الا حقيده الاكير ابا العياس آحمد ابن ابنه الابر المتقدمء وأنزله في 


. الؤبادة عن ق‎ On 


تست OL‏ سه 


وصيته منزلة أبيه في الارث » GY‏ عانى معه مشقة هروبه لدار الانقلیز » ودفع عليه 
الديون » وبذل ماله المصون » وغتم منه الدعاء له ولبنیه > والله القريب يجيب دعوة 
الداعي > ولا تضيح aks‏ المساعي » وظهر مصداق ذلك في الوجود . 

ثم Gb‏ الدنیا بتاتا » وتحقق غرورها » وتقلبها بالعيان » ولکل شيء اذا تم 
نقصان ء فلازم کسر بيته على صورة الحكماء والزهاد » واستوحش حتى من الاهل 
والاولاد » ونفض يده من الدنیا أبلغ نفض » وقابلها بالاحتقار والرفض ۰ بعد ان شغل 
ميادينها بالركض »© في الايرام والتقض dlc‏ ان صار ال عقو الله ورحمته » سرض 
الكبتر » وهو ثابت العقل ينطق بالشهادة » ويقرأ سورة الاخلاص » سمعت ذلك من 
الفقيه الكاقب ابي محمد عيد القادربن غشام » وقد طلبه ليشهد احتضاره » ويلقنه » وكان 
ذلك سنة 1269 قسع وستين ومائتين والف )53 — 1852 م.) » وأعقب احفادا من الاعيان ٠‏ 


1 313 محمد الفراتى ] 
ابو عبد الله محمد الفراتي الصفاقسي 


نشأ هذا الشيخ في بيت مجده » Ll,‏ العلم عن أعيان بلده » كالشيخ الشرني » 
والشييخ خليف » وغيرهما . 

وله براعة ني علوم القراءات » وأكثر دروسه في التفسير والحديث » وتقدم 
خطیبا ¢ وتقدم لخطة القضاء » وصرف عنها » واعتر ل الناس » واقبل على كتب القوم . 

وكان فقيها خیرا » حسن الاخلاق . توفي أواسط ربيع الثاني سنة 1269 تسع 
وستين ومائتين والف (أواخر جانفي 1853 م.) » رحمه الله تعالى . 


الشيسخ ابو عبد الله محمد اين الشيسخ العالم 
محمد ابن العالم الفاضل ابي عبد الله محمد الريغسي 
هذا الفاضل من بيت gle‏ ومجد » من أعيان يبوت سوسة » نشأ بين يدى أبيه » 
واستفاد مته ومن غيره من علماء سوسة » کالشیخ الفاضل أبي الحسن علي السقا . 
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وتدرج ت المناصب العلمية ببلده » من تدريس وتوثيق وقضاء وفتوى » ثم صرف 
عن القضاء برهة من الزمن » لمافسة علمية وقعت بينه وبين عالم البلد ومفتيها الشييخ 
ابي محمد حسن الهدة > كادت أن تتعطل بها الاحكام الشرعية » فأمر امير العصر وهو 
يومثذ ابو الثناء حمود باشا الجلس الشرعي ان يكتب لهما رسالة في اصلاح البين » 
فصدرت لهما من انشاء عالم العصر القاضي أبي الفداء الشيخ سيدى اسماعيل التميمي» 
نصها : « وبعد » فان الافسة التي وقعت بينكم قد تفاقم أمرها » وعظم على الناس 
ضررها » وعم اهل عملكم شررها » فتعطل بينكم الانصاف » وكثر يسبب ذلك 
الاعتساف » وصار من يطلب حقه متطلبا لما هو أعز من الابلق العقوق » وامنع من بيض 
الانوق . ولقد كنا عابلناها من قبل هذا بصلح » فلم ينجع » فأمهلنا کم عسى ان تراجعوا 
انفسكم فلم ينفع » وما ذاك الا لصغوكم لسماسرة القتن » وأهل الوشاية » وعدم 
احتراسکم من عقارب السعاية » حتی ابقوکم خبالا » وضرب الناس بكم أمثالا ۰ 
بينما نحن ندبر ي حسم ذلك » واغلاق أبواب تلك السالك ‏ باقامة ثالث يكون ناصرا 
للشريعة » اذ فجأنا امر هذه الواقعة-الاخيرة الشنيعة » فتبين لولي النعم » ومنصف المظلوم 
من ظلم » سدد الله احواله » وبلغه من نصر دعوة الاسلام آماله » بعد ان تحقق امرها» 
وعرف عجرها وبجرها » ان الخرق اتسع » وان السکوت عن ذلك لا يسع ء اذ قد 
انقسمتم طائفتین » وتفرقت عدولکم شعبتین » وجاوز الحزام الطبیین » وصارت 
الخطتان ني gall‏ شاغرتین » وتعسر تمییز الق من ضده لعدم قبول کل وطائفته » 
على صاحبه وشیعته » فاتسم (1) الطریق الاقوم » وحاد عما يفضي الى التحکم » وتوجهت 
همته الزكية » وفکرته القدسية » الى حسم هذه القضية » باقامة غیرکم للاحکام الشرعية » 
اداء Ly‏ يجب عليه من اقامة الراسم الدينية » قائلا : « ان من لا ینقاد اليها 6 كيف 
يمن علیها ؟ أم كيف بتیسر له إجراؤها ني مجاریها ؟ » ودبر -- أيده الله في ذلك 
فأصاب ء لولا ان الله تعالى تدارككم بمفاوضة مع جماعتنا وقعت » وشفاعات متهم 
بعد التي واللتيا قبلت » فانثتی عما هم به عزمه » وغليه — والحمد لله — حلمه » فاختار 
ايسر الطريقين » لعل الله يصلح بين الفريقين » فتقدم لكم بالا نذار » مبالغة قي الاعذار » 
فأمركم على لساننا أوامر يساعدها الشرع > ويوافقها الطبع » منها ان تلتزموا ان لا تعودوا 


۱ اي الاميى 
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لا نهيتم عنه » وان يقوم كل بخطته » ويعرف ما ولي عليه » فلا يتجاوز ذلك » ولا 
ينتزى احد کم على ما في ولاية الا خر » وان تجتنبوا الخلاف المذموم » الذى لا سيب 
له الا اتباع الهوى » فاذا اختلفتم في شيء فردوه الى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام » 
بمراجعة مواد الاحكام » فان اهتديتم ني ذلك والا فاعرضوه عليتا » عساكم ان تجدوا 
جوابه بنعمة الله لدينا » وان تلتزموا حضور مجلس يوم الخميس على الوجه القويم » 
ولتعطوا الجلس ما يستحقه من التعظيم » فلا یباشر" أحدكم صاحبه » الا يما يقتضيه 
مقامه ویلائم منصبه » وأن تصرفوا الوشاة عن أبوابكم » وتحترسوا من عقارب السعاية 
حوزة اعتابكم » الى غير ذلك من الصفات الناسبة لقامکم » فالله الله في أنفسكم بادرروا 
علاجها « وأصلحوا مزاجها » بتقوى الله واصلاح ذات البين ء ومقايلة تلك الاوامر 
المطاعة » بالسمع لها والطاعة » فان رجعتم الى الحقيقة » واستقمتم على الطريقة » فلکم 
ما لتا ء وعلیکم ما علینا » والا فربما يسيبق السیف العذل » ویقع على الوجه الشتیع 
RE‏ جقا مه انم دولا وخ E CATE‏ 
وما شاء الله كان » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وب في ربيع الانور سنة 
3 (جانفي - فیفری 1818 Ge‏ . 

ولا لم تنقع تلك الرسالة » صرف عن القضاء » ثم ولي الفتوى سنة 1238 ثمان 
وثلاثين )23 — 1822 م.) » ثم صار رئيس الجلس الشرعي في بلده » سنة 1249 تسع 
واربعين )34 — 1833 م.) 

وكان فاضلا فقيها » حديد الفكر » Me‏ بتطبيق النوازل » واسرار التوثيق » عالي 
الهمة » صعب القادة » عزيز التفس » شديد الاحتراس والاحتفاظ على عرضه » موقرا 
معظما » الى أن توي عن سن عالية أواخر ربيع الاول من ستة 1270 سبعين ومائتیین 
والف (اواخر ديسمبر 1853 م.) » وله عقب يحبي أسمه » ويحفظ رسمه . 


1 315 — احمد العثمانى بو عتور [ 
ابو العباس احمد العثماني ابن الشيسخ الاكتب 
rae‏ اد ل رن 


نشأ هذا الوجيه » في بيت مجده بين يدى أبيه » واشتغل بالعلم برهة من الزمان » 
فحصل ما تميز به عن العامة » واستكتب في ديوان الانشاء » وكان بيده دفتر دیوان 
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المخازنية » ودفتر Ol yo‏ زواوة » قأتقن خدمته » وان كان قاصرا في الانشاء » معترفا 
بقصوره ء لا يأنف من السؤال . 

وكان كريم النقس » حسن الاخلاق » ذا همة ومروءة » وفيا بالعهد » جاريا في 
خلاله على سنن آله . 

ولم يزل على الصراط السوى » حافظا مجد بيته الاموى » الى ان قوفي أواخصر 
ربيع الثاني سنة 1270 سيعين Cally Gatley‏ (أواخر جانفي 1854 م.) » وله عقب 
منظوم ي سلك الکتاب . 


1 2:6 - قرحات الجلولى ] 
آبو السرة فرحات بن أبي الثناء محمود بن بكار الجلولي . 
ولد في ربيع الآول سنة 1213 او pee‏ 8 م.) » ونشأ في خدمة الدولة على 
حداثة سنه » مرؤوسا بأبيه » وتقلب تي الخطط والاعمالء ونال الآمالء وجبی الاموال . 
وتخوف من سطوة ابن عياد ففر مع اخيه أبي عبد الله حسونة لمالطة » واستقرا بها 
في أرغد عيش » على بساط أمن ء ثم رجعا بواسطة قتصل الفرنسيس الى مسقط الراس » 
ومعهد الايناس . 
وكان وجيها غرا كريما » سامي الهمة » جميل الظاهر » عربي السجية » أعجوية 
ي الفروسية والرماية » يخلب عليه الخير . 
ولم يزل مرضي الخلال » بين غنى وإقلال » لم يتدنس عرضه على کل حال » 
الى أن توي ي التاسع عشر من جمادى الاولى سنة 1270 سيعين Gatley‏ والف (الجمعة 
17 فيفرى 1854 م.) » وخلف اولادا نجباء » في BUS‏ عمهم © الذى هو OW‏ عماد 
بيتهم » وكافل حيهم ومحيي ذكر ميتهم » کثر الله من أمثاله . 
[ 317 ب علالة قايجى ۲ 
ابو الحسن علي ويدعى علالة بن محمد بن قايجي محمد التركي . 
جد هذا الرجل من أعيان ال لحند › وترقى الى أن صار باش حانبه » وحفيده هذا 
ربيب الباشا أبى عبد الله حسين بای » تربى تي حجره مثل ابناء صلبه » لمكانة آمه 
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عنده » وزوجه من بنته » وأسكنه بداره معه في باردو » واعتنى بعرسه » كما يعتني 
الاب بابناء صلبه » وأجرى عليه الجراية كاله »> ومشكه الربع والعقار» وكانت امه 
لا ولدت من الباى » قدمت ابنها هذا على إخوته » اعتبارا لسنه » وأغضى لها الباى عن 
ذلك » لمكانتها عتده . 
ولا توفیت امه بقي ذلك التقدم في نفسه » ولم ينتيه الى ان علاقة الوصلة انقطعت » 
ولم يطلب عملا » ولا خطة في الخدمة » اعتبارا لما دار في فكره من عدم التمییز بينه 
وبين اخوته » مع ما حصل له من التقدم في السن » ونسي أن النسب لولد الصلب » وكتب 
في ختمه علي بای » وانكر الباى عليه ذلك في نفسه » وظهر في وجهه إعرا ضه عنه › 
فأساء القول فيه » متجاهرا غير عاش »> وبلخ الباى ذلك » قزاد ني الاعراض عنه › 
فصار ينقم على احوال الوزير شاكير » وجاهره الوزير بالفرق بين الابن والربيب . 
ولا توي البای » وتقدم شقيقه ابو النخة مصطفى باشاء والاه با کرام ومبرة 
ووصلة » ولا قدم ابن اخيه لاسفر بالحال رای في وجهه الانکار > وتغاقل عنه . 
ولا تقدم المشير ابو العياس احمد بای امره بالتأحر عن اشوته في المواكب » 
فاستملها على مضض » وزال ما دار ي نفسه » وهب من تومته » وتنبه من غفلته » ولازم 
السكنى ببستانه » مقيلا على شانه » مشتغلا بخويصة نفسه » منخرطا في سلك بني جنسه » 
وكان خيرا عفيفا » ذا وقار وسكينة » مسن سلم الناس من لسانه ويده . 


ولم زل على حاله » في برود اجلاله » الى ان توي يوم الاربعاء الرابع 
والعشرين (1) من صفر سنة 1271 احدی وسبعين ومائتين والف (15 وفمبر 1854 م.) » 
بيستانه في المرسى » ودفن من الغد بمقيرة الاشراف » حقو ضریح سيدى عبد العزيز > 
وأعقب أولادا من جارية تزوجها بعد وفاة بنت الباى » تلوح عليهم سيماء النجابة » في 
ظل هذه القرابة. 


(ry‏ هو 23 حسب التقويم 
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[ 318 محمد الخناد C‏ 
ابو عبد الله محمد الحداد . 


نشأ في مروءة وعفة » وأخذ العلم عن أعيان كالشييخ سيدى حسن الشريف » 
والشيخ الطاهر وغيرهما . وحصل ملكة علمية مع ما في فطرته من الف كاء » وتصدر 
للتوئيق » وعد من مشاهير الموثقين » ثم تقدم لخطة الشهادة على الغابة . 

وكان وجيها فقيها » حسن الاخلاق »> محمود السيرة » ثاقب الفكر » فصيسح 
اللسان »> حسن المحاضرة ء لا سيما ني آخبار هذه الاضرة » ومعرفة بيوتها وعاداتها » 
عيبا الى الناس » لطيف الشمائل . 

ولم Sp‏ على حاله » متجملا بخلاله » الى ان توي في الرايع عشر من ذى القعدة 
سنة 1271 احدى وسبعين ومائتین والف (الاحد 29 جويلية 1855 م.) » وأعقب ابناء 
زانوا قبره » وأحيوا ذكره » آکبرهم الآ ن ني خخطة ابيه » كثر الله من امثالهم . 


1 319 — صالح الزكراوى ! 
ابو الفلاح the‏ بن بلقاسم الزكراوى العوني . 
أصل هذا الرجل من أعيان قبيلته » وزاويتهم في آولاد عون معروفة » نخدم والده 
في فرسان الصبايحية وصار من الشواش » ولا علا سنه بقيت له جراية أمثاله العاجزين > 
وابنه هذا ترقى في الخدمة الى ان صار كاهية الوجق التونسي ني دولة أبي محمد حمودة 
باشا » ثم صار باش حانبة أواخر شوال سنة 1249 تسع واربعين (أوائل مارس 1834 م.) 
وكان كريما ذا ولوع بالفلاحة » مکثرا متها » اتخذها عونا لقبيلته في الساغب » 
يسلفها لهم عند الغلاء » ويقبلها متهم عند الرخاء » وحاك على متواله في هذا الصتع رجل 
من أعيان هذه القبيلة » وهو بلقاسم بن طاع الله » وبذلك اكتسيا مزيد المحبة من قبیلتهما . 
وكان جديا » سليم الصدر » وجيها » ملازما لاخلاق السذاجة العربية » لم SIF‏ 
الضارة في آحلاقه » -حسن اللقاء » وني العهد » قريبا الى الخير » سليم العرض 6 الى ان 
توفي في ذى القعدة من سنة 1271 احدى وسبعين ومائتین والف (جويلية — اوت 1855)م. 
وأعقب ابنا جرى نحو ابيه قأعقب ابنا مغفلا ضيع تراث أبيه وجده . رحمه الله تعالى 


رحمة واسعة 8 


1 320 عبد الله الهدة ] 
أبو محمد عبد الله ابن الشييخ احمد اين الشيخ محمد الهدة السوسي . 

نشأ هذا الرجل ني بيت مجده ء وقرأ شیثا من العلم » وتصدر للتوثیق بسوسة » ثم 
تولى خطة الفتوى بها » واستعان فيها Cay‏ العلامة أبي محمد حسن الهدة » وتولى غيرها 
من الخطط العلمية . 

وكان فقيها مشاركا موثقا » كريم المحتد » ذا وقار » محافظا على ناموس الخطة > 
تون في ذى الحجة من سنة 1271 احدی وسبعين ومائتين Cally‏ (أوت — سبتمير 1855 م.) 
واعقب bal‏ جری على ستن الاعلام » من علماء الاسلام . 


[ :32 ب خلف الملحرزى ]ا 
أبو البركات خلف المحرزى . 

نشأ هذا الير في بيت مجده » واقتفی سنن أبيه وجده » وقرأ العلم فحصل على 
ملكة المشاركة » وله معرفة بالتوثيق » وتولى قضاء الفريضة ببيت الال » وتقدم شیخا 
بزاوية جده سيدى محرز بن خلف . 

وكان خيرا عفيفا » فاضلا تقيا » نقي العرض » غرا والمؤمن غر كريم » ذا 
مهابة Bey pry‏ . 

ولم يزل على اخلاقه » المستفادة من طيب أعراقه الى ان ثوني سنة 1271 احدی 
وسبعين ومائتين والف )595 — 1854 م.) » واعقب ابنا جرى على قدمه » وتولى خطة 
الشهادة في البحيرة » وتوف فأعقب ابنا جرى على سنن آله » متجملا بحسن خلاله » 
كثر الله تعالى من امشاله . 


[ 322 .ب محمد القبائل C‏ 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد القبائلي . 


نشأ هذا الوجيه ني طلب العلم » وأخذ عن أعلام كالشيخ حسن الشريف » والشيخ 
احمد بوخريص والشيخ الطاهر » والشيخ ابراهيم » والشیخ بن ملوكة وغيرهم . 


VIL‏ اتحاف ‏ 7 بت 
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وله قوة عارضة في الفهم » وحصل العلوم » ودرس » ثم احترف بالتجارة لمعاشه » 
ولم يترك العلم ولا نيذه . 

وقدمه المشير أبو العباس احمد بای لخطة الفتوى » فاحسن القيام بها في التنبت . 

وكان تقيا حيرا » عفيفا حسن المحاضرة » آلعیا چیند المياحثة » حسن الاخلاق » 
منصفا ءن نفسه » نقي العرض ء فقيها غير متصنع . 

ولم يزل محببا في الناس » الى آخر ما قدر له من الانفاس » في ذى الحجة من 
سنة 1271 احدی وسبعين Cally Gatley‏ راوت — سيتمير 5 م.) » رحمه al‏ تعالى . 


[ 323 — خير الدین كاهية ]۲ 
ابو محمد خير الديسن كاهية . 
el‏ هذا الخیر من بلاد القرج » قدم صغيرا مع الوزير أبي الحاسن يوسف 
صاحب الطابع » حين رجم من سفارته للدولة العلية » وأهداه الوزير لسيده » فنشاً في 
خلمته Ay‏ . 
وكان عند مخدومه ي عل الثقّة والامانة » فحسده ملوك اسمه دلوار 6 ووشى به 
لسيده » بانه يتر صد القتك به على غفلة » حين بقف وراءه » فاعتقله زمنا طويلا بالزندالة» 
ثم سرحه قبيل وفاته » وبقي في خدمته . 
ولا جاءت دولة عثمان بای » أعتقه مع من أعتق من مماليك أخيه » وبقي عند 
الوزير أبي المحاسن . 
ولا جاءت دولة ابي الثناء الباشا محمود بای قريه » وصار آغة وجق من اوجاق 
الصبائحية » وصاهره على بنت الوزير أبي الفداء اسماعيل كاهية » وماتت في عصمته . 
ولم يزل يتدرج في الخطط الى ان صار کاهية بدار الياشا . 
وكان حير | فاضلا » عفیفا نقيا تقياء صادق اللهجة » متو اضعا نقي العرض » سليم الصدر. 
سألته ليلة » ونحن في سفين سفرنا الى اسلامبول » عن سبب منته » فبكى 
وأخبرني بها » وقال لي : « اشهد علي بين يدى الله اني سامحت من تسیب لي » وساحت 
من سجنتي » وله العذر » ويا ليتني مت قداءه » . 


وكان شجاعا ثبتا في الحروب » قوى الجتان . لما ثار جند الترك على سيده » سنة 
ست وعشرين » وبعث الوزير ابا Pasig ee‏ صاحب الطابع الى ونس بي الليل » 
وبقي في قلق انتظار » وخير الدين من جملة مسن بين يديه » بكى فقال له سيده : » لم 
تبكي. ؟ » » فقال له : و أى حاجة لك بأمثالنا غير هذه الحاجة » دعني GAT‏ الوزير الى 
تونس » » فسرحه » وظهر مته عدم الاكتراث برمي الرصاص من القصبة . 

وكان يكتب بالقلم المشرقي » صاحب أذكار وأوراد» آخذا سبيل الجد 
والاقتصاد » قانعا بالكفاف » متأخرا في الفصاحة مع حبسة في نطقه » يميل الى الخير 
والحد » وله في اهل المملكة عبة قوية » لا سيما العلماء . 

ولم يزل بهذا SUI‏ » محمود الخلال » مشكور الخصال » مرضي المقال والفعال» 
مومرقا بعين المحبة والاجلال » الى أن صار الى رحمة الرحيم المتعال » يوم الثلاثاء من رییع 
الثاني من سنة 1272 اثنتين وسيعين ومائتین Cally‏ (ديسمبر 1855 جانعي1856 م.) » 
ودفن بصحن التربة الحسينية » وشهد أمير العصر جنازته » وأعقب أولادا هم 
الآن قي الخدمة . وأما صاحبه دلوار الذى تسبب له تي المحنة › فقد مات بجربة ع 
متفيا فاقد الصبر » على أسواً حال » والله يجزى الذين أساؤوا بما عملوا » ويجزى الذين 


احسنوا بالحسنى . 


[ 324 — احمد الكيلانى ۲ 


الشيخ ابو العباس احمد بن محمد الكيلاني . 


تشاً هذا العالم بين يدى aul‏ » في صون مروءة » وقرأ عليه مبادىء العلوم ۰ ثم 
Jef‏ بالجامح الاعظم عن أعلام » كالشيخ Lhe‏ الكواش وغيره » وتضلع بالفتون 
العقلية والادبية » ولازم التدريس بالجامع الاعظم > وأكثر دروسه بي النحو والبیان » 
وانتفع به جم عظيم من الطلية » مع الانتصاب للتوثيق . وله في الفقه درجة . وله قدم 
راسخ في الا داب . 

وتولى من الخطط العلمية الشهادة على دار البارود Anal‏ . 
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وكان عالا LSS‏ قصيحا بليغا آدیبا خيرا عزيز النفس » عالي الهمة » حسن اللقاء » 
و جیها نقی العرض » آية الله في المحاضرة بالشاريخ والفنون الادبية » أشعاره تسم 
مجلدا » معظما عند الخاصة والعامة . 

ولم J»‏ على فضله واشتهاره » و سكينته ووقاره » الى ان توق في سن الت لتعمير 2 
والى الله المصير » في السادس والعشرين من جمادى الثانية من سنة 1272 اثنتين وسبعين 
ومائتين calls‏ (الثلاثاء 4 مارس 1856 Ge‏ 4 واعقب cb bol‏ مقامه > و حیدا كاتيا 
شاعرا 6 كثر الله من آمثاله . 


[ 325 محمد العصقوری ] 
ابو عبد الله محمد ابن الشيخ حمودة العصفورى . 
نشأ هذا الوجيه بين يدى أبيه في بيته المشهور > وناهيك برئيس النبلاء ابن عصفور» 
و ترب یی في عفاف » وجمیل آوصاف » ثم اجتباه الشیر ابو العباس احمد پای > وأقامه 
شيخ المدينة » على dole‏ اعتنائه باعیان البیوت » وقال لوالده : «انت رجل کبیر » 
فدرّب ابنك على نظرك » » فتقدم الخطة وزانها » وستر البلاد وأعيانها » وأمن لياليها . 
وکان ذكيا فصیحا ‏ محجاجا ء نقي العرض » Me‏ الهمة » كريم النفس » حسن 
السياسة » مطبوعا على اخحلاق الر ئاسة . 
ثم صرف عن الولاية بعد وفاة الشیر » ويقي عزیزا بعد عزله » متجملا بعرضه 
و تبله > ال ان اقتطفته يد النية » من بين cal sl‏ على نظارة شبابه » وأجمل والده الصبر 
عل مصابه > في منتصف ذی الحجة من 1272 اثنتين وسبعین وم ثتين Cally‏ (الاحد 17 
آوت 6 م.) » واعقب آولادا يتعللون باسم بيتهم » وذ کر میتهم . 
[ 226 — محمد الوزير ] 
ابو عبد الله محمد بن حسونة الوزیر . 


تشأ هذا الرجل في بيت نباهته ووجاهته » جارباً على سنن أسلافه » متجملا بأوصافه 
پحترف بالتجارة في الشاشية » م ولي رئاسة مجلس التجارة والشواشية » لا سلم فيها 
القاضل الوجیه ابو محمد حسونة الحداد . 


— 101 س 


وكان وجيها حيرا » معدودا من الاعيان وأهل الشان » جدی الطبع » عالي الهمة » 
عزيز النفس » حسن اللقاء » لطيف السجية » يميل الى الق » جاريا على سنن آله » الا 
ان الدهر ¢ وان اسعفه بكرم الخلال > لم يسعفه في نمو الال » ومع ضيقه لم تزل 
مروءته على حالها » واخلاقه على کمالها » وتأخر في oT‏ مدته عن الخطة » وولیها 
اموه ابو العباس احمد الوزير» وبقي هو في معاناة مرضه » الى أن توقي في محرم سنة 1273 
ثلاث وسبعين ومائتين والف (سيتمبر 1856 م.) . 


[ 227 احمد البارودى ] 


ابو العباس احمد ابن الشیخ الامام (gall‏ ابي Ae‏ الله حمد 
أبن الشیسخ الامام الفتي ابي عبد الله الحاج حسين البارودی - 


نشا هذا الخیر بين بدی أبيه » del,‏ عنه وعن عمه » وعن الشیخ أبي العباس 
احمد بوعبده » وعن العلامة المحقق آبی عبد الله محمد الفاسي » وحصلت له مشاركة 
في الفقه » لا سيما في العيادات » والنحو » وتقدم اماما بمسجد بيت الباشا > وخطيبا 
بالجامع الحسيني العروف بالجامع الجديد > وتوايعه . 


وكان فاضلا خير! » عفيفا سليم الصدر » حسن اللقاء » مطبوعا على الجد » حافظا 
مروءة الخطة وز يها » حسن الصوت بتلاوة القرآن » ولخطبه تاثير في الآ ذان » يوقظ 
القلب الوستان » ما شئت من حسب توارثه الكابر عن الکابر » ومجد تأصلت أدواحه 
بين بطون الحارب وظهور التابر . 


ولم بزل على حاله » متجملا بخلاله » يرفل في برود کماله » الى ان ليى إلى دار 
البقاء » والآخرة خير وأبقى » یوم الخمیس السابع والعشرين (1) من ربيع الانور 
سنة 1273 ثلاث وسيعيين ومائتین ally‏ (27 وفمیر 1856 م.) > واعقب آولادا » 
أكبرهم من زین حرابته ومنبره » وأحيا خبره » کثر الله من أمثاله . 


(1) عو و2 حب التقویم 
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1 328 — 290% خوجة L‏ 
الوزير ابو الثناء محمود كاهية اين الوزير آبی عبد الله 
محمد خوجة أمين الترسخانة اين محمد خحوجة . 


نشأ هذا الفاضل بين يدى ابيه » في ظل الدولة » ike‏ بلبانها » سابحا تي بحار 
إحسانها » وقرأ القرآن » dy‏ من العيادات والعريية » مع -حسن الكتابة » وناب والده 
في حلق الوادی » مدة dle‏ » وسابق في ميادين السياسة فجلی Lec‏ كبا جواده ولا 
توَلتّى » وتوجه سفيرا الى السلطنة الفرانساوية عن الباشا ابي عبد الله حسين بای ليشهد 
لبس السلطان Mey‏ للتاج » وقوبل بحسن القبول » وله معرفة باللغة الاطاليانية . 

ولا توفي والده في الدولة الاحمدية » أقامه المشير أيو العباس احمد بای مقام أبيه » 
ثم سماه وزير البحر . 

ولا سافر الى فرانسا فوض له امر حلق الوادى » وهو باب الحاضرة » لاني كان 
يعتمد امانته » ویعرف رتبته » ويدنى منزلته » تحتى أن والدة هذا الباى اذا لزمها تبديل 
الهواء لرضها » تتزل بداره في حلق الوادی » مع آل بيته » مرل منهم منزلة الام 
في السدار . 

وكان فاضلا lide‏ » نقي العرض > سليم الصدر > عالي الهمة » نزيه النفس » 
متين الديانة » فريدة سلك بيته » وفخر حبه وميته » وقور المجلس » قصيح اللسان » 
اصيل الراى » صحیح الفهم » بعيدا عن الفضول » يميل الى الصمت » حتى لزه من 
لم يعرفه بالكير » مقتصرا على خطته وخويصة نفسه » يميل الى جهة الخير » وله في 
السياسة حسن سلوك ء يقول الق ولو لم يوافق اغراض الملوك » كثير الحياء » صادق 
اللهجة » استحق بنفسه مزية التقديم » غير ملتفت لا في بيته من مجد الخدمة في القديم » 
صبورا لا Jue‏ حاله في الملمات » كثير التتجمل على ضعف جرايته » ملازما لجمادة 
الخير » سائرا في طريق الاستقامة أحسن سير » ما شئت من خلق تدل على الكمال 
مخائله » ومجد کرمت آواخره وأوائله . 

ولم يزل رفیع القام » في سلك اهل ال والابرام » الى ان حل به خاطف 
الحمام » في الرابع والعشرين من جمادى الثانية سنة 1273 ثلاث وسبعين وماتتين والف 
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(الخميس 19 فیفری 1857 م.) © وحضر جنازته أمير الحصر ابو عبد الله محمد باى 
ITS‏ » وجميع الاعيان » ودفن بترية آله بالجلاز » وله ابن في الخدمة ينظر الى خلال 
ابيه » وتقدم عوضه لهذه الوزارة ابو محمد خير الدين . 


1 329 — محمد بن عمه المناعى ] 
أبو عيد الله محمد بن محمد بن سليمان المناعي . 


نشاً هذا الكاتب بين يدى أبيه » واحسن تربيته » وسلك به طريق العلم » فحفظ 

من التون والشروح عددا مستکثرا » وقراً على بيه » وعلى أعيان من المدرسين » 
وحصل ملكة علمية » واستکتبه الیای في حياة أبيه بديوان الانشاء » فأبدع فيه ما 
شاء » مع جمال في الخط . 

وكان اديبا شاعرا » كاتبا مفلقا » يستوقف الاسماع ء ببدائع اليراع » ذا فهسم 
حديد » وباع ی الا داب مدید » حاز من الفاحر آوفر تصيب »> ورمى الاغراض 
بالسهم الصیب » وأضافه شا کیر صاحب الطابع الى الخدمة معه » ثم سافر مع أبي 
عبد الله مد بای ني الحال" » ما من وجهة قام فيها الا زانها » واعلی شانها » ما شتت 
من فصاحة وأدب وظرف » وفهم يسبق رد الطرف » ومحاضرة تسحر الافكار »> 
وتستوقف الانظار » وتزری بالعقار » ومع هذه الصفات الواضحة وضوح التهار > لمع 
تساعده في دثياه الاقدار » وعاش حلیف إقلال واعسار » وانفصل من الكتابة 3 
آخره » لعدم مواظبته الخدمة » والرزق بالتقدير لا بالتدییر - 


ولم يزل على حاله الى ان توي رحمه الله وساخه » ور لنزوقائلة ga Nes‏ اهل ف 
الغفرة » في شعیان من ستة 1273 ثلاث وسبعین ومائتین calls‏ (مارس - افریل 7 م( 


tos — 330 1‏ الامین الکبلانی ] 
ابو عبد الله محمد الامین ابن الفقیه الادیب 
ابى العباس احمد اين Parr‏ ابي عبد الله محمد الكيلاني . 


نشأ هذا الفاضل ني بيته النبيه » واخذ العلم عن ابيه » وعن غيره كالشيخ ابي 


أسحاق ابراهيم الرياحي والشيخ ابي العیاس احمد الابي ¢ والشيخ ابي عبد الله 
محمد الناعي > وحصل واستقاد » ودرس واقبل على صناعة التوثيق 
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وكان فقيها ذكيا » خيرا وجيها » نقي العرض » كريم النفس » عالي الهمة » 
حسن الخلق » طيب المعاشرة » ممتع المحاضرة . 

ولم يزل على حاله » متجملا بخلاله » الى ان توثي في الثامن من جمادی الاول 
سنة 1274 اربع وسبعين ومائتین والف (المعة 5 ديسمبر 1857 م.) > واعقب ابنا 
امتطی ذروة الادب والنجابة » وانتظم في فرائد سلك الكتابة . 


[ 331 — أحهد الابی اخنفی 1 
شیخنا ابو العباس احمد ابن الشيخ الفقیه ابي الثناء محمود الابي اي 


مولده ليلة الاثنين الثاني عشر من رجب سنة 1180 ثمانین ومائة والف (الاحد 12 
رجب — 14 دیسمیر 1766 م.) ۰ ونشأ في حجر أبيه » وأخذ عنه مبادىء العلوم » ثم 
أقبل ale‏ وقالیه على العلم » فأخذ عن الشیخ صاخ الکواش ولازمه » وأخذ عن شيخ 
الاسلام ابي عبد الله مد بيرم الثاني » وغيرهما من الاعلام . 

ولا اخذ راية التحصيل باليمين » آلزمه شيخه ابو الفلاح صاخ الکواش للتدريس 
على wht‏ » فامتتع » ورأى نفسه قاصرا عن رتبة الافادة » ققال له شيخه : « أنا اعلم 
بحالك منك » > قتصدار بالجامع الاعظم » وأفاد » وعد من الافراد » وروى منهله 
الوراد » وكان لا يحسن النطق بالراء » ولم يشن ذلك فصاحته » وعمر الجامع بحلق 
التدريس > يبث ابلوهر النفيس > ثم انتخبه الوزير ايو المحاسن يوسف صاحب الطابع 
الى امامة جامعه والتدريس به » وغمره ي بحر كرمه » فدرس بالجامع التحو والفقه 
وغيرهما » واستفاد منه جم غفير » ويروى بعد العصر « صحيح البخارى » » على 
كيفية لم يسبق اليها » وذلك لانه لا Cy‏ بلفظ الحديث » بل يفسر ألفاظه » واجمال 
ما يستفاد منه » ويسرد الظاهر الذى لا يحتاج الى التفسير » وأمرني أن الازم درس 
الحديث » واعطاني نسخة من الحبس . 

وكان رحمه الله عزيز النفس » آبي الضيم » عالي الهمة » ذا قدم راسخ في تحقيق 
العلوم » لا سيما الفقه والنحو والبيان والاصول » ثابت الجنان تي قول الحق » يرى الق 
اكير من كل كبير > آية الله قي الوفاء . 
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لا طولب بنقل دروسه للجامع الاعظم » اجاب بانه امام الخمس بجامع صاحب 
الطايع » وان ثياب صاحب الجامع باقية عنده على جد تها » فكيف ينسى عهده » ومن 
جملتها طيلسان من الكشمير أبيض » كان يقول : « أرجو الله ان اغطى به على نعشي » . 

ولم يزل ني بث العلم » الى ان قيده السن » وقدمه المشير ابو العباس احمد بای 
مفتيا » فجلس حذو الرئيس ؛ ولم يتصدر للفتوی » وامتحن على سنه بموت اكبسر 
بتيه » فاستقبل خن الدنيا الدنية » الى ان طرقه رائد المنية » يوم السبت الخامس 
والعشرين (1) من رمضان سنة 1274 اربع وسبعين ومائتین والف (8 ماى 1858 م.) » 
وغطي على نعشه بذلك الطيلسان » وصلی عليه الشريف العالم ابو الثناء محمود محسن © 
أمام باب البهور من اللجامع الاعظم » ودفن بتربة آله في الجلاز » قرب الامام ابن عرفة » 
وأعقب ابنا هو الآن من المدرسين » كثر الله من امثاله . 


1 2 حسين خوجة ] 


الوزير ابو عبد الله سین خحوجة . 


اصل هذا الوزير من عمل مدينة نابلي » ونشاً في تربية الوزير أبي الحاسن يوسف 
صاحب الطابع » وسافر معه الى القسطنطينية » طفلا صغيرا دون الاثغار » وأسلم في 
مرسى ساقس © من غير دعوة » وكان الوزیر كشك حسين قبودان باشا في الرسی » 
بالاسطول السلطانی » فطلب ان يسمي باسمه » فسماه سيده بذلك » ونسيه الى ساقس > 
وتبناه الوزير آي الا رس صاحب الطابع » وأدخله المكتب » فتال ما تيسر من 
القرآن » وشيثا من الكتابة » واجهد نفسه ني مطالعة الکتب »ء لا سيما التاريخ » 
ولازم الوزير ملازمة ظله » وصاحبه في أسفاره » وهو الذى قدم بشيرا بخبر النصر في 
le‏ سراط » وانقطع الى الباشا أبي عبد الله حسين بای » بعد مقتل سيده » فنال منه 
حظوة التقريب » وصاهره على ate‏ » وينى له داره المعروقة بياردو » وسمی باش مملوك > 
ومنه ظهر لهذه الخطة اسم . ۱ 


(2) هو 24 حسب التفو یم . 


— 106 — 


ولم يزل يترقى بما 205 نجابة في ذلك الوقت » وزاحم الوزير ابا عبد الله 
محمد العربي زروق حتى غص منه بالريق » وخلا له جو الوزارة بعد قتله » برهة من 
الزمن » وعيون Sal bl‏ نائمة » وأعلام السعود قائمة » فجرى في أغراض سيده » ملء 
العنان » من غير توقف ولا اعمال فكر في شان ء شأن الوزراء لملوك الاطلاق » وتأنق 
ي اقتناء الظرف ¢ وسار في ميادين السرف ء وأعانه على ذلك اختصاص الدولة tay‏ 
بزيوت الساحل » ثم زوحم بالوزیر شاكير صاحب الطابع » لما توقفت الدولة بسبب 
السرف تي الترف » وعد ذلك من سوء تدبيره » وهو عبد مأمور » حسبه تتقيذ الامور » 
شان الوزراء لملوك الاطلاق » فاستمال الوزير شاكير الرجال » وفسح لهم في الامل 
المجال » وبقي صاحب الترجمة على حاله ۰ وظاهر إجلاله » وسائر ما له من الصوغ 
الرهون » أفنته قائدة الديون » ثم استدان مالا لا يفي به كسبه » وظن ان الدولة تدفعه » 
و هو ني الحقيقة مصرعه . 


ولا طلب ارباب الدیون اموالهم عند توقف فائدتها بیع فيه كسبه » وسجن في 
بقیتها بالصرايا » ايام المشير أبي العباس احمد بای » ثم تسرح لطول سجنه . 


ومن كسيه كتبه » اشتراها المشير » ودفع الثمن للغرماء » واوقفها باطامع الاعظم» 
كما تقدم ف wd‏ السادس 5 


وكات كريما لين العريكة » حسن اللقاء » فصیح اللسان » مطواعا لسيده » غير 
مفكر فيما ينشأ له من ذلك » وف العهد » صبورا محبيا لاهل الحاضرة » يتيع ما 
استطاع eT‏ سیده الاول ومربيه ي اصطناع العروف > واغاثة اللهوف » وقد وقته 
مصارع السوء . 


ولم يزل على هذا الخال » غير متأسف على ضياع ما له من الال » صایرا على 
الاقلال » شاكرا ربه على اللطن في المآ ل » الى ان توفاه الله تعالى في سنة 1274 اربع 
وسبعين ومائتین والف (1857/58 م.) » وتقرك ابتين هما OV‏ من الاعيانء لو 
ساعدهما الوقت ‏ 
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1 333 ب محمد المعبلل ] 


أبو عبد الله محمد ابن الحاج عمد المعيلل التميمي القيسرواني . 


من أعيان قبائل الفتح بالقيروان » نشأ ني طلب العلم » وأخف عن أعيان العلساء 
بالقيروان » كالفقيه الحاج قاسم بو الاجفان » والشيسخ القاضي آبي عبد الله محمد 
بوراس وغيرهما 5 

وتصدر للتدريس والتوثيق . ثم ولي القضاء ببلاده » ثم انتقل الفتوى . 

وكان خیرا » فقيها عفیفا » موثقا. 

ولم يزل على حاله » متجملا بخلاله » الى أن توي سنة 1275 خمسین وسبعين 
ومائتین Ge 1858/59( Cally‏ . 


[ 334 — محمد الفراتى ] 
الشیخ ابو عبد الله محمد ابن الشیخ الفتي 
عبد العزیز Jal‏ الصفاقبي . 


أحذ من علماء بلاده » کالشیسخ مقدیش الكبير » والشیخ Gall‏ » والشیخ علي 
خليف » ورحل ي طلب العلم لتوفس > فأخذ عن بعض آعلام الجامع » ثم رجع لیلده ¢ 
ودرس وتصدر للتوثيق » ثم لخطة الفتوی » وانفصل عنها . 

وكان عالما فقیها » ذا عفة وصيانة » الى ان توق طاعنا في السن غسرة رجب من 
سنة 1275 خمس وسبعین ومائتین cally‏ (الجمعة 4 فیفری 1859 م.) . 


1 ب أحمد الاصرم‎ 335 J] 
. ابو العباس احمد بن ابي عيد الله محمد الاصرم‎ 


نشأ هذا الخير مع أبيه وأخويه » في خدمة الدولة » وتدرج الى ان صار وكيلا على 
رابطة الحبوب » وهبي من الخطط النبيهة » عوض أبي النخبة مصطفى الارناووط . 


وكان ثقة أمينا » خيرا عفيفا » غراً كريما . وامتحن بموت ابنه » ثم تخلى عن 
الخدمة » ولزم كسر بيته » وطعن نی السن » وأصيب في آخر عمره بسرقة داره » 
وتلوئت في شأنها الاخبار . 

وتوي طاعنا في السن »> في اشرف الربيعين سنة 1275 حمس وسبعين ومائتین والف 
(اكتوبر ‏ توفمير 1858 ¢.( 


] 336 — حموده الطرابلسى ۲ 


أبو محمد حمودة بن احمد الطرابلسي 


ولد هذا الرجل بتستور » وحفظ بها القرآن العظيم » ورحل في طلب العلسم 
بتونس ۰ وسكن بمدرسة حوانيت عاشور » وقرأ على شيخ الشيوخ أبي محمد حسن 
الشريف » وعلى الشيخ أبي اسحاق ابراهيم الرياحي وغيرهما . وحصلت له ملكة 
المشاركة » وله معرفة بالسير وعلم التاريخ » حسن الكتاية » واضطره الحال الى 
الارتراق بقلمه » فكتب في أشغال الدولة كالعلفة والكوشة والغابة وغيرها . وأرسى 
حاله عند القائد الشهير ابي الربيع سليمان بن احاح » فاستكفى به في مهماته » واش رکه 
في أمره » موثوقا بأمانته » حتى انه اودع ختمه عنده » لما توجه الى الساحل » خشية 
تعطيل دفع الاعشار » ولم يأتمن عليه ابنه » وانتفع كل منهما بصاحبه . 

ولا اشتاقت زوجة هذا القائد لاداء فريضة الج » وجهها مع ابنه منها » وخاطب 
كاتيه هذا ان يحج ناظرا على ابنه . 

ثم جذبه الوزير شاکیر صاحب الطابع الى الكتابة عنده » ثم انتظم في ديوان 
الانشاء » يسافر مع الوزير للساحل وغيره . 

ths‏ توي الوزير بقي re‏ سلك الكتاب »> وکان المشير ابو العباس احمد بای 
يستنجيه » ووجهه مع الوزير ابي النخبة مصطفى خزنه دار لفرانسة . 

وکان حسن الحاضرة » مشا رکا ادییا » صحیسح الفكر » مصيب البداهة > كريم 
النفس » عربي السجية » یمیل الى السذاجة » بصیرا بعواقب الامور » حنکته التجارب » 
عارقا بجهات المملكة كاد ان یعرف سائر سکانها » أعجوبة في ذلك . 
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ولم يزل حسن افال » نبيه الخلال » الى ان توي في الحادى عشر من شعبان 
SYN‏ م سنة 1276 ست وسيعين ومائتین والف عن سن عالية (السيت 3 مارس 1860 ¢-( 5 


[ 237 محمد بن ملوكة [ 
شیخنا ابو عبد الله محمد ابن الولي ابي الفلاح the‏ بن ملوكة 


نشأ هذا الفاضل في بركة أبيه » الزار بزاويته العروفة حارج باب القرجاني » 
وحقظ القرآن » واشتغل بتحصيل العلوم » فأحذ عن العلامة أحمد بوحریص ولازمه » 
وعن شيخ الشیوخ وعمدة أهل الرسوخ ابي محمد سیدی حسن الشریف »> وعن العلامة 
ابي عبد الله سیدی محمد الطاهر بن مسعود » وعن امام المحققين ابي اسحاق سیدی 
ابراهيم الرياحي » وعلا درجة التحصيل ؛ ولم يلبث ان اقتحم على العويصات آغیالها › 
وطمح الى الغايات فنالها » وأثمر روضه ؛ وفاض بالعلوم حوضهء مع الفكر الحديد » 
والفهم السدید . 

ثم تصدر للتدريس ء وثثر الدر الفاخر » من البحر الزاخحر » وأرى الناس مصداق 
قولهم : كم ترك الاول للاخر » حتبی قيل أن علمه وهبي لاكسبسي . 

ولا برز في ميادين العارف وجلّی » واشتهر اشتهار النهار اذا تجلّى > اقبل على 
نفع الناس » واختار تعليم القرآن على اسلوب لم يسبق اليه » فكان التلميت يخرج من 
زاویته حافظا للقرآن » عارفا بالرسم > عالما بضروريات دينه » وتقويم لسانه بالعربية » 
حافظا لتون علمية . ویروض آبدانهم خشية السامة بالصارعة والرماية » وتلقف الکرة » 
وتحو ذلك مما يحسن بالرجال » ویدرب على اقتحام الاوجال » وهو مع ذلك لا ينفك 
عن التدریس تارة بجامع الزیتونة » واخری بغیره من الساجد القريبية من ز اویته » 
واعری بالز اوية نقسها » على حسب النفحات (1) . 

وانتفع به غالب من يشار اليه ني هذه المملكة . اذا استفتح الدرس قری البصر 
العجاج » والوابل الشجاج ء يوضح الغامض > بفكر يسبق البرق الوامض > وله قدم 
داسخ ني الفرائض والعلوم العقلية » كالحساب والهندسة » وله قي معارف التصوف 
ذوق واطلاع > ورسوخ قدم وطول باع » تقف دونه الاطماع 2 


)1( النفحة : ميل الساعة رلهحة توسسم 


Ho —‏ سب 


وخوطب في القضاء والفتوى » فأعانه الله على الامتناع » وخوطب لامامة اللسامع 
فامتنع بظرف » وهو أن لا يغير ز ی" لبسه الى ز ی الايمة » لانه كان يلتحف بالحرام . 
ويليس الخشن » ولا يعتم بعمامة الفقهاء . 

وزاوية متزه العلماء والاثقياء 6 Cr‏ الادباء والاذ sls‏ > وهو مع ذلك يجالس 
تلاميذه مجالسة الاقران » ويجاريهم ي ميادين العرفان » وریما باشر معهم الرماية » 
وکان فیها آية » وهو على فضله وجلالته » یباشر ما يلزمه » ویخدم ضیفه » slag‏ له 
الطعام بنفسه » ویحلب شاته » الى غير ذلك من اخحلاق الصاطین » وسجایا الز اهدین . 

وكان رحمه الله Ube‏ معتقداء Whe‏ فصيحاء تقيا نقيا » ذكيا نزيه النفس › 
محتقرا للدنیا »> صيورا سليم الصدر ء يعفو ویصفح . 

بلغه أن العلامة القاضي اسماعيل التميمي ذكره تي مجلسه » بما ينقص مقامه » 
قأتاه الى داره » وقال له : « بلغني ما ذكرتني به » واني أقبح مما ذكرت » واتيتك 
لتعلم أني ساعحتك في الدنيا والآخرة » فقل ما شئت » وانت في حل مني ء لانك من 
الاشراف » ولا احب ان الله يعاتب شريفا من اجلي » » فخجل الشيخ » وتساعا » غفر 
الله لهما » وصار الشيخ اسماعیل بعد ذلك يعبر عليه بالولي في لسان الشرع . 

وكنت من تلاميذه الساكنين بزاویته » وشاهدت من حسن أخلاقه وعبادته » ما 
يستوقف القلسم . 

فكان يصلي by‏ العشاء » ثم يدخل داره » ويخرج في جوف اللیل الى جهة 
القرجاني » في زى اختفاء » ليصلي » ويأتي قبل الفجر ليوقظنا للصلاة بقوله رافعا صوته : 
«وقرآن الفجر » ان قرآن الفجر كان مشهودا » . 

وكان متواضعا على تلك الرفعة » جميل الظن بالتاس » وله صدقات سرية وجهرية 
على فقراء يأتون الزاوية للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم » حسن اللقاء » ممتع 
الحاضرة في غير الشعر » ما شئت من ظرف وعلم ودين » وتقدم في مستحسن الیادین » 
وعلو نفوس الزاهدين » ووقار المهتدين » وانقطاع العابدين » وثقوب فكر المجتهدين . 

ولم يزل معظما عند الملوك » Le‏ للعامة » یقصدونه في استشفاء مرضاهم » والتيمن 
باسبابه في كشف بلواهم » الى ان ارتحل من دنیاهم » ولق بالرفيق الاعلى » وترك 
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الاحبار الجميلة تتلى » وذلك في منتصف نهار الجمعة الثامن والعشرین (1) من شوال 
سنة 1276 ست وسبعين ومائتین Cally‏ (18 مای 1860 م.) » ودفن بزاویته قرب والده » 
و حضر جتازته صاحب القانون الشیر ابو عبد الله محمد الصادق باشا بای » في آل ay‏ 
ورجال دولته » وباشر بنفسه حمله من بيته الى ated‏ » وصلي عليه بالجامع الاعظم امام 
باب البهور » ولم يعقب ولدا ذكراء لانه امتحن بموته » وانما اعقب شرحا نفیسا 
على « الدرة » في الفرائض » لم ینقطع به عمله ولا اسمه » مع ما بشه من العلم قي صدور 
الرجال » قابله الله Jb‏ ضوان والاجلال » ورحمه ورضي ae‏ » آمین . 


1 338 — صالح الغنوشى 1 
الشيخ أبو الفلاح صالح الغنوشي السوسي . 

نشأ هذا الفاضل بسوسة ء وأخحذ عن الاعلام من مشيخة الاسلام » وكان شيخنا 
أبو الفداء اسماعيل التميمى بطیل الثناء على علمه » ودقة فهمه » وتو الخطط العلمية 
كالتوثيق والفتوى والخطبة بالجامع الاكبر في بلده » وصار رئيسا بالجلس الشرعي في 
بلده » بعد ان درس فافاد » ونفع العباد » وتضلع من منهله الوارد » وعد في المملكة 
من الافراد » والحفاظ النقاد . 

وکان LE ge‏ » متبحرا في الفقه » Whe‏ في غيره » مطلعا جيد الحفظ ٠»‏ بارع التطبیق © 
کریم النفس ء عالي الهمة » ذا مهابة ووقار » مع حسن GHA‏ و استبشاو . 

ولم يزل مقصودا للافادة » معروفا بالحفظ والاجادة » الى أن ألقى بيد النية 
القادة » في شوال سنة 1276 ست وسبعين ومائتین Cally‏ (افریل — مای 1860 م.) © 


رحمه الله . 
[ 39د _ مه الثیفر ۲ 
ابو عبد الله الشیخ محمد بن احمد التیفر . 
نشأ هذا الفاضل بين يدى أبيه » على عفاف وصيانة » وهو من بيت شرف أصله 
من صفاقس » فحفظ القرآن العظيم » وشمر قي طلب العلم عن ساقه » واستخراج ثماره 
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من آوراقه » فقراً على شيخنا ابي اسحاق سيدى ابراهيم الرياحي » وشيخنا أبي العباس 
سیدی احمد الابي » وشيخنا أبي عبد الله سيدى محمد بيرم الثالث » وشیخنا ابي عبد 
الله سیدی محمد بن ملوكة » وشیخنا ابي عبد الله سیدی محمد الناعي » وشيخنا أبي 
عبد الله سیدی محمد ين الخوجة وغيرهم . 1 1 

وانقطع الى العلم انقطاعا كليا » ونيذ ما سواه ظهريا » فلم يليث ان سبق الاقران » 
Gb,‏ من تقدمه بأزمان » والعبد الفقير من تقدمه » ويقر له بفضيلة التقدم » والتشیع 
بما ليس عنده كلايس Let yt‏ زور » فحصل واستفاد » واقتنى من كنوز انقطاعه ما 
لا OES‏ عليه التفاد » بفكر وقاد » يومىء به الى الشوارد فتنقاد » ملقية للمقاد . 

ثم تصدر لاتدریس › فانهل ودق العلم وانثال ء ونسج على غير مثال » ما سرى 
مسرى الامتال » بفصاحة سحيانية » وبلاغة حسائية > وابدع في القاء العلوم ما شاء » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

درس « تفسير القاضي البيضاوى » بالجامع الاعظم » فجلّی في مضمار الانظار » 
وأتى بما يزرى بالنضار » فكان یتلو الآية من حفظه » ويأتي بجميع ما يمكن ان 
يقال في تفسيرها من حفظه . ولا کتاب معه » يظن سامعه انه يؤلف في حاشية على 
التفسير » ويقول في الدرس ما كتبه » جلوسه في الدرس بخشوع ووقار وسكينة » لا 
يستعين في تقريره باشارة يد . وكان شيخنا آبو عبد الله محمد بن الخوجة اذا رآه على 
تلك الخالة » يقول لتا : « هذا معنى راحة العلم > لان مسائل الدرس صارت في نظره 
كالضرورية » . 

وتقدم لخطة القضاء بالمحلة » وكاد ان لا يقبلها » لولا الزام شيخه ابي عبد الله 
محمد بيرم » وهو الذى أشار بولايته » وكتب لاباى في ذلك بخطه » فسافر قاضيا » وهو 
على السذاجة العلمية الدينية » يرى الق أعظم من كل عظيم ء فرفعت اليه مظلمة من 
الكاهية صاخ بن محمد ني أمر سياسي فأقر » لا يرى انه غير مؤاحة باقراره » فحكم 
عليه برد الق او السجن » فبعث اليه بای المحلة »> وهو يومئذ ابو عيد الله محمد بای » 
كاتبه البارع الاديب صاحينا آبا عبد الله محمد الباجي السعودی یلاطفه » يما محصله : 
» ان هذا الرجل » والالة هذه » أمير جيش في خدمة » وانا لا أقدر على سجنه » الا 
باذن حاص » » فقال له : « انا قلت ما لزمني »> وله النظر في السجن وعدمه » . ولا 
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رجعت المحلة قدم الباى المشير أبو العباس احمد غيره الخطة » فاستراح » وأقبل على 
دروسه » ومجالسة كتبه وطروسه » والتلذذ بمألوفه ومأنوسه » وفرح بنجاته من مزالق 
الاقدام » وحبائل الخصوم > الى رياض GH‏ وثمرات الفهوم . وترقب البای » لما 
فعل فعلته » متزلفا او مداهنا بحسنها » او یتشین" الرجل » بعدم السياسة » فلم یسمع 
الا السکوت » فتدم ولات حين ندم . 

وکان مهما تذکرها » یقول : « فعل ما يجب عليه » وابقی لنفسه فخرا» . ثم 
داوی استعجاله » وکان من السياسة بالکان الکین » فقدمه لخطة القضاء بالحاضرة > 
وکانت ولایته يوم ولاية شبيهه ابي عبد الله مد CN‏ لفتوی » واحضر يوم ولایتهما 
رئيس الفتین » وبركة الصر شیخنا ابا اسحاق سیدی آبراهیم الرياحي » فقال له بمحضر 
الملل من الدیوان : » آصیت ني انتخابك » لا زلت تصیب » هما خير آقرانهما علما 
ودینا » » وناهيك بهذه الشهادة » من ذلك العدل » ني ذلك الشهد » فقبل الولابة بعد 
ott‏ وما كاد » وقام ما استطاع Gt‏ الله وحق العباد » بدین متين » وشدة مكسوة 
بلين » آعانها الانصاف » والقتاعة بالکفاف . 

ثم انتقل لخطة الفتوی » فزانها بالتقوی » واعتماد القول الاقوی ء مع غیرها من 
الخطط العلمية . 

وكان رحمه الله LB‏ عفیفا » نقي العرض » موثرا لحق الله » سالکا نهج الصالین» 
متضلعا بالعلوم » واسع الصدر » یعفو عمن ظلمه » يعيدا عن الفضول » عيبا الى التاس » 
وحبهم موصول بحب الله » ذا وقار وسكينة » وتواضع على تلك الرفعة المكينة » 
متشورة عليه برکات مكة والمدينة » ما شثت من کرم اخلاق » Ub,‏ اعراق » وعلو 
همة » ونفس بمعادها مهتمة » وادراك ماضية نصوله » وتحقیق علت قروعه وطابت 
اصوله » وخاضرة کالروض لا اعتدلت فصوله . 

حج الفريضة وتطوع بثانية » وثالثة » وحمل أمانة الحرمين الشریفین في سفین 
الدولة » اعتتاء بشأنه » وثبطته في السجة الثالثة » وقلت له : « درس التفسیر التعدی نفعه 
خير من التطوح بحجة مقتصر ثوابها عليك »» ولا أكثرت عليه من الالحاح » لا ریت 
من قوة عزمه » قال لي : « ريد ان آدفن في البقیم » » أو ولا تحرمني من مدفن 
البقيع » » نسيت اللفظ » وهو يدور على هذا المركز » ووحقق الله رجاءه » فانتقل الى 
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ما عند الله c‏ وهو خير وابقی » يوم الاحد الثاني عشر (1) من محر م فاقح سنة 1277 سبع 
وسيعين ومائتین calls‏ )29 جويلية 1860 م.) » وصلي عليه بالمسجد الحرام النبوى » ودفن 
بالبقيع > بمقربة من قبة الخليفة ذى النورين عثمان بن عفان » رضي الله عنه » وأعقب 
أولادا تخلقوا بخلقه النفيس » زاتوا المجالس » وحلق التدريس ء وعضدوا مجد النسب » 
يمجدهم المكتسب » کثر الله من آمثالهم . 


واعوته سلكوا نهجه في العلم والقضاء والفتوى » كثر الله من أمثالهم . 


[ مدد ‏ كشك محمد الداى ] 
أبو عبد الله كشلك مجمسد السدای . 


pel‏ هذا الرجل من الارناووط » قدم لهذه الحاضرة ببضاعة يتجر فيها » وهو 
صغير » وكان خاله من عسكر البحر في حلق الوادى » فاستقل بضاعته » وقال له : 
« انت في قوة شبابك » لم لا قثبت نفسك في ديوان الجند » » فامتنع » فتسبه الى ابلبن » 
وقال له : « اين اخلاق التجار > من اخلاق الصبر والثبات تي المخاوف ؟ » » فانف من 
ذلك » وثبت في اند » وسافر اثر ثبوته في شقف حربي للغزو » فحمدت شجاعته . 

ولم يزل يترقى الى ان صار قبطان البحر » وهو رئيس الرؤساء في البحر » وخرج 
أميرا في الاسطول الذى حرق باورين )2 . 

وسافر الى الدولة العلية العثمانية مرارا » وقضی أوطارا . وكان المشير أبو العباس 
احمد بای يعرف درجته ويستكفي به » الى ان اولاه خطة الداى » وقال له يوم الولاية : 
« أمتثل آمرك في كل خدمة » وأعرف ما لهذه الخطة من العادات والظروف الفارغة » 
التي منها أن تقدم الي » ولا آتيك الا باذن » وهو اشدها علي » وان يكون الترجمان 
هو الرسول بيني وبينك » وان لا اتوجه لموضع الا باذن حاص كالمسجون » الى غير 


)1( هو 10 حسب النقویم 

(2) يريد نافرین او ناورين + وهو خليج في الیونان وفعت به TT pee‏ بحرية في 1827 ,1243 ه) انتهت 
بانتصار اساطيل بریطاتیا وفرنسا وروسيا على الاساطیل العثمانية قال الشبخ بيرم ق الصنوة 
(ص 136 ج ۲) : « وی سنة 1243 )1827 م) ارسل حسين باشا سیم سقن اردفها Gash‏ لاعانة الدولة 
عل حرب البونان « واحتری مع جملة سفن الدوله وعصر واطرائر سمل اساطیل الدول - -» 
ولم عرض ابن ابي الضیاف لهقه الواقعة في فسم الناریخ . 
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ذلك » فان أعفيتني من هذه الامور » بان نقدم اليك متى اردت ء وأقبل يدك کسائر 
وزرائك ۰ وأقوم معهم بين يديك » واتوجه حيث شثت » فاني خادمك » تضعني فیما 
تراه » والا فاني في خدمتي بحلق الوادی » شا كرا لله » حسوبا من OLE‏ » » فقبل 
منه الشیر ذلك بسرور » واذن له تي التوجه حيث يشاء » بشرط ان لا يبيت خارج 
الاضرة » لان حراستها في عهدته » فقيل الولاية بالحمدية » واطلقت عليه المدافع نا 
حرج » وقلت للمشیر : « ان هذا اشترط ان لا يكون مثل الدایات في عاداتهم » ومن 
عاداتهم ان لا یزورهم احد منا الا باذن حاص ‏ فلا استأذنك حینتذ في زیارته » لان 
لي معه صحبة » أحكم ربطها السفر تي البحر » » فضحك وقال لي : « لك ولغيرك الاذن 
في ذلك مهما آردتم » . 

وکان خیرا وجیها » عفيفا ذا همة عالية » وشجاعة وصبر » صادق اللهجة » سو ی 
الظاهر والباطن » عزیز النفس » آية الله في الوفاء والتصح ء وآ داب العاشرة . ۱ 

ولم يزل معظما مكرما » مشکور الخدمة » موفّی الحرمة » الى ان توفي يوم الجمعة 
الحادى والعشرین )1( من صقر سنة 1277 سبع وسبعین ومائتین والف (7 سبتمیر ¢1860( 
ودقن من الخد بزاوية سیدی احمد بن نفيس من السلسلة (2) » ولم یتخلف عن جنازته 
آحد من الاعیان . ٠‏ 


1 341 ب محمد بن عمد الاصرم ] 


الوزیر ابو عبد الله محمد ابن الوزير ابي عبد الله محمد بن أبي عبد الله محمد الاصرم . 


نشأ هذا الوجيه في بيت مجادته » ونجم في أفق سعادته » راضعا من الدولة شدی 
نعمائها » مستنيرا بضيائها » ولسلفه في خدمتها اختصاص قديم » ومز ایا اقتضت التقديم» 
فأقبل على العلم في شبابه » واتى المجد المكتسب من بابه » فأخذ عن شيخ الشيوخ أبي 
محمد حسن الشريف » وشيخنا ابي اسحاق ابراهيم الرياحي وغيرهما . وحصل ملكة 
قي اللحو والبيان » والحساب والعلوم الرياضية كالفلك » وشيء من الفقه ‏ 


(TD‏ هو 20 حسب التقویم 


(2) هي مقایر قديمة كاقت متسلسلة داخل سور الدينة ابتداء من ضریح سيدي علي بن زياد الى ما یسمی 
الآن باب الجديد . 
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وولع بقرض الشعر» وحاك مته ما يستحسن » ويضرب في صناعة الانشاء بسهم . 

استكتبه الباى آبو محمد حمودة باشا في صغره » فرغب عن ذلك » واختار الاقبال 
على شأنه » واجتناء ثمر العلما'من أغصانه . 

ولا توتي والده قدمه الباشا ابو عبد الله حسين بای كاهية لعمه أبي الثناء حمود » 
وتخطى أعناق من تقدمه كشيخنا أبي عبد الله محمد المناعي » وأبي الربيع سليمان 
الحجوب » وهما من فرسان الانشاء یومتذ » ثم تقدم لرئاسة القلم بعد وفاته (1) » 
فكانت الرئاسة له » والقلم بيد غيره » ولا أقول عن قصور ء الا انه يكتب كما يريد » 
قیاسا على حوك الشعر » لا كما يراد مته > وهو سر قلم الانشاء . 

ونال تي دولة الشیر آبی العیاس احمد بای جاها واقبالا » وأفاض عليه من صنوف 
الانعام سجالا » وبلغ من الحظوة والاجلال آمالا » واخعص بوزیر الدولة بومتذ أبي 
النخبة مصطفى خزنه دار » ثم نافره » وفيذ الخدمة » مدلا" بتوقف الامر عليه » ولا 
سبب يقتضي استرضاءه أو اقصاءه c‏ فأقبل الوزير يسوس أحوال الدولة بمن يستكفى 
به » وللشيخ اسم الخطة »> فانتخب كتابا للحسبان » وآخرين للانشاء »> فجرت احوال 
الدولة على منهاجها » وصدقت مقدمات انتاجها » فأنت الشيخ لذلك وارتمض > وهكذا 
كل من یری توقف شيء عليه » وانحجز بي داره » مستوحشا حتى من جواره » وساءت 
ظنونه » وتوقع الکروه » وحفيده بين يديه طوع امره ونهيه » وابنه خارج عنه » حتى 
انه لم ob‏ مخدومه عند سفره لفرانسه » ولا يوم قدومه » ولا عزاه في موت آمه » 
فاثر ذلك فيه » وغليه ما جبل عليه من الاسحتمال ء والتجاوز عن زلات الرجال » ولا 
مرض أتاه الى المحمدية » فلم يجتمع به . 

ثم جاءت دولة المشير أبي عبد الله مد بای فجاءه للبيعة » وتعرض للخدمة » 
واستأنف لها عمرا جديدا » يقال لخاجة في نفسه على الوزير أبي النخبة مصطفی خزنه 
دار » ولا ایس منها ء ترك الخدمة واعرض عنها > ولازم ظل جداره » وانقبض ي 
كن داره » على جراية خطته من الدولة » مرموقا بعين اجلال واحترام » على ما للخطة 
من القام ‏ 


)1( اي بعد وقاة عمة 
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وكان فقيها مشاركا c‏ أديبا عالي الهمة » متصفا عزيز النفس حتى أفرط » آبي 
الضيم » مين لقاوة ee‏ نیب الحم ل غر Ge‏ يرلا Dang‏ شیاه سمش 
عن آله وبني جنسه » ضيق الصدر » حافظا لتطام دنياه » الا انه يعين على نوائب الدهر 
بالقرض » غير غافل عما يجب من إنظار المعسر » مقتصدا في معيشته . يقال ان والده 
قال فيه » مح شدة حبه له » اذ هو اكير بتيه » واحقهم AL‏ : « ان ابني سیدی محمد 
أمة برأسها » . وقال فيه ابنه : « ان أبي تافر آباه واخوته ومخدومه › فانا معهم » . 
ومع ذلك فلم ينقل عنه شر » ولا سبب لاحد في ضرر » وله ان يفعل في نفسه بما يراه 
ملائما » وان خالف عقول الناس » اذ رضاهم غاية لا تدرك »> وله وجهة الى الله » 
يقول الخير أو يصمت . 

ولم يزل على حاله » في احترامه واجلاله » متجملا بخلاله » الى ان توي رحمه 
الله يوم الجمعة العشرين (1) من شوال سنة 1277 سبع وسبعين ومائتين والف (3 ماى 
1 م.) » ودفن بمقبرة ابيه من ابملاز > وحضر جتازته امير العصر المشير آبو عبد الله 
محمد الصادق پای > ومعه اخوته ورجال الدولة » واعقب ابنا سعى في هدم البنی من 
مجده » وحفیدا اقتفی آثر جده » وهو OW‏ من الاعیان » وکل من عليها فان . 


1 2 مصطفی صاحب الطابع 1 
الوزير أبو الدخية مصطفى صاحب الطايع. 


أصل هذا الفاضل من القرجستان » أهداه القائد ابو الثناء عمود الجلولي الى البای 
أبي محمد حمودة باشا » وهو صغير السن » كيير العقل > فنشأ في الخدمة بين يدى 
سيده في الصرايا » وكان يستنجيه » ويثق به على حداثة سنه . 

ولا توي سيده عتق مع سائر من عتق من الماليك » واراد الخروج من الصرايا 
سح ابي النجاة سليم » المتقسدم 66,55 فمنعه الوزير آبو المحاسن Caw gs‏ صاحب 
الطابع © ضنا به » BY‏ رأى فيه مخائل الصدق والنجابة » وضمه اليه ي علوه بباردو » 


(I)‏ هو 22 حسب النقویم 
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ثم ضمه الى ابن CLI‏ عثمان أبي الفلاح the‏ بای » فقربه تي تلك المدة القصيرة > 
وأبلى ليلة الثورة البلاء لسن » سمعت ذلك من حضرها . 

ولا جاعت دولة الباشا ابی الثناء محمود بای ضمه الى ابنه مصطفى بای » ولقبه 
بصاحب الطابع » ولازمه في ساثر آسفاره بالحال" » واستکفی به في آموره » وقربه 
نجيا » وفتح آذنه لرأيه > وجعل لنظره تربية ابنه أبي العباس احمد بای » فکان يجالسه 
مجالسة الصاحب » ويفيده في صورة شادثة وموانسة » وهو الذی حضه على معرفة 
تاريخ » وآخبار الناس » ویقول له : « الجهل في نفسه قبيح » وهو في عظماء الناس 
آقیح » »> سمعت ذلك مرارا من القول له . 

وله عند الباشا حسین بای منزلة نبيهة » یحُضره في مجالس مشورته » ویعنبر 
al)‏ » ويبني على اساس 5-5 قو ژانه في ode‏ النولة و زان الوزیر الشهیر ابي 
التخبة مصطفى خحوجة )1( في دولة الباى أبي محمد حمودة باشا » يقتدى به الكبير 
والصغير » ولا يقطعون أمرا دونه » تيمنا برأيه » “hans‏ صلاح ذات Gall‏ بين الاخوين » 
وسائر اهل هذا البيت » حتى ان شیخنا العلامة ابا عبد الله محمد بيرم الثالث يسميه بقية 
السلف الصاح . 

وصاهره الياى مصطفی باشا على ay‏ » وبنی بها في داره » قبیل وفاته » وأوصاه 
على a‏ وبتاقه » في مرض موته » فکان فوق الظن ‏ حنا علیهم حنوّ الام على الفطیم » 
حتی زوجهم » وقال لا تزوجت الاخيرة ء بالوزیر الخطیر أبي النخبة مصطفی خزنه 
دار : « الاآن ملكت آمر نفسي » . 

وبالجملة » فعل مع اولاد سيده أكثر ما یفعله الاب البر والام الشفيقة . 

وله فراسة في الرجال تکاد لا تخطیء ۰ والمؤمن ینظر بنور الله » كان یتوسم في آبي 
عبد الله مد خزنه دار » وني آبي محمد خير الدین » ما رآیناه منهما OW‏ » وکان 
يجلسهما بين يديه » ويحادثهما » ويسألهما كالمسترشد » ويفتح أذنه بوابهما » وهما 
في اول سن الشباب ¢ وشأوه لا يلحق تي السياسة » وغوره فيها بعيد » لم يتجه عليه 
انكار ولا اعتراض > في سائر ما باشره على اختلاف الاغراض . 


(۲) في خم و ع : خزندار » وهو خطا «انظر 3g‏ ص G2‏ 
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وسافر في غرض سياسي الى الجزائر اثر آخذها » ومعه الاكتب البارع ابو الربيع 
سليمان المحجوب . 

ملأ حب الوطن قلبه »> وخامر لبه » يوثر عادات اليلد » في النفس والولد » يقدم 
الصلحة على نفع ذاته » وسائر لذاته . 

لا جلس ابن تربيته المشير ابو العياس احمد بای على أريكة المملكة » رأى C1)‏ 
ان يوثر بوزارته ابا النخبة مصطفى خزنه دار » لاسباب قروها لمحبيه » منها أن سيده 
يحبه » والانسان ينقاد بالطبم الى رأى من يحيه » ومنها أنه رأى ني هذا الرجل مخائل 
النجابة » واسباب التقدم » فأراد أن يضم له عقل المارسة والتجريب . ولا امتنع من 
القيول کلّمه » وأغلظ له في القول » قأبى ان يتقدم » فاستأذن ني التوجه لتفقد احوال 
الساحل » وقال له : وها أنا مسافر » فان تقدمت لخدمة سيدك الذى رباك تي حجر 
أمه » فعلت بعض ما يجب عليك » ولا OB‏ جنبة العقوق » ۰ فتقدم عن كره خوفا 
من وصمة العقوق » . 

وتقدم لهذا الفاضل ذکر قي الباب الخامس والسادس » والا شار تغني عن الاخبار. 

وکان خیرا فاضلا » سلیم الصدر » صبورا » غاض الطرف عن المعائب » كريم 
التفس ء عالي الهمة » حسن الخلق » ندی الکف ‏ قل ان تجد واحدا من عاصره 
لیس له فضل عليه » ولذلك لم یتمول كأمثاله » شجاعا ثبتا » جيد الفهم » اقب الفكر » 
لو آوتي فصاحة على قدر فکره ما جری لاحت في مضماره » يحب التأني والرفق » 
متخلقا باوصاف الکمال والخیر » لم یحفظ عنه انه تسیب في ضر » بل یحتمل 
المضرة ء ویصفح . 

اشعکی به القايد محمد بن سلیمان ين الحاج تي نازلة بالحکمة » لو سمعها آنصفه 
قبل الشكاية » وأساء الادب معه » ونال منه » كأنه مغری به » فاحتملها » وتجاوز له » 
ولا عضه الدهر رق له وآعانه » وذکر لامیر الوقت سلفه في الخدمة » واستعطفه الى 
مؤاساته وجبره . ولامه بعض خواصه في ذلك » فقال : « سبحان الله » المؤمن لا بصر 
على حقد » . ال غير ذلك من أخلاق الاخیار . 


qi)‏ اي صاحب الطایم 
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يحب العلماء ويعظمهم » ويعرف معنى العلم وثمرته » وان لم يكن من اهلهء 

يقول الق ولو على نفسه . استشار المشير رحمه الله رجال دولته في أمر » وكان هو وجه" 
الجماعة » فقال للمشير : « أى شيء تشتهي [سيادتكم ؟ » » فبین له مراده » وانفضش 
الجمع على غير رأى . ولا حرجنا انكرت عليه قوله : « أى شيء تشتهي سيادتكم ؟] 
وقلت له : « لو أراد شهوته لفعلها بدون مشورة » ء فقال لي : « اذا غالطنا أنفسنا » لا 
نخالط ربنا » وهو أعلم بنا متا » فاشدتاث الله » آتری خدمتنا مقصورة على الصلحة » وما 
يقتضيه العقل والتجربة » من غير اعتبار لشهوة الملوك ؟ آتری نفسك بي فرانسا ايها 
الشيخ » ودلیل ذلك عدم نتيجة هذا المع » » فلم اجد جوابا . 

يحب الساواة في الحكم ۰ كانت له غنم ببستانه المعروف بسبالة الكاهية » 
فأ كلت غلة الزيتون الجاور له » فرقعت الشكاية لامشیر » فقال له : وما افعل يا 
آبي ؟ » » فقال له : « الواجب عليك ان fad‏ ما تفعله مع اقل الناس » ۰ ققال, له : 
« نعم نطيع الغنم » ونطعمها للعسکر على العادة » » ففرح » Rly‏ الاذن في طبعها بنفسه » 
سرورا بلذة التساوى . 

ولا وقع عهد الامان والقاتون » قال : « هذا ما كنت اهتف به مذ عرفتکم » > 
يشير الى ان ملك الاطلاق لا يكون الا لته ء وان القانون لا حيص عنه ولو بعد حين » 
« واری انه تجدد ملك لاولاد حسين بن على بهذا القانون في هذا القطر » . 

وكات ذا ولوع بمقدمة ابن خلدون » حتى كاد يحفظ عل الحاجة منها » وصار 
رئيس المجلس الا کیر » وهو مجلس الشورى . 

وكان لا يستحسن صرف العناية ني التحسين والتقليد » ويقول لنا : « بقدر العناية 
بهذه الزوائد تضعف العناية بالاصل » والتحسين جاء لاهله شيئا بعد شيء » » وهذا شانه 
في التصيحة . 

وكان لين العريكة ء طلق الوجه » يخلب عليه الصمت ¢ لقصور فصاحته » متوددا 
الى التاس . أثاه ابن صلبه ليقيل يده » ونحن معه » في انتظار خروج الباى صباحا » وقد 
صدر امر يتحجير تقبيل يد غير الباى ء فانتهره وقال له : « ألم يبلغك الامر ؟ » ء 
فأجابه الابن بان التحجير في غير الآ باء » فقال له : « انت GOV‏ محل خدمة » وأنا 
cil,‏ كسائر رجالها »> كل على حسبه » فاذا صرنا الى دارنا تمحضت الابوة والبتوق 
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وهؤلاء الناس کل واحد منهم يراني كأبيه » وأراه كابني ء ولا أوثرك ot‏ بينهم » 
وفیهم من يعر علي" مثلك » وا کثر مناگ » باعتبار ما فيه من النفع لهذه البلاد » » الى غير 
ذلك من اسباب الودات » ولو من الحساد العداة . 

وکان آية الله في الوفاء » فعل مع دار ابلولي من الاعانة على نوائب الدهر ء ما 
بعد العهد بمثله في آخبار الوفاء » يعرف ما البیوت النبيهة من النازل » سواء في ذلك 
الحواضر والعربان . 

ركبه دين في آواخر أمره » اضطر فيه الى بيع الربع والعقار » وذلك في دولة آبي 

عيد الله مد بای ء فأخذ الله بيده » والله يأخذ بيد الكريم » وأتاح له من غيرة الوزير 
أبي النخبة مصطفى خزه دار ما فرج كربه » وأدى أكثره من ماله » وان فعل معه ني 
أوائل هذه الدولة ما لا يقتضي ذلك » مما لا يعد الا على مثله من الافاضل » ومن الذى 
ماه داوق لذ الى فا i‏ 

ثم لم يزل بالغ الامنية » رافلا تي أوصافه السنية » واعماله الدالة على خلوص النية » 
والسياسات على رأيه مبنية » والاجلال يرد عليه من كل ثنية » الى أن وافاه رائد المنية > 
عشية يوم الجمعة سلخ شوال سنة 1277 سبع وسبعين ومائتین والف )10 ماى 1861 م.) > 
وحضر جنازته أمير العصر المشير أبو عبد الله حمد الصادق بای وآل بيته » ودفن بالترية 
اة فى ال قل بعر اعم وون واه لین الأ كن رة ارز أو Sah‏ 
خير الدين » الذى کان يستنجبه » وهو كاهيته . 


os 3 1‏ على آغة ] 


أبو عبد الله محمد على آغة 


أصل هذا المملوك من جنوة » وأسلم صغيرا » وتریی في الخدمة في الصرايا عند 
الباشا أبى عبد الله حسين بای » وآجراه خلف ابنه حتى كبر » وسافر معه ني المحلة من 
جملة الماليك » وقدمه الباشا أبو النخبة مصطفى بای BT‏ وجق » عوض آبي عبد الله 
محمد شولاق » لما قتل الوزير شاكير صاحب الطابع . 

وتدرج في الخدمة وساعده البخت ء وتو لى الاعمال كوطن رياح » والوطن 
القبلي » واشتدت وطأته على Jal‏ عمله » وعاث في أقارب شيختا بركة العصر سيدى 


— 122 — 


ابرا هيم الرياحي» ولم يرع فيهم إل ولا ذمة . وسيب ذلك انه طلبه رجل بحق شرعي 
ee‏ نيك 2 حل ا 
انتقدها عليه اهل العقل والكمال » من بني جنسه » وسقط من أعينهم . ثم ان الشییخ لم 
يرفع به شكاية » وانتصف بالله القوى Gall‏ > وذلك ايام مرض المشير بي العباس 
احمد بای - 
ولا دالت الدولة لابي عبد الله مد بای » وهو عامل بالوطن » اشتد على رجل 
من اهل الوطن > وضربه ضربا مبرحا » حتى اشرف عل القتل » فشکاه آهله » فکتب 
اليه بر فع يده » وحلف اذا مات الضروب لیقتلنه به » وقدم منکرا لفعل البای قمرض . 
وکان عسوفا جريئا » متهورا على الاحکام الشرعية » ضیق الصدر » فارسا رامیا ۽ 
وأصيب ببصره في مرضه الطویل » ال أن تمتی له آحبابه الموت . 
ل ل لت صهره الاولیاء على مال » وعند الله 
تجتمع الخصوم.. 
'. وتوق ببستانه بمنوبة سنة 1277 سیح وسبعين ومائتين Cally‏ )61 — 1860 م.) » 
ودفن بزاوية سيدى عبد الوهاب + ساحه الله وغفر له . 


[ 44د _ امد حافظ خوجة ] 


أصل هذا الرجل من قبرص ء وحفظ القرآن بیلده » وسمي حافظا على عادة 
الترك »ثم قدم الى اسلامبول لقراءة العلم » وسكن بعض المدارس ء ورام زيارة بلده » في 
بعض ايام البطالة من الدروس » قصار يأتي الى المرسى باسلامیول ليجد مركبا متوجها 
لبلده » وفيها سفن لتونس لمع العسكر » على العادة السابقة » فقابله الرايس علي العشي » 
وقال له : « انا أحملك الى بلدك تي سفينتي بلا كراء » لان مرورى عليها » » فحمله » 
ولا حرج به من البوغاز » قال له : « انا متوجه الى تونس ۲ » فجاء به » ورسم في دفتر 
الجند » على عهد الباى أبي محمد حمودة باشا على كره » وخدم في صناعة القلم خوجة » 
وبعد عام أتى البای يطلب التسریح لبلده » فقال له البای : « اني متوجه في العام المستقبل 
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الى اسلاميول » واحملك معي يلا كراء » كما قد مت وء فرجع؛ الى القشلة مسرورا » 
وأخبر رفقاءه هن اند بهذا الوعد » فضحكوا من جده . وأعلموه بغلطه » قصبر . 

وترقى الى ان صار باش خوجة في المحكمة » ثم باش خوجة الديوان » وانحصر 
فيه » على قصوره ‏ القلم التركي . 

وسافر للقسطنطينية مع الوجيه محمد امين باش خحوجة . 

وسفر لصر عن الباشا أبي عبد الله حسين بای » بهدية اعزيز مصر » الطائر 
الصيت محمد علي . 

وكان خیرا وجيها » عفیفا غرا كريما » حسن الاخلاق » جمیل العاشرة » بعيدا 
عن منازع الفضول » لين العريكة » وفيا بالعهد . 

واعتراه مرض قبل وفاته اقعده عن الخروج من عله » الى ان توفي یوم الخمیس 
CSU‏ عشر (1) من ذی اسلسجة سنة 1277 سبسع وسبعين ومائتین cally‏ (20 جوان 
1 م.) » واعقب اولادا تخلقوا بخلق أببهم » من آمائل اهل الحاضرة . 


[ 345 ب سلیمسان اخستئی ] 
أبو الربيع سلیمان بن خالد الحستي 


هذا القائد من نيهاء بيوت القائد حسن » مملوك مراد بای » نشأ في خدمة الدولة على 
عادة آله ء وتسنم ذرى الاعمال النبيهة في العروش كدريد وغيرهم . وله عند مخدوبه 
الياشا ابی عبد الله حسين بای مکانة وقربی » يجالسه ويسامره . 

وکان وجیها کریم ntl‏ ندی الكت > حسن اللقاء » فطنا لبيبا » فصیسح 
اللسان ء -حلو المحادثة » جامعا بين سذاجة العرب وحذق الضارة . 

م es‏ به الاقبال » ورمته الليالي یالتبال » وافضى حاله الى الاضم‌حلال > 
والدنیا لا تدوم على حال » وقوي بحال اقلال سنة 1277 سبع وسبعين ومائتین cal,‏ 
)61 — 1860 م( ۰ 


)1( هو 2۲ حسب النقويم . 
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[ 346 محمد بن امد بوخريص ] 


الكاتب ابو عبد الله محمد أبن العلامة آبی العياس أحمد بو خريص 


نشأ هذا الشييخ بين يدى أبيه » وهو أكير النجیاء بنيه » قأخذ عنه » وعن العلامة 
ابي عبد الله حمد الطاهر بن مسعود » وأبي عبد الله محمد بن Lhe‏ بن ملوكة وغيرهما. 
وحصل درجة التحصيل » الا انه لم يدرس بالجامع الاعظم » وتصدر للتوئیق » ثم 
استکتبه ابو النخبة مصطفی بای » وسافر معه في الحال" » ثم تقدم لخطة الانشاء » 
ویسافر مع البای . وصار کاهية الرئيس في دیوان الانشاء . 

وکان فقیها حصلا » مولقا » کاتبا » جمیل الخط » حيرا وجیها » عفیفا نقی 
العرض » ذا همة عالية » ونفس ابية » حسن الحاضرة » كريم النفس . وله الى الله 
وجهة حستة . 

ولم يزل على حاله » متجملا بخلاله » الى ان توفي في ربيع الثاني من سنة 1278 
OLS‏ وسيعين ومائتین والف (اكتوبر 1861 م.) . 


1 347 ب Nos‏ بيرم الرايع ] 
شيخ الاسلام أبو عبد الله محمد ابن شيخ الاسلام ابي عبد الله 
محمد ابن شيخ الاسلام ابي عبد الله محمد ابن شيخ الاسلام 


ابي عبد الله محمد بن حسین یسرم . 


ولد هذا الفاضل ليلة الائنین آ خر جمادی الاولى سنة 1220 عشرين ومائتين والف 
)26 اوت 1805 م.) . ونشاً بین يدى ant‏ » واستأثر به جده . وأخذ عنهما الفقه الحنفي » 
وأصوله » dol,‏ عن شيخنا ابي اسحاق ابراهيم الرياحي » تي جامع صاحب الطابع » 
وشيخنا ابي العباس احمد الابي » وشيخنا ابي عبد الله محمد بن ملوكة » وشیخنا أبي 
زيد عبد الرحمان الكامل . وجتى ثمار التتحصيل » بغير استناد لاصله الاصيل . 

ودرس بالجامع الاعظم > والمدرسة العنقية والباشية » وتقدم لخطة الفتوى » عند 
وفاة جده » مرؤوسا بأبيه » deb‏ رايتها باليمين » وسابق ني ميدانها السابقين » وعند فيها 
من الراسخين » وعارض أباه في مجالس الحكم بما أوتي من حدة الفهم . 


— 125 — 


وتقدم للخطبة بجامع الوز یر آبي المحاسن aw»‏ صاحب الطابح 6 used‏ ف 
میادین الخطباء » كما pple‏ في میادین الادباء ‏ 


ثم انتقل لخطبة ابلامع الیوسفی » وکان الشیر آبو العباس احمد بای يستشيره 
ویدینه » ویسرع الى بلوغ آمانیه » ویصله بما يغنيه » وبکل (جلال يعنيه . 


وامتحن في oT‏ آمره » یما امتحن به Coke‏ وهو انتخاب عدد معين من الشهود» 
فسخطه کثیر من اهل البلاد » وسلقته الالسن الحداد » وأنّی للمخلوق وارضاء العياد . 


وذلك ان ابا عبد الله محمد بای كان ینکر كثرة الشهود » ویراها مقسدة » ولا 
دالت الدولة له » تكلم مع الشيسخ في ذلك » وقال له : « ان الاضرة لا يكون فیها 
أكثر من مائتی شاهد » وبلدانها على حسب اتساعها » » وامره بانتخاب الائتین في 
Nes eae‏ عليه داك > وقال له : « الاول ان يتقيد Sle‏ من في الحاضرة من 
الشهود ء وتعطى نسخة من ذلك التقييد لكل واحد من اهل المجلس الشرعي » ينتخب 
منها مائتين بمقتضى ما يدين الله به » ثم تجمع تلك النسخ » فمن وقع عليه الاتفاق من 
سائر المجلس ني الانتخاب لا كلام فيه » وما وقع عليه اتفاق LB ATV‏ الى 
تمام الائتین ‏ . 


وکان في الخاضرة یومتذ ST‏ من ستمائة شاهد » ولا تم الانتخاب » ظهر للبای 
ان پثبت ما انتخبه الشیسخ وحده > ظنا منه ان ذلك من تعظیم الشیخ » فکتب له في 
جريدة انتخابه » وآمره ان یکتب في آمر کل واحد من انتخبهم خطلّه . كما فعل 
جده » قامتثل الشیسخ هذا الامر » من غير مراجعة ولا توقف » حتى بظهر للعیان أنه 
مأمور بتنفيذه » وأنف آهل الجلس الشرعي من ذلك » ورآوها ازدراء بهم وحطة ء 
وتجرعوا مرارتها » وعاداه کل من لم ینتخبه » واطلق لسانه ي مصون عر ضه » وجاهر 
بالدعاء عليه وبغضه » وصدق من" هد يه لا يترك » « رضی الناس غاية لا قدرك » » 
قال الله تعالى لرسوله : « ومنشهتم " من" يمرك" في الصدافات فان" أعلطوا مها 
رضوا وان" لم" بعطوا مهنا إذا هم" پسخطون" » » وعند الله تجتسم 
الخصوم » وهو من أشد الناس خوفا على عرضه » ومن القدور لا يغني الحذر . 


— 126 — 


وكان رحمه الله تعالى من آقراد YR » Lill‏ من الكمال بالرتبة العليا » رجل 
الفتوی Gilly‏ رجالها » وفارس" مجالها » ان نطق استمال القلوب » أو كتب فاز بكل 
مطلوب » بذهن يكشف الغوامض » ويسيق البرق الوامض . 

وله في الفقه باع » وتبحر واطلاع » وي غيره من العلوم آوفر نصيب » يرمي 
فيها بالسهم المصيب . 

وله في الادب سهام راشقة » وعقود متناسقة » ما شئت من همة علية » ونقس 
عصامية » وعاضرة تفعم الحياض » واخلاق كازهار الرياض » وسياسة ودين ۰ وتقدم 
في الميادين » التي منها الاجتماع الشرعي بالدیوان » والامرً المعلّق” به من انشائه » 
ليومتاهذا. 

ولم يزل متقدما بنفسه » على ابناء جنسه ء الى يوم رمسه . 

توفي رحمه الله ليلة الثلاثاء الرابع (1) من جمادی الاولى سنة 1278 ثمان وسبعين 
ومائتين Cally‏ (5 نوفمبر 1861 م.) > وحضر جتازته اشير ابو عبد الله محمد الصادق 
باى > في ST‏ بيته ووزرائه » وحمله بنفسه » ودفن بالجلاز حنو ابيه » وبکته الاشعار 
بمراثيها. 1 

وله رسالة في الشفعة » وموضوع في تراجم حطباء الحنفية » لم یخرج من مسودته. 
وكتاب في شعر المتأخرين سماه « الجواهر السنية » » ورسالة شرح بها قواعد عهد 
الامان . 


[ 348 — على اخلیوی ] 


آیو الحسن علي ابن الحاج قاسم الحليوى العراقي القيرواني 


نش هذا الرجل بالقيروان » وحفظ بها القرآت العظيم » ثم جد في طلب العلم » 
ورحل اليه من بلده على نقص في رحله » وهو قاقد اليصر ء حاد البصيرة » فأخذ عن 
أعيان الحاضرة » كشيخنا ابي اسحاق ابراهيم الرياحي » وشيخنا ابي العياس احمد 
الابي » وشيخنا ابي عبد الله محمد البحری بن عبد الستار وغيرهم . 


. هو 2 حسب التقويم‎ qn 
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ولا حصل ملء حوضه 6 رجح الى مسقط رأسه ومتیت روضه » فأخد يبث العلم 
في الصدور » ويزين الصدور . 

وکان خیرا عفیقا » جيد الفظ » فصیح اللفظ » يصيب الاغراض بسهمه » على 
قوس فهمه » حسن الخلق » طیب العاشرة » زكي النفس » لطیف الحاضرة . 

ولم يزل في هذه الثنية » الى ان وافته المنية » في العشرین من شعبان سنة 1278 شمان 
وسيعين Gatley‏ والف (الخمیس 20 فیفری 1862 م.) . 


1 و حسونة القسنطینی ا 


آبو محمد حسونة ابن الحاج احمد القسنطيني 


نشأ هذا الرجل بين یدی أبيه » واقبل على التجارة » ولا توفي والده قام مقامه في 
وكالة الجامع الاعظم » ثم انضم ال الوزير آبي عبد الله حسین خوجة » وامل الانتظام 
في سلك رجال الدولة » وطلب من الباشا آبیی عبد الله حسين بای ان يزور بستانه في 
في مرتاق » فاحتفل لذلك » وأتاه البای » وتغد ی عنده » وترفع في أحواله عن سيرة 
ابيه » فضيع الوجود » ولم یحصل القصود » واخذ القهقری و آرهقه الدین والربا » 
وطار کسبه كالهيا » وتوق سنة 1278 OLS‏ وسبعين ومائتین cally‏ )62 — 1861 م.) » 
وکان یتمنی الوت في آخمره » وشر من الوت ما يتمتى به الموت » رحمه الله 
تل وغ pal‏ 
[ 350 محمد بن حميدة بن الخوجة ] 
شيخ الاسلام yl‏ عبد الله محمد 
ابن العلامة شيخنا ابي العباس حميدة بن الخوجة. 
نشأ هذا العلامة بین يدى أبيه » واذ عنه » وعن غيره کالشیخ ابي محمد سيدى 
حسن الشریف > وشيخ الاسلام ابي عبد الله سیدی محمد بيرم الثاني » والشیسخ بيرم 
الشالث » وغیرهم . 
ونثر الدر النفيس » بتقرير يدل على امتداد الباع » وسعة الاطلاع » تقف دونه الاطماع » 
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فاستمدت من شمس علومه البدور » وانتفعت به العامة والصدور » وعلق أياديه في النحور 
ولم ينقطع عمله بعد موته > كما في الحديث اللأثور . 

ثم زین the‏ القضاء بالمذهب النفي » een aie‏ 
تطبيق الاحكام على النوازل » مسويا بين الخصوم وان اختلفوا ني النازل » بعدل, Zi‏ 
قائم » وجزالة لا تنثني عن الق بلائم . 

وكان شديدا ی معاوضة الاحباس . ظهر للباشا أبي النخبة مصطفى بای ان يعطي 
هنشيرا يعرف بهشام » » لوزيره وصهره أبي التخبة مصطفى صاحب الطابع » لقربه من 
بستانه المعروف سبالة الكاهية » وكات الهنشير من احياس جد الباى » وهو احد 
المستحقين » فأمرني بخطاب هذا القاضي » فامتنع » فلاطفته » فلج في الامتناع » فقلت 
له : « سبحان الله »> من مذهبكم جواز معاوضة اليس . بما هو أعود نفعا » واطيب 
صنعا » » ققال لي : « ذلك موكول الى قاضي CDN‏ الذى النفس به مطمثه » » ثم 
استأذنت الباى أن اكلمه في الجلس بمحضر الجماعة » فقال لي : « تكلم بالنيابة عني »» 
فجلست مجلس الخصوم » وأعدت المطلب » ققال لي في ذلك المشهد : « يا ابني » ان 
بدني لا يطيق النار » » ثم التفت الى الباى > وقال له : انا نائب عنك » ولم تظهر لي 
مصلحة ني هذا العوض » فان ظهرت لك المصلحة فافعل » وكاتبك هذا يحسن الكتابة . 
وانت تحسن النظر » » فرجع البای » على عادته في الوقوف مع الاحکام الشرعية » 
والادب معها » رحمه الله . 

ثم انتقل الى حطة الفتوی » فأحذ رایتها باليمين » وتزینت بالعالم الحقق الامين » 

» وزانها بالعلم والتقوی‎ wag cae من سح‎ Lust ag ابر‎ al BE, 
. كثر الله من امثاله في العلماء‎ 

ثم انتقل الشيخ من الفتوى الى رئاستها » فيلغت به الى غايتها . 

وكان هذا المحقق تقيا نقیا » ورعا معدودا في درجة المجتهدين » خاتمة المحدثين » 
كاد ان يحفظ و صحيح البخارى »ع لانه اتخذ قراءته کل يوم و ردا » ذا فكرة يدعوها 
فلا تتوقف » ويلقي عصاها فتتلقف » رفع للعلم راية حافقة » واقام له سوقا نافقة » 
وجری في ميادينه طلق eV‏ » ماضي الا والاستة » متبلغا بما دون الکفاف > 
متجملا بالعفاف » ما شئت من کرم أخلاق » وآیاد في الاعناق » GGT‏ من الاطواق » 
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ونفس لطيفة الشمائل والشيم » وعاضرة يفوق نفعها الد پم » مع بركة تظهر عليه سيماها 
وديانة لا تعرف الشبهات حماها » ولا غير الدهر اسمها ولا مسماها . 

ولم يزل ركن استلام » الى ان فجع بنعيه الاسلام » في يوم عاشوراء من سنة 1279 
تسع وسبعين ومائتين والف (الثلاثاء 8 جويلية 1862 م.) Jou‏ النار » وأتي به الى داره 
بتونس » وقدم نازته صاحب الدولة الشیر آبو عبد اله محمد الصادق بای من Se‏ 
الوادی » ي يوم شدید الر . وطلب بعض الاعیان ان یصلی عليه بصحن جامعه » فقال 
الباى : «العادة ان ple’)‏ على مثله ببطحاء القصبة » وریما يظن ابنه اننا عدلتا به عن 
أمثاله » » ولا استوذن في ذلك » قال : ولا اختيار لي ولا نظر » والنظر لمن له النظر . 
غير أني أعرف ان والدی يحب الرفق مطلقا » » فصلّي عليه بجامعه » ودفن حنو والده 
بزاوية سیدی عطية قرب داره » وجدد البای هذه الز اوية . 

Wael,‏ ابتاء تسابقوا في ميادين الکمال والنجابة » من قضاء وفتوی وتدریس 
وكنابة . 


واتفق ان كان تاریخه لفظ « عاشوراء » » رحمه الله . 


1 351 — فرحات الملوك ۲ 
آبو السرة فرحات المملوك 


هو من الجراكسة » ومن مماليك البای أبي محمد حمودة باشا . نشأ في الخدمة 
في الصرایا » ثم حرج في دولة الباشا ابي عبد الله حسين بای » وتروج بتونس » وقربه 
الشیر أبو العباس احمد بای » وسفر عنه الى الدولة العلية العثمانية غير مرة » ثم قدمه امير 
آلای عسکر زواوة . 

وکان تركي السجية » قصیحا بالتركية والعربية » فارسا رامیا » حسن النغمة بتلاوة 
oT al‏ . قرأ بالحفل (1) يوم اقيمت الصلاة بجامع الوزیر أبي الحاسن يوسف صاحب 
الطایع » فشنف الاسماع > وظهر مته في الاداء باع . 


(۲) الحقل : منصة تجاه الحراب يصسد البها بسلم 5 جوامع ٠ Lat‏ جعلت للقراءة والدعاء 


1 اتحاف ‏ و9 بت 


مت 130 — 


وکان -حسن الاخلاق » عالي الهمة ‏ نريه التفس » نقي العرض 6 حسن المحادثة » 
یکتب بالقلم التركي » ورتبته في ديوان al‏ خوجة . 

ولم يزل على حاله » متعجملا بخلاله » الى ان صار الى مآ له » في ذى القعدة من 
سنة ۱279 تسع وسبعين ومائنين والف (افريل ‏ ماى 1863 م.) . 


[ 352 عبد القادر بن غسام ] 
الکاتب ابو محمد عبد القادر بن غشام 


bss‏ ني بيت شرف وعفاف » وأصل جده من سلا » قدم الحاضرة » وتنقل في 
الخطط العلمية » من عدالة وامامة » وتولى خحطة القضاء في بنزرت » وخطه معروف في 
الكتب » وله تأليف في الادب سماه و الكوكب الثاقب في الاخبار والتاقب » » ونسج 
بنوه وحفدته على منواله » وتسابقوا للاتصاف بخلاله . 

وکان هذا الخیر منهم » فحفظ القرآن » واقبل على العلم » فأخذ عن عالم العصر 
شیخنا ابي اسحاق سیدی ابراهیم الرياسي » وشیخنا ابي لعباس احمد الابي 
وغیر‌هما. 

واستفاد وحصل اللکة » ثم تصدر للتوثیق » فكان من رجاله » وفرسان مجاله » 
ثم استکتبه ابو الثناء محمود بن عیاد في بعض آشغال عمله » وتعلق به لیستفید منه » 
وأنزله منزلة شيخ » وقرأ عليه کتبا عديدة » من تواریخ الاسلام . 

وسافر معه لفرنسا على کره » بالزام من الشیر آبي العباس احمد بای . ولا طالت 
مدة الاقامة »> رجع ال مسقط رأسه » ومعهد إيئاسه » صفر الیدین  Wate‏ بالدین » 
ونفض يده من هذه الطريقة » وارتزق من رشح قلم الوثيقة . 

ثم ان الشیر استکتبه في قلم الانشاء » فقام بخطته » ثم توجه لاداء فريضة لهج » 
فحج وزار » وغسل الاوزار » وقفل راجعا للوطن والصر ء فوافاه رائد المتية بمصر > 
في سنة 1279 تسم وسبعین ومائتين والف  63(‏ 1862 م.) . 

وکان فقیها مشارکا » فرضیا » کریم المحتف » حسن الاخلاق » طيب الصاشرة » 
حيرا وجيها » محافظا على عبادته » وهي من آسباب سعادته » رحمه الله . 
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[ 353 ب مصطفى بوغانزل [ 
أبو التخية مصطفی بوغازلي الحنفي 


نشأ هذا الرجل ني طلب العلم » وأخذ عن أعلام كشيخ الشيوخ ابي محمد سیدی 
حسن الشريف » وشيخنا أبي العباس سيدى أحمد الابي وغيرهما . 

ودرس باحامع الاعظم 3 وغالب دروسه افقه atl‏ ۰ وتول شیخا في مدرسة 
باردو > واضافه المشير ابو العباس احمد بای الى ابن تو بيته الوز بر الشهیر الطاثر الصیت 
أبي التخبة مصطفی خزنه دار » فقرأ عليه الفقه » وانتفع به . 

- كان فقيها خیرا وجيها ء عفیفا نقي العرض » ممن سلم الناس من يده و لسانه . 

ولم يزل على حاله » متجملا بخلاله » الى ان توفي عن سن عالية » اواسط محرم 
من سنة 1279 تسم وسبعين ومائتین والف (اواسط جويلية 1862) . 


[ 254 محمد باسوش ] 


الکاتب ابو عبد الله محمد ابن الکاتب ابی الحاسن يوسف بابوش 


نشأ هذا الرجل في طلب العلم » وآخد عن أعيان کشیخنا ابي العباس احمد 
الابي » وشيخنا ابي عبد الله محمد ابن الخوجة » وشيختا ابي عيد الله محمد بيرم 
الثالث » وعالم العصر شيخنا ابي اسحاق ابراهيم الرياحي وغيرهم . 

واستفاد و-حصل ملكة المشاركة » وتقدم خحطییا بجامع القصبة » وكتابة دار الباشا » 
بعد أبيه » ثم انفصل عنها بلا ذنب » ثم آعد لها » الى ان انقرض الدیوان بدار الياشا » 

وكان فقيها حيرا وجيها » مشتغلا بنفسه > رافضا للفضول » يغلب عليه الحياء » 
ذا مروءة وعزة تقس . 

ولم يزل على wal‏ » الى ان اجاب داعي ربه في منتصف رجب سنة 1279 تسم 
وسبعين ومائتين والف (اوائل جانفي 1863 ¢.( - 
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[ 255 - مصطفى بيرم ] 
ابو النخبة مصطفی ابن شیخنا شيخ الاسلام ابي عبد الله محمد 

ابن شيخ الاسلام أبي عبد الله محمد ابن شيخ الاسلام ابي عبد الله محمد بن حسين بيرم 

نشاً هذا الرجل ني شرف بيته » ومجد حيه وميته » فقرأ ما تيسر » وعلم ما يجب 
لديته » واقبل على أحوال معاشه » ونمو كسيه ورياشه » وصرح لابيه بانه اختار هذا 
المسلك فأسعفه . 

ثم قدمه صهره المشير ابو عبد الله محمد بای لخطة اللسبة على الاحباس ونحوها » 
فرام ان يسلك بها سبيل السلف الصا » ولم يسعفه طبع خر الزمان الكالح » وصار 
بين قادح ومادح » شأن من بلي الاحکام . ثم دفع ما استخلصه من فواضل الاحباس > 
وآثر امانة الدولة على أماتته » ورآه من ديانته . 

وكان ثقة أمينا » وجيها ماجدا » خيرا عزيز النفس » حسن العاشرة » جاريا على 
سنن آله » في غالب احواله » وعافاه الله من ثقل السبة . 

قوق تي جمادى الاولى من سنة 1280 ثمانين ومائتین والف (اكتوبر -- وفمبر 
3 م.) » واعقب ابنا هو الآ ن تي سلك المدرسين . 

[وهلاله في نمو » كثر الله من امثاله] (1) . 


[ 3256 محمد العربى الشريف ] 
أبو عبد الله محمد العربي الشريف 

نشا ني طلب العلم » وأخذ عن أعلام كالشيخ حسن » والشيخ الطاهر » والشيخ 
الرياحي » والشیخ بن ملوكة . فحصل واستفاد » ودرس فافاد » ونفع العباد . 

وكان فقیها فرضیا » ذكيا فصیحا » خیرا عفیفا » حسن SIEM‏ » عالي الهمة » 
تقي السرض . 

ولم يزل على حاله » متجملا بدروسه وخلاله » الى ان توق اواعر جمادی الاولى 
من سنة ثمانین ومائتین والف (أواثل نوفمیر 1863 م.) . 


۱ ما بين القوسین ساعط من خ مثبت في ع و ق - 
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1 157 فرحات الملوك ]۲ 
آبو المسرة فرحات المملوك 


abel‏ من ابتاء الروم » رباه المشير ابو العباس احمد بای ۰ وقرأ القرآن » وحقظ 
ما قيسر منه » وجوده على الشیخ ابي عبد الله محمد المكني ء مع غيره من الیکه » 
على dole‏ اعتنائه بتهذيبهم » قبل استعمالهم وتقريبهم » ثم استعمله وعلمه الصناعة 
العسكرية » وبرع led‏ » ثم opal‏ على عسة صرايته من العسكر > فقام بواجبها » وبشه 
سفيرا عنه لطرابلس » فرجع تاجح السعي . 

ولا هرب أبو الثناء محمود بن عياد استكفى به سيده في ضبط خططه » واهمها 
يومئف الرابطة » بعد ان عرضها على قرينه أببي محمد خير الدين » فامتنع واعتذر . 
وأمره ان يقتفى سيرة بن عياد » ففعل و.حصل للدولة ما كان يستأثر به ابن cake‏ كما 
ذلك محر في دفاتر حسابه » ونجم في هذه الخدم » وبرع على حسب ما اريد مته » وما 
آمر به » وان لم يسلم من اعتراض » على حسب الاغراض » وقام بخدمة سيده في مرضه 
على حسب غرضه . ولا توفي اقره الباشا المشير ابو عيد الله مد بای في امارة العسة ء 
وبعض ما بيده من الخطط ء وسافر في الحلة مع ابي عبد الله محمد الصادق بای . ولا 
رجع تقم عليه صاحب الدولة آمورا عزله بسیبها » لاجل التربية » وبعد آیام رضي عنه » 
وآعاده ال منزلته » وسافر عنه في غرض التهنئة لری" تابلي » فاحسن السفارة . 

ولا CIT‏ الدولة لصاحبها OM‏ الشیر ابي عبد الله محمد الصادق بای » قربه 
ورفع متزلته » وصیره من رجال مشورته في مجلسه » وآولاه ET‏ بالکاف ¢ واعمال 
عروش وئيفة » وسافر لها وجبی الستة والثلائین > مغلول اليد بالقانون وبطبعه . 

ثم اقتضی نظر البای ور ى من وافقه » وقلیل ما هم » تضعیف الاعانة » فظهرت 
نار dab‏ الاثتين والسبعين » وجاءت الاخبار باتفاق كلمة العربان » بل والبلدان » عل 
الامتناع » وسهّل الاتفاق اتحاد السبب . 

وكان رحمه الله » قال للباى في مجلسه بمحضرنا : « ان عرباننا لا تطيق ذلك » 
وانهم في شدة من الستة والثلاثين » وف العام الاضي بعت خيام كثير متهم » وتركتهم 
مع صغار بنيهم تحت أديم السماء » » فلم تستحسن مقالته » ثم صدر له الامر في التوجه 
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لعمله » لخلاص الاثثين والسبعين » ويكتب اوجق الكاف يتعرض له » فتخوف من 
وصمة الحبن » وهو في دوضعه تحير من الشجاعة » فوصم بالتهور » واجتمعت به قبل 
سفره بيوم ۰ ققال لي » يندب نه : و فرحات يسافر ويموت قتيلا » ويبقى اينه 
الشاذلي يتيما » » فقلت له : « سبحان الله » ای سیب في هذا التصميم ؟ » » فاخرج لي 
مکتوبا من نائبه العربي القياس » يحذره من القدوم » وان لا يعتمد على المخازنية » 
فانهم ان لم يكونوا عليه » لا يتفعه احد منهم بشيء » لاتفاق عامة الناس » وما تصنع 
المخاز نية مع اتفاق العامة » الى غير ذلاث من التحذير . وسافر مستسلما لقضاء الله وقدره » 
فبعت له قايد دريد بمكانه من تبرسق »یحذره ويخبره باتفاق العامة » ويستضيفه ليتفق معه 
على رأى » فیعث له : « اني واعدت الوجق » وعينت لهم المكان واليوم » فلا يمكن 
تخلقي » . وسار واجتمع بالوجق » فكلمه تائيه والشواش » بان « العامة اضعااف 
الوجق » بحيث نموت جميعا بلا فائدة » » فصم الاجل" أذنه . 

ولا وصلوا قرب الكافاء رأوا جما غفيرا على بعد » فقال له نائبه والشواش : 
« هؤلاء يقصدونك » فالاول ان ننحرف عن الطريق » حتی ندخل للکاف »ء فقال : 
« هذا هروب » ء فأقبلوا عليه هاجمين » فضربوا فرسه » فسقطت » ووقف تحت 
زيتونة » وله مكاحل ذات جحاب متعددة » وهو من أفراد الرماة » واهل الثبات » فدفع 
على نقسه دفاع المستميت » وخد امه يعمرون له في مكاحله » ورصاص القوم يتناثر نحوه 
فضرب من يعمر له بعد أن قتتل من هؤلاء عددا » ثم رموه على يد واحدة » فسقط 
ميتا بعد ان جرح في جلد جبينه » وهو يمسح الدم » ويقاقل . هذا » وسائر الوجق » من 
الشواش والمخازنية » ينظرون اليه » خوفا من استئصال شافتهم » BASS‏ القوم » واذا 
سبق التقدير » بطل التذبير . 

ثم حمله خلیفته الى الكاف ¢ وغسله وحنطه » وبعث به الى بستانه المعروف يقبة 
النحاس » بل Lay‏ النحس > ودفن جوار سيدى عبد الوهاب بمنوبة » وحضر الباى ول 
بيته جناز ته » وقرك ابنه يتيما » کما قال (1) . 

وكان رحمه الله فصیح الاسان » سليم الجتان » معدودا من اهل الفضل والاحسان » 
زينة امثاله من الاعيان » آية الله في الترنم بتلاوة القرآن » حاذقا ظریفا» حسن 


(1) انظر ص 138 ج 5 . 
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الاحلاق » محمود المعاشرة » وفيا dle‏ الهمة » نجیبا في أعماله » جسورا في إقدامه . الى 
ان کان سیب حمامه . 
وقتل رحمه الله شهيدا مظلوما . وسبحان من يقول : و ومن" قعل مظلوما 


ققد" جماتا لولیه RIL.‏ »» في ذى القعدة من سنة 1280 ثماتين ومائتين والف 
راوائل ذى القعدة ‏ اواسط افريل 1864 م-) . 


[ 358 أسماعيل كاهية ] 
ابو القداء اسماعيل كاهية 

اصل هذا الخيتر من القرج » ونشأ في خدمة البای آبي محمد حمودة باشا . وخرج 
مع من خرج من مماليكه » ثم رجع للخدمة في دولة الباشا محمود بای » وصار آغة 
وجق باجة » وصاهره الباشا ابو عبد الله حسين بای على بنته » وتدرج في الخطط » وسافر 
3 المحال” » وزاول الاعمال » وقاد الفرسان الى ميادين القتال jhe ge‏ كاهية بای المحال . 

ols,‏ آية الله ي الحياء والصدق » والعفاف وكرم النقس » والایثار وعلو 
الهمة » سليم الصدر ء أبعد الناس عن الفضول » وآقربهم الى الخمول » نقي العرض » 
متواضعا » ما اغتر برفعة » حليما صبورا » محببا الى العباد » يغلب عليه الجد في أحواله » 
يقال ني شانه » سلم الناس من يده ولسانه . وامتحن بموت ولده » واعقب ابنا تلوح 
على صغره مخايل النجابة - 

ولم يزل أي صفاته الفاخرة » الى ان لبی الى الدار الا خرة » في ذى الحجة سنة 1280 
ثمافين ومائتين والف chy‏ — جوان 1864 م.) »> ودفن في التربة السينية »> وحفيده 
الان هو الذى يعمر داره . 


[ 359 ميدة بيرم] 
ابو العباس حميدة بن ابي عبد الله محمد بن ابي العباس حميده 
ابن شيخ الاسلام ابي عبد الله محمد بن حسين بيرم . 
نشا هذا الالعي تي بيت مجده وشرفه > وأقبل على طلب العلم كغالب آله 
وسلفه » فأخذ عن عم اییه العلامة الفاضل الفتي أبي النخبة مصطفی ابن شيخ الاسلام 
ابي عبد الله محمد بن حسین بيرم » وعلی ابن عمه الشیخ بيرم الرايع وغيرهما . 
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واعانه على تحصيل المراد » ما له من الفكر الوقاد » لكن عاقته الامراض » عن غالب 
الاغراض . وكان فقيها LSS‏ » حيرا عفيفا » ذا وقار وسكينة » نزيه اللفس » عالي الهمة . 
محمود السيرة ء من اختير لمجلس الشورى . 

ولم يزل رافلا ني حالاته المرضية » الى ان اجاب داعي النية » أواخر ذى الحجة 
من سنة 1280 ثمانين ومائتين Cally‏ آوائل جوان 1864 Cp‏ . 


1 360 — مود الساجی ا 


آبو الثناء محمود اين الوجيه محمد الباجي . 


نشأ هذا الشاب في ظل أبيه »> وأحسن تربيته > وصار من أعيان التجار » وانتخب 
للمجلس الا كير على صخر سنه . 

حاله : نقي العرض » حسن التجمل » حيسي . 

ولم يزل على حالهء في برود کماله » الى OT‏ ارتحاله » اواخر ذى dbl‏ سنة 1280 
ثمانين ومائتین Cally‏ (اوائل جوان 1864 م.) > رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


1 361 = خسن الخيرى ] 
الشيسخ الفاضل ابو محمد حسن الخيرى المنستيرئ . 


نشأ هذا الفاضل في طلب العلم ورحل اليه » فأخذ عن أعلام كشيخ الشيوخ 
ابي محمد حسن الشريف » والمحقق ابي عبد الله محمد الفاسي » والحقق آبي عبد الله 
محمد الطاهر بن مسعود » وشیخنا ابي اسحاق ابراهيم الرياحي وغيرهم . 

وبلغ درجة التحصيل » مع فرط الذكاء الاصيل » ودرس بالجامع الاعظم فأجاد 
وأفاد » gail,‏ مما لا يخاف ade‏ التفاد » فشحذ الافكار بتحقیق فهمه » وملا الحياض 
بوابل علمه . 

ثم تقدم لخطة الفتوی ببلده النستیر و امامة جامعها الاعظم . ثم تقدم لخطة القضاء 
بها » فقام للعدل بواجبه » وآجری الق على آعدل مذاهیه . ثم تقدم لرئاسة الجلس 
الشرعي بها » فز ان الرئاسة » پالعلم و السیاستة . 
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وکان عالا فقیها » ثاقب الفکر ‏ تقیا خيرا عفیفا » نقي العرض > حسن الحاضرة 
جمیل الاخلاق » ما شقت من علوم جمة » ونقس بمعادها مهتم . وفضل وانصاف . 
وحمید آوصاف . 

ولم یز عيبا الى الناس ۰ الى آخر ما قدر له من الانفاس » سنة 1280 ثمانين 
ومائتین والف )64 — 1863 م( رحمه الله تعال . 


[ 362 محمد بن عبد الستار ] 
ابو عبد الله محمد بن ابي عيد الله حسین ابن الحاج عبد الستار . 


نشأ هذا الرجل بين يدى أبيه » وقرأ ما تيسر » وأقبل على شأنه » ولم يسلك سبيل 
أخيه وأبيه »> وسلك ما يسره الله اليه من التكسب بالفلاحة » وآثرها على البطالة والراحة » 
وانخرط تي سلك المجلس البلدى على كره . 

وكات وجيها حیرا عفيفا » حسن الاخلاق » وي العهد » كريم النفس » Be Cam‏ 
الهمة » من سلم الناس من لساته ويده . 

ولم يزل بحاله » متجملا بخلاله » مقتديا با له » الى ان توي في صقر الخير من 
سنة 1281 احدی وثمانين ومائتين Cally‏ (جويلية 1864 م.) » رحمه الله تعالى . 


[ 365 محمد العابد الشفی ] 
ابو عبد الله محمد العابد ابن ابي الحسن الحاج علي الشفي . 
نشأ هذا الوجيه في بیت شرفه ومجدهء مقتديا بأبيه وجده » يرتزق من تراث له » 
وتجارات أعماله . 
وكان وجيها خيرا » عالي الهمة » نزيه النفس . تقدم آمینا على العطارين » قزان 
ولايته بجميل السيرة . 


ولم يزل معدودا ني الاعيان » الى أن أجاب داعي الرحمان » في أشرف الربيعين 
من سنة 1281 احدى وثمانين ومائتین والف (اوت 1864 م.) » وقام ابنه ي الخطة مقامه. 
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toe — 364 [‏ بن سليمان بن الحاج [ 


القائد ابو عبد الله محمد ابن القائد أبني الربيع سليمان ابن الحاج . 


شب هذا الرجل في خدمة الدولة » بين يدى أبيه » ثم تولى الاعمال النبيهة کصفاقس 
ودار الجلد » وغير ذلك من الولايات الشار اليها . وساعده البخت في أعماله » وحصل 
غالب آماله » والدهر لا يدوم على حاله » فتراجع حاله بعد الثروة والسعادة الى الاقلال» 
عادة الله في امشال هؤلاء العمال . 

ولم يزل نازلا في درجات الاضمحلال ء الى ان سترته يد المنية » في شعبان من 
سنة 1281 احدى وثمانين ومائتين ally‏ (جانفي 1865 م.) . وجهزه الوزير الخير ابو 
النخبة مصطفى خزته دار » الى ده » وأعقب أولادا اثيتهم المشير ابو عبد الله حمد 
الصادق باشا بای شنواشا في وجق المخازنية . 


1 365 — صالح شیو لے [ 
أبو الفلاح صاخ بن عثمان شيبوب ابلربي . 


والده من آواسط آهل جربة » یتجر في سوق البركة » في نسج جربة » وثبت ابنه 
هذا على صغر سنه في الموسيقا العسكرية » في دولة الباشا أبى عبد الله حسين بای » 
ومکث مع غيره بسانية الفدان » يتعلم صناعة الموسيقا » ثم سافر مع اسماعيل مملوك 
الوزير شاكير صاحب الطابع » لا سافر مع أبي عبد الله مد بای تي المحلة » وبقي 
مختصا به مدة » ولا في بعد قتل الوزير » بقي مع طائفة الموسيقا بباردو » ثم استخدمه 
المشير آبو العباس احمد بای » وحمد نجابته وخفة نفسه » فأولاه بنباشي . 

ولم يزل يتدرج بالبخت » الى ان صیره أمير لواء على العسكر الذى يخرج من 
الخدمة بالعوض » وبني له قشلة بغار الملح » ومسا كن تقارب أبتية الحمدية » وصرفت 
في ذلك أموال لها بال » لا داعي لها ء الا ان تكون لهذا الرجل إمرة على عسكر » 
وبعثه سفيرا بنيشان الى ملك سردانيا » وحركه في الخدم المهمة » وزوجه من بنت 
الوزير أبي الثناء محمود ابن الوزير آبي عبد الله محمد خوجة » ووافق ابوها غير ملتفت 
لكفاءة » آمتالا لغرض الباى » وبتی بها في حلق الوادى » قرب دار أبيها » في علو 
بناه له . وابتنى قرب غار الملح قصرا في سائية » ضاهى بها قصور الملوك . 
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ثم نقم عليه سيده أمورا » سببها الغلط والتيه » وبعثه من حمام الانف مسجونا 
في بيته من قصر باردو . فحمله امير لواء العسة فرحات » المتقدم ذكره » وأركبه معه 
في کروسته » وأوصله الى بيته بالصراياء واوصی الأمور بالمطبخة أن یجری له طعامه 
مثل عادته » اعتيارا لصحية الخدمة . 

ثم سرحه » وآعاده الى رتبته . 

ولا آ لت الدولة لابی عبد الله مد بای . آخذ ساثر كسيهء ونفاه لربة . 

وکان حاذقا نبیها » خفيف النفس » حسن اللقاء ۰ متطویا على شر » والرء مجز ی 
بعمله » مواعا پالسعاية » لو وجد لها من سیده اذنا واعية » لم يحتكه الدهر بتجریب » 
ولا اقتدی Cah‏ » ند ی الکف الا انه من مال جمعه في اقرب مدة » من غير تعب 
ولا dts‏ . 

لما تسرح من سجنه ء وأتى الصالحية » والشیر مریض بها » قال لي بمحضر جمح : 
« بلغني ان ساثر التاس فرحوا بسجني وبعدی » ولم يقل احد متهم يا لطيف ۰ فها انا 
حرجت لهم » فوالله لا ألعب مع آحد الا بالدم » » فقلت له : « اطلب اللطف يا ابني» 
واعرف قول العامة : کل احد بلبس من صنلوقه » . 
لتعذبنى » فوالّه ان عیشی بالسجن في بیتی » خير من عيشك » بوصاية أمير لواء تلك » 
آنت تشدآد » وهم يخفقون » ۰ فأعرض عنه » وعلم من قبح سريرته الکنه » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره . 

ولا أتى جربة LE‏ أعيانها بالاجلال » وآجروا له طعام الضیف » فرآه ضريبة 
علیهم » وشدد ني اقتضائها » فقطعوا ذلاث عنه . ولولا ان تدارکه الله بجراية من الشیر 
آبی عبد الله محمد الصادق بای سد بها رمقه » مات جوعا . 

وتزوج بجرية » وولد له » فتخاصم یوما مع امرأته فاغضبته » فأخذ قارورة من 
الروم القطر » وجلس يها تحت شجرة يسلي الهموم » فطرقه الاجل الحتوم » في آوائل 
سنة 1282 اثنين وثمانين ومائتین والف )1865 م.) » ودفن بها » سامحه الله » و غفر له . 
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[ 366 محمد العذارى ] 
الشريف أبو عبد الله محمد العدذارى بمساكن . 


نشا بمساكن في طلب العلم والخير » ودرّس وعلا ذروة متبرها » فذكر القلوب 
الناسية » OW,‏ الصخور القاسية » وله في طريق القوم ذوق » My‏ ما عند الله شوق » 
واسرار لازمته ملازمة الطوق . 

وكات نفعنا الله به » تقیا نقیا »> صواما قواما » مراقبا لله في حرکاته وسکناقه » 
محاسبا نفسه في slid fle‏ » لا بری في الوجود » غير الواحد الوجود » نيف الدنیا 
ظهریا » وقرك حظوظها نسیا منسیا » طالا بکی ووعظ في الفتنة اهل بلاده » وجری امر 
الله على حلاف مراده » وسبحان من اقام العباد » فیما اراد » وله الراد » فیما يريد . 

ولم پزل معظما محببا معتقدا » وأخبار زهده وکراماته تتلى » الى ان التحق بالرفیق 
الاعل » سنة 1282 ائنتین وثمانین ومائتین Cally‏ )66 — 1865 م.) . 


1 367 — هوده العصفوری ] 
الشیخ ابو محمد حمودة بن محمد العصضوری . 

أصل هذا الوجیه من بيت مجد ورفعة » وعلم وستمعة » قدم جدهم الاعلى من 
اشبيلية »> وخدم في دولة بني coil‏ حفص ‏ وتابعه آل بیته في الخطط النبيهة » کالوزارة 
ليني coil‏ حفص » والکتابة والقضاء والفتوی وامامة الجامع الاعظم . وغیر ذلك من 
الخطط العلمية والقلمية » الى جد صاحب الترجمة » فكان من شعراء دولة الباشا ابي 
الحسن علي بای بن محمد » وله تعليق على خطبة مقامات الحريرى » يدل على امتداد 
باعه ق الادب . 

ونشأ صاحب الترجمة في أطلال بیته » قانعا Ley‏ سلف من ميته » وعاش في ربعه 
وعقاره > مرموقا بعین احترام . 

ولا تقدم شیخا بمديئة تونس » تعجب الناس من قبوله » اذ لم تكن من حطط 
آله » ولا مناسية بينها وبين آعماله » ومع ذلك فقد جلى في میدانها » وما قصر في شانها » 
ودانت له الحاضرة بأعیانها » وله عند اللوك و جاهة . 
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ثم قدم المشير ابو العباس احمد بای ابنه لاولاية على عادة اعتنائه باهل البيوت » 
ففرح بالراحة » وصار تاجرا لله في الفلاحة » وامتحن بموت ابنه » قفاز يأجر الصير . 
ثم ان أحد أبنائه تاقت نفسه الامارة » الى ما رآه من ثروة التجارة » وحملته على 
التداين بالربا من الافرنج » ولا حل اجل الدين ضمنه ابوه » بمقتضى الشفقة الطبيعية » 
وبهذه التقلبات ذهب الطارف والتالد » وطار كسب الولد والوالد » فلزم كسر البيت » 


eon سے‎ 


توا که مت : 

وکان خیرا وجیها » یمیل الى الخیر » من رجال حزب الامام الشاذلي رضي الله 
عنه » عزیز اللفس » وفيا تصوحاء شانه الستر . 

ولم یزل في هم دين ور ق اعسار » الى ان انتقل الى تلك الدار » في جمادی 
الثانية من سنة 1282 ائنتین وثمانین ally Gatley‏ (ا کتویر — نوفمير 1865 م.) . 


[ 368 بت محمد الشرقی ] 


الکاتب ابو عبد الله الحاج عمد الشرقي المغرببي . 


وفد على هذه الحاضرة من المغرب > واتخذها دارا » واستکتبه الوزير آبو عبد 
الله محمد خوجة بحلق الوادى » وعرف کل منهما مزية صاحبه » وامتزجا کما امترجا 
في عالم الارواح » وعلم آولاده الكتابة » وحثهم على التخلق بالنجابة » ثم طلبه الوزیر 
ابو عبد الله محمد العربي زروق خزته دار لرتاسة الکتبة في بيت السبان » فر آی ذلك 
آشد من فراق الاوطان » وحثه صاحبه على القبول » فتقدم على كره » ثم تعلل بمرض » 
يقعد عن هذا العرضء فقال له الوزير : « آثرت الكتابة عند صاحيك » على ALS‏ 
سيدنا ۾ » فقال له : « اني في بيت خزنه دار كاتب سيدنا على يدك » واني في حلق 
الوادی کاتب سیدنا على ید خديمه » » ورجع لصاحبه ورلفه » وترافقا تي BIL!‏ 
کالفر قدین . 

ولا توي صاحبه بقي بداره » ثم صار وكيل الغارية بتونس » واستولى عليه الهرم 
في بدنه وماله » فاجری عليه الشیر ابو العباس آحمد بای جراية شهرية » من جباية فندق 
الغلة » اعتبار! لسالف خدمته بحلق الوادی » ستر بها وجه تجمله . 
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وكان وچیها » حيرا عفيقا » ذا مرؤة » كريم التفس > حسن الاخخلاق » ملييح 
الحاضرة 6 ذا مشاركة » آية الله في الوفاء . 

ولم ترل نفسه مع الاقلال غنية » الى ان وافاه رائد المنية » في رمضان سنة 1282 
(جانفي — فیفری 1866 م.) عن سن عالية » واعقب آولادا » لم ینقطع بدعائهم عمله . 


1 369 . محمد المساكنى ] 
ابوعيد الله الشيخ محمد المساكني . 


شب تي طلب العلم » وآخحذ عن خاله العالم الامام ابي عبد الله محمد 

وحصل ملكة علمية » وتصدر للتوثيق » وناب خاله في حزب الشاذلي بالمغارة ٠‏ 
وخطبة جامع باب الجزيرة . وكان مؤشّرا في إلقاء الخطبة »> جهوری الصوت » يملاً 
اشامم . 

وكان حيرا وجيها » عقیفا فقيها » حسن الأخلاق والمحاضرة » كريم السجية» 
عزيز النفس » فصیح اللسان » متوددا إلى الناس » يذ کر بالجميل » محافظا على مروعته . 
ووقع [نتخابه بمجلس الشورى . 

ولم بزل بحاله متجملا بخلاله إلى أن توف في شوال سنة 1282 (فیفری — 
مارس 1866) إثتتين وثمانين ومائتین والف . 


[ 370 مصطفى بن عزوز ] 


العالم الولي العارف بالله أبو النخبة سيدى مصطقى بن عزوز . 


هو من بيت فضل وعلم وصلاح ء وزاويتهم بصحراء الزاب من عمل بسكرة > 
ومحل زاويتهم ببلدة صغيرة تسمى بالبرج . ولا ل بيته شهرة بتلك النواحي » كما له 
بهذا القطر الافريقي . ودخل هذا الولي للقطر التونسي وبث الطريقة الرحمانية في 
العروش » وجدد لهذه الآمة أمر دينهم » وطريقته لا تشديد فيها إلا لمن أراد التوغل في 
السلوك والخلوة » يأمر التاس بأداء فريضة الصلاة وذكره لا إله إلا الله » بقدر الإمكان . 
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وطار صيته وظهرت كراماته في العربان » لا سيما في الجهة الغربية . وأتشأ زاوية بنقطة 
للصادر والوارد . وكان المشير أبو العباس أحمد بای يعظم شأقه ويجله » واجتمع به 
غير صرة . 

وسافر لاداء فريضة الحج ورجع لتوتس . 

ومن الله به على هذا القطر فأطفأ نار فتنة تأججت في سنة ثمانین لاجل مغرم 
الاين وسبعین . وضمن ناس الأمان وط الماصي » و قرب القاصي » اول 
dell fal‏ من الصياصي ‏ ساقه لذلك من بيده التواصي . ورجم لزاويته بنفطة . 

وکان ما كان من الاغترار بالأمان » فتغیر الشیخ وأصبح من النادمین من أجل 
ذلك ء والومن لا یلدغ من جحر مرتین . 

وکان تقیا نقیا ؛ فقیها صوفیاء قسم حياته بين تلاوة وذ کر » ونظر ني اللکوت 
بأعمال فکر » ووعظ وافادة » وإخلاص ني التهجد والعبادة» وهداية إلى طرق السعادة » 
وإصلاح ذات Gall‏ » وإعانة المحتاجين » ورحمة المساكين » وهداية الضالين » إلى غير 
ذلك من أخلاق الصاحين . 

وکان رحمه الله فصیح اللسان » بليغ البيان في آسرار آى القرآن » صاحب ذوق 
في مقام العرفان » متواضعا على رفعة هذا الشان » پرشح وعاژه بالرحمة وا رآفة والحنان » 
يحب الخیر لكل إنسان » داعیا لعباد الله بالهداية والایمان والاحسان » ما شئت من 
محاضرات آبرار » ومطالع آسرار وآنوار » وزهد آخیار . 

ولم يزل على حاله ناظرا لمآ له » يحاسب نفسه عن دقائق آعماله » ولقاء الله أحب 
آماله» إلى أن Col‏ الت لقاءه ليلة الإثنين آ خر ذى الحجة سنة 14۶1282 ماى 1866) ودقن 
بزاويته بتفطة . وترك الدنيا وأهل عصره يثنون عليه بخير » والآخرة خيرء رحم الله . 


[ 371 ب محمد بن محمد البنا] 
الشيخ العالم أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أبي عبد الله محمد الينا . 
نشأ هذا الفاضل ني بیته النبيه » واقتدى بأبيه » وتبلغ بالكفاف » وزان بيته بخمول 
الزيتونة » Lay‏ ظلاله وفنونه > فأحذ عن الشیخ أبي عبد الله محمد الطاهر بن مسعود » 


وعن شيخ الشيوخ أبي محمد حسن الشريف » وعن الشيخ أبي العياس أحمد الأبي » 
وعن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الرياحي » وهو الذی زكاه بالعلم والدين ثي ديوان 
المشير أبي العباس أحمد بای » كما تقدم تي خبر رفيقه المحقق أبي عبد الله محمد النيفرء 
وأخذ عن غيرهم من الشيوخ » وامتلاً حوضه وتظلع » وفاز بما اليه تشوف وتطلع > 
و درس بالجامع وآفاد » وانقق ما لا يخشى عليه النفاد » بل مما يؤمل بانفاقه الإزدياد » 
وانتفع به جم من العباد » وبقي به عمله إلى يوم التناد . 

ثم انتخب لخطة القضاء فزانها بعلمه وانصافه » وما يحمد من جميل أوصافه » فأجرى 
الأحكام الشرعية والنفوس به مطمئنة » ومع ذلك يستشير في المظنة » شأن قاضي الجنة . 

ثم انتقل لخطة الفتوی » فكان ركتها الأقوى » وزانها بالعلم والتقوى » مع غيرها 
من الخطط العلمية . 

وتقدم إماما ثانيا بالجامع الأعظم » و حطب من إنشائه على منبره بالنياية » وظهر ي الناس 
من وعظه لا من لفظه الخشوع والإنابة » مع ملازمة الدروس » والتأنس برياض الطروس . 

وكان عالا فقيها مطلعا » جيد الحفظ » ثاقب القهم » تقيا نقيا » عالي الهمة » 
متواضعا » واسع الصدر » لين العريكة » جم الفضائل » متحليا بالوقار والسكينة » فائزا 
من عبة الناس يمكانة مكينة » بعيدا عن التصنع والفضول » معمور الأوقات بالعبادة » 
من إقامة صلوات وفتوى وإفادة » إلى أن رحل للدار الآخرة » بعد أن قدم زاده » 
يوم الإربعاء السادس عشر (1) من حرم سنة 1283 ثلاث وثمانين ومائتین والف (30 
ماى 1866 م.) » ودفن يوم الخميس بالجلاز » ولم يتخلف عن جنازته الا من له عذر » 
وتخلف أمير العصر لعذر مرض » وبعث آل بيته والأعيات » ولم يعقب ولدا ذکرا 
وإنما أعقب الذكر الجميل » رحمه الله تعالى رحمة واسعة > آمين . 


[ 372 — سوسف آمير عسکر زواوة ] 
آبو الحاسن یوسف أمير لواء عسکر ز واوة. 


هذا الرجل abel‏ من بلاد القرج » جيء به للبای أبي محمد حمودة باشا صبیا في 
سن الأثغار » وتربی مع مماليكه مثل إبنه » وآل آمره بعد وفاة سيده إلى البای أبي 
النخبة مصطفى باشا » فتربى مع ابنه منخرطا في سلك مماليكه . 


(7) هو 15 حسب القويم . 
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ولا آلت الدولة له بعد أبيه » اکتفی به في بعض أعمال الخدمة » فأولاه كاهية 
بيتزرت » فباشر العمل بسياسة وصدق » ورأفة على الرعية » وشدة ولين في موضعهما . 
ثم نقله إلى إمرة زواوة » وسافر بهم إلى جربة وغيرها . وتحمل من شدتهم ما يناي طبعه . 

وكان قنوعا أشبه الناس بأخلاق الزهاد » كريم النفس ‏ عالي الهمة » على قلة ما 
بيده » حسن الأحلاق » متوددا إلى الناس » محافظا على عرضه » آية الله في الصبر والوفاء 
والصدق . شكاه رجل من آهل بتزرت للمشير أبي العياس أحمد بای بالمحكمة » بأنه 
أحق منه ثلاثمائة ريال » وكان واقفا بين يديه » فقال له المشير : « هل آحذت منه ما 
ذكره ؟ ca‏ فقال : « نعم » » فاضطر المشير إلى أن قال له : ورجعها له الآن ce‏ 
فرجتعتها . ولا خرج من المحكمة قال للوزير : « ان يوسف لا يعرف عادة العمال » » 
ولا كلمه الوزير ني ذلك قال له : « سيدنا سألني » وأستقبح الکذب » خصوصا 
مع سيدنا » » فقال المشير عند ذلك : « ان يوسف لا يليق بطبعه إلا الخدمة العسكرية لا 
الخدمة العملية » » ونقله بعد ذلك لعسكر زواوة » فترقع عن أشياء من دخل آمثاله » 
وتركها لأعيانهم . 

[وكان] سليم الصدر ¢ بعيدا عن الفضول والحسد » يراه اعتراضا على الله تعلى » فصیح 
اللسان » لطيف الشمائل » -حسن المجالسة » مشتغلا بنفسه عن عيوب غيره 6 متواضعا 
Cae‏ » والحياء خير كله » يميل إلى الخير في سائر أحواله » يقول ما يراه حقاولا يبالي . 

ولم يزل بهذه الحالة المرضية » إلى أن وافاه رائد النية » في رجب الاصب من 
سنة 1283 ثلاث وثمانين ومائتین ally‏ (نوفمير — ديسمبر 1866 ع.) » ودفن بزاوية 
سيدى عيد الوهاب » صاحب الإمام الشاذلي رضي الله عنهما » وأعقب صبية حمر 
الحواصل » كفلهم الوزير أبو النخبة مصطفى خزنه دار » وحنا عليهم حن الوالد . 

[ 1373 مصطفى [asi‏ 
الوزير آبو النخبة مصطفى آغة » وبهذا اللقب عرف . 


أصل هذا الخير من القرج » ونشأ في خدمة الباشا أبي النخبة مصطفی بای » 
واختص به »> وسافر معه > وحمد خلمته » وعلم مزيته » وصاهره على بنته » وتدرج 
إلى أن صار باش آغة » تي وجق الاضرة . 
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وتقدم في دولة المشير أبي العباس أحمد بای لوزارة الحرب » واستعان به ي 
جمع العسكر » وغير ذلك من المهمات » ودفع به الملمات > وسافر معه لباريز » وتردد 
في السفارة للدولة العلية العثمانية » ولطرابلس »ء محمود الآثر » طيب الخبر . 

وله عناية بالعلم » ومطالعة الكتب التاريخية والفقهية . 

وكان حيرا عفیفا » ثقة آمینا » مشاركا في الفقه » لا سيما أبواب العبادات » نقي 
العرض ٠»‏ يسللك الطريق الحادة » بعیدا عن الغلط (1) والتشبع بما ليس عنده » يكره اليطالة » 
لا يفتر لسانه عن الذکر »> وأكثر أذكاره الحمد والشكر » عالي الهمة » عزيز النفس > 
صعب المقادة » يعرف معتی العلم > ويعظم العلماء » يغلب عليه الطبع العسكرى » في 
عدم الإلتفات إلى مقتضى الخال والسياسة » من " دينه النصيحة » يقول الق ولا يبالي » 
وله ي ذلك أخبار تذكر ء وآثار تشكر . 

وكان المشير أبو العباس آحمد بای یتجاوز له في ذلك » ما لا يكاد يتجاوزه لغيره » 
والملك مطلق ء ما ذاك إلا لاخلاص السريرة مع الله > فصيسح اللسان » ثابت اجنان » 
متأنيا » حلص بتأنيه الحاضرة من ورطة هرج تي الدولة الأحمدية » وذلك أن بعض 
أفراد العسة من زواوة بياب باردو » وقعت منهم مشاجرة مع أمير آلاى عسكر الخيالة » 
وتعصبوا على عادتهم »ودخلوا بيت عستهم » وذلك في العشاءين » فأمره البای باعراج 
الدافع » ويرمي البيت حتى يهدمها عليهم » فخرج ممتثلا » وتوانى وتعلل » وأخرج 
التعصبین من البیت » وآودعهم في السجن » وأتى البای » وقال له : « ان هؤلاء الذين 
أساؤوا الأدب » آحرجتاهم من البيت » وهم الآن تي السجن ‏ إلى أن تری رأيك فیهم 
غدا » ولا حاجة حينئذ لرمي المحل بالمدقع » تي هذا الليل » . 

[وکان] يكره الجور » ويحب الخير بطبعه » باشر أعمال بعض القبائل من الخيام » 
فساسهم باللين » الذی أسس فيهم ثروة » وكاد ان ينسيهم ما في طباعهم من القسوة » 
ley‏ فضله وانصافه » وحميد أوصافه » كان شديد التعصب للمماليك من قبیلته » بكيفية 
لا تشين جمال فضيلته . 


)1( الغلط : العرور ء الادعاء (عامية تونسية) . 
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ومال في eT‏ عمره إلى التخلي » ولم يزل يدأب على ذلك » إلى أن أسعفه أمير 
العصر المشير آبو عبد الله محمد الصادق بای فأجرى له ما يجرى لن وهب قوة شبابه > 
في خدمة الدولة » إلى أن شاخ » ورأى قرب الناخ » فبقي ببستانه » معروف الخدسة» 
موفى الجراية > مرموقا بعين الإجلال والعناية » ولکل عمل ثواب » ولکل أجل 
کتاب ء وطول الخدمة » أوكد حرمة » ولا بد لكل وقت من أعيان » وسبحان من کل 

ولم يزل بيستاته ني ظل الأمن والعافية » شاكرا ربه على نعمه الوافية » يتزود 
بأعماله إلى الدار الباقية » متمسكا بعروة الله الوثقى » إلى أن أجاب داعي اله » وال خرة 
خير وأبقى » يوم الأحد الثالث عشر [1] من شوال سنة 1283 ثلاث وثمانين ومائتیسن 
والف )17 فیقری 1867 م.) » في بستانه المعروف بالكرم » ودفن من الخد بمقسرة 
الأشراف » جوار الولي العارف بال سیدی عبد العزيز القرشي » بمرسی CO‏ 
وشهد المشير أبو عبد الله محمد الصادق بای وآ ل بيته جنازته » وقضى نهاره كله في ذلك » 
ولم يتخلف عنها أحد من رجال الدولة » وأعيان العسكر » رحمه الله . 

وأعقب أولادا oral‏ آدابهم » وجعل العام دابهم » حتى rls‏ ي حیاته من 
الاعیان » كثر الله من أمثالهم . 


1 374 س Ags‏ السبوعى ] 


آبو عيد الله محمد بن محمد بن محمد السپوعي . 


هو أحد الأعيان من قبيلة جلاص » خلفا عن سلف » ولهم في خدمة الدولة القدم 
الراسخ » ونشأ صاحب الترجمة بين یدی أبيه المتقدم خبره » وتقلب ني الخطط . 

وكان كريم النفس ء حسن القرى » فصيحا محجاجا » أببي الضيم . وله في فتنة 
الإثنين والسيعين صوت مسموع في [خوته » حتى انه اشار على قبيلته بقتل أخيه العبیدی » 
لانه من حزب الدولة » ولأجل ذلك آبعده البای عن القبيلة » وألزمه سکنی الحاضرة » 
إكراما لأخيه » لما له من جميل الأثر في الخدمة » وسكن صاحب الترجمة يتونس على 


. هو 12 حسب التقويم‎ (Ty 
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فراش مرض ۰ مقعد عن کل غرض » إلى أن توفي في غریته » على فراش محنته » آوائل 
ذى الحجة من سنة 1283 ثلاث وثمانين ومائتين والف (أوائل أفريل 1867 م.) » ودفن 


[ 275 ب آحمد العلمى ] 


أبو العباس أحمد العلمي . 


من أعيان الخاضرة > نشأ في صيانة » ومروءة رفعت شأثه » وتعلم ما حرج به من 
ربقة الجهال » ونظمه في سلك رجال الكمال » وله نمعرقة الفرائض واساب تقدم » 
وآثر مثل الطريقة » على السکسب بالوثيقة » فطلب الرزق من آبواب التجارة » ورأى 
من بركة الصدق فها آثاره » فصار من آفراد الأعيان » العدودین في أهل الشان » 
ووقع اخقياره لجلس الشوری » وهو الجلس الا کیر » قباشر مدة ثم استقال » وكأنما 
تشط من عقال . 

وکان خبرا عفیفا » نزیه النفس ۰ نقي العرض » مشتغلا بخويصة نفسه » إلى یوم 
رمسه » في صفر من سنة 1284 أربع وثمانین ومائتين Cally‏ (جوان 1867 م.) ۰ 


أمير الأمراء أبو محمد رشيد 8 


أصل هذا الوجیه من ماليك الوزير أبي الربيع سليمان كاهية » تربی بداره 
صغيرا » وهو دن القرج » وقرأ ما تيسر له » ثم أحذه الباشا أبو عبد الله حسين بای » 
وأضافه لابئه أبي محمد حمودة بای » ثم نقله للخدمة العسكرية » إلى أن صار أمير 
آلاى بعسكر سوسة ء ثم أضيفت اليه قيادتها » بعد قتل الوزير شاكير صاحب الطابع > 
فخدمها قليلا من الزمن » ثم استعفى منها » لبايتتها الطبع العسكرى » وولع بعلم الصناعة 
الحربية » وهو أول من اعتنى بتعريف كتبها » في هذه الإيالة » وحصل من علمها ملكة 
واسعة » تشهد له أقرانه بالتقدم في ذلك > 
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ولم يزل يترقى إلى أن صار أمير أمراء في الدولة الاحمدية » التي هو حد أعيانها 
ورجالها » وتوجه لسلطان القرانسيس سفيرا » واختاره المشير أبو العباس أحمد بای 
لامارة عسكره الذی آرسله لخدمة الدولة العلية العثمانية » ومجموعهم أكثر من إثني 
عشر الف مقاتل . ومعه أسطول في البحر تحت امرته » وذلك سنة 1270 كما تقدم 
تفصيل ذلك في الباب السادس (1) . 

وهو أول من قاد عسكرا نظامیا من المغرب إلى المشرق » وحمدت بهذه الوجهة إمرته ‏ 
وظهرت سريرته » وساس هذا العسكر سياسة اقتضت طيب برهم » وحسن أثرهم > 
بحيث لم يحفظ عنهم ما يخدش وجه الروءة الإنسانية » ولا ما يشين الوطن التونسي . 

واتفق أن كان موضع قتالهم وخيما » ومرض كثير من العسكر » فعانى بتفسه 
مرضاهم » ووارى موتاهم » كما تواثر ذلك عنهم وعن غيرهم » ورجع بهم إلى 
أرضهم » عافظا على أبدانهم وعرضهم » في يوم مشهود » وموكب معدود . 

وله Gis‏ الخير » وإعانة المحتاج » وبها استأذن البای في بناء قنطرة بحلق 
الشجل » من طريق سوسة ء فاستنفر الناس والعسكر » ویتاها بأيسر مصروف » في أقرب 
وقت » وعم نفعها السالك . 

وسهل طريق خنقة الحمامات » حتى عبرتها العجلات » بسهولة من غير مصروف » 
وذلك ان العسكر لما يأتي من سوسة إلى الحاضرة ء يقول لهم : « من فخامة العسکر أنه 
إذا كان مجتمعا » ومر بأوعار في الطريق » يسهلها إبقاء لأثره » وأقام بهم أياما في هذه 
الحنقة حتی سهلها . 

وكان لا يستخدم أحدا من العسكر في حاجات نفسه الخاصة به . 

وعنايات المشير أحمد بای » وابن عمه » مصروفة له . 

وأتى المشير ابو عبد الله محمد الصادق بای فأقره على مقامه ووجاهته » واستعان به 
في الهم من الأمورء واختاره من احتار مجلس الشورى » ولمجلسه الخاص . لم تحفظ 
عنه سيئة » ولا “OLE‏ عرضه ء حتى جاعت فتنة الإثتين والسبعين ء قبعثه إلى سوسة قي 
البحر » ليأتي بالعسكر منها » وأبى أهل سوسة (خراجهم » ورأى في وجوه السکر 


(1) انظر ص 157 ج 4. 


— 150 — 


الإمتناع » لان مصيبة تضعيف الأداء تشمل 1 باءهم وإخوتهم وأقار بهم والسرح منهم » 
بعد أن آفنی في الخدمة شبابه » وطيب عمره » فتغافل عن ذلك ابقاء لستر تجملهم » 
حيث لم يلجئهم إلى المكافحة بالعصيان » وكاتب الباى بذلك » فأجابه بالإستحسان » 
وأسرها في نفسه » وفتح أذنه للوشاية به . 
حال مدا الرجل : 

كان عالي الهمة » سليم الصدر » صادعا بالق » وهي إحدى FCM‏ عند ملوك 
الإطلاق » شجاعا مقداما »> صیورا حازما »> صعب المقادة » أبي الضيم » TE‏ السجية » 
والمؤمن غر كريم » متخلقا بالطبع العسکری » كريم النفس » حسن العاشرة » وي 
العهد » حافظا لروءته من دنس المداهنة والملق . 

ولم يزل على ما حصله من العناية والإحترام » وأيام دهره في ابتسام » إلى رييع 
الأول سنة 1282 اثنتين وثمانين (24 ربيع الأول 1282 — 17 أوت 1865 م.) NLS‏ من 
الأعيان الذين أمرهم الباى بعدم الإتيان لقصره» ولم يسلبهم شيتا من مالهم » ولا من 
ألقابهم (1) > فبقي بمحله إلى أن خرج آبو عبد الله محمد العادل بای dot‏ حمیر » 
وتوجه أخوه بای المحال أيو لسن على بای بالمحلة » واتفق أن وجده طریحا قي فراش 
مره اي + مخت له ولاطقه ».وين له الآمان ٠‏ و اطق فجي له اف ادا ذ كر 
آنهم أغروه » وأن رشيدا صاحب الترجمة منهم » وأعانه پمال وسلاح لخاصة نفسه > 
وكاتب بذلك آخاه المشير . 

وبمجرد وصول الكتاب من بای الحال » بهذا الخير الذى نقله » رأى البای أن 
ذلك من القرائن على تحقیق الدعوی » فيعث له بمجرد وصول الکتاب » من اقتحم 
عليه داره بتونس » فدافع وحده بعض مدافعة » وجرح يعض الأمورین بالقبض عليه » 
فأوثقوه کتافا » وجعلوه في كروسة» وطاروا به إلى باردو » فوجدوا البای قي انتظاره 
تساف الا ١‏ 

ولا دخلوا به شتمه ء وقال له : « غدرتني آولا» وتجاوزت لك » والآن تريد 
أن تسفك دمي بدمي وء ولم يترك له dah‏ للجواب » وأمر بخنقه قي بيت وزسر 


(2) انظر ص 54 ج 6 - 
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الحرب » ثم حنق بعده اسماعيل الااتي ذکره » ني علو الفسيالات » وكان ذلك 
عشية يوم الجمعة سادس (1) جسادی الثانية سنة 1284 أربع وثمانين ومائتین والف 
)4 | کتوبر 1867 ۶ ودفنا ليلا بزاوية السيدة بركة » بربض باب الجزيرة. 

ووقع العجب من هذا الإستعجال » كما تقدم 3 OL‏ الثامن (2) ۰ وان وقح 
بعده الندم » وهل يرد ما قات » وعند الله تجتمع الخصوم » قي يوم العرض العلوم » 
رحمه الله . 

وأعقب ابنا من زوجه الشريفة بتت أبي عبد الله محمد ابن الوزير العربي زروق » 
اعتنى بتر بيته خاله أمير اللواء » ور ئيس المجلس البلدى » محمد العربي زروق » وقرآ 
میادیء العلوم بالجامع الأعظم » وظهرت عليه سيماء النجابة والتقدم » وهو SOV‏ 
مدارج الخطط العسكرية » يعمر دار أبيه » وينفق من رثه » في كفالة خاله وسسمسي 
جده الحربي زروقء وانتخبه الوزير المباشر أبو حمد خير الدين للاستعانة به في 
مأموريته » كما انتخب يعض أولاد من الأعيان . 


1 377 اسماعیل السئی ۲ 


أمير الأمراء آبو الفداء اسماعیل صاحب الطابح . 


أصل هذا الرجل من الروم » من ماليك الباشا آبي عبد الله حسین بای » جاء 
صغيرا في سن WY‏ » وتربى في داره » مضافا لأكبر بنيه أبي عبد الله محمد بای . 

وقرأ شیا من القرآن مع ابن سيده ومخدومه » تعلم به شيئا من نقوش الكتابة » 
ولمحبة اين سيده فيه » تسميه أقرانه « ولد الباى » . 

واستكفى به مخدومه قيل الولاية في يحض مهماته المالية » وثوقا بأمانته » وکان 
ash‏ على أسراره » وزوجه من شقيقته » وأسكنه معه بداره » وتوفيت في عصمته » 
وتركت منه إينا » ثم تزوج ببنت أبي محمد رشيد كاهية » وتوفيت في عصمته أيضا » 
وتركت منه إبنا ‏ 


)1( هو 5 حسب التقويم . 
(2) انظر ص 97 ج 6 . 
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ولا تقدم مخدومه أبو عبد الله مد للولاية » بعد ابن عمه » خرطه ي سلك الوزراء 
او رجال الدولة ¢ وسماه صاحب الطايع » وربما اغتر بهذا اللقب ء وذلك ان هذه 
الخطة » تما عظمت برجال رقعوا شأنها » وانتقلوا منها للوزارة » وبقي عليهم لقبها » 
مع ترفعهم عن مباشرتها » وظن بعض الغافلين أن الخطة في نفسها عظيمة » وليس كما 
ظن » فانها کصاحب الدواة والسلاح وغيرهما » والحاجة للكاتب ني الدول أشد من 
الخاجة لصاحب هذه الخطة ء وولاه مسخدومه عمل جربة » ولم يزل يرقيه ويستدنيه » 
ووقا به » ثم تنكر له ي مرض موئه » لوشايات من بعض حساده . 

ولا توق سيده » جامله المتولي بعده » وخرطه ثي سللك رجال الدولة والوزارق 
كما حرطه في tlle‏ النتخبین لعمل القانون » و آولاه وكالة الرابطة » وحسن فیها آثره » 
وأجلس جسده على منصة الرئاسة بمجلس التحقیق ني الأحكام » أيام القانون » ونظمه 
في سلك من انتخب لجلس الشوری ‏ العروف بالجلس الا كبر » ولجلسه الخاص . 
وهو آوّل من استحسن مصيبة الإثنين والسبعین (1) » تضعیف الاعانة » تزلقا وتقربا 
وهي البضاعة لكل حلي من آدوات التقدم » وسمعنا من مخدومه » الذى آظهره » 
غير مرة » أنه كان يزين له الخروج على ابن عمه » ویسهل عليه امره » يحکي ذلك » 
رحمه الله » في معرض صبره وثثبته . 
حاله: 

كان ظاهر العفة » ملازما للصلوات والأذكار » حتى كان يسميه بعض أصحابه 
في محاورة الباسطة بالستي » متوسط الإدراك » وان تشبع بما ليس عنده » يروم 
الالسحاق بالذ اق » بلا حافر ولا ساق » مطواعا لامر سیده » حتی أن أهل جربة آهدوا 
له خمسین الف ريال » لا ولد ابنه » وکان ذلك وقت ضرب مخدومه على أيدى العمال » 
في أخذ الزائد على الاعانة » فردها إلى فقرائهم أحسن رد" » واعتنى ني ولایته deb‏ 
جربة » ووقف بغاية جهده في مصاطهم وحقوقهم » وان ختمها بسجن رجل من 
أعيانهم » اسمه محمد بدرة » لم یأته مهنا بالعيد » فسجنه في يومه » وعجب fal‏ جرية 
من ذلك » ورفعوا شكايتهم قائلين : « إن عاملنا من أختير لترتیب القانون المؤسس على 
العدل » أمن العدل سجن إنسان في يوم عيد » حيث تأخر عن تهنئة العامل » من غير 
سوال عن سبب التخلف ؟ 4 . 
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[وكان] يميل إلى صحية أهل العلم » عظيم الحياء » جدى السجية » لم يتدرب 
في السياسة » ولا مارسها ممارسة من أراد اللحاق بهم . 

ولا جاءت فتنة الإثنين والسبعين التي استحسن مثارها » قدمه صاحبها أميرا على 
المحلة التي جهز ها لإطفاء تلك النار > وان اطفاها الله على يد الولي الصا السالك العارف 
dil‏ سيدى مصطفى بن عزوز » وقد نقل صاحب الترجمة ني تلك الأيام عن العربان > 
أنهم يطلبون ابطال المجالس بالكلية » ولم يفه بها غير واحد من شرارهم » من قبيلة 
ورتان » وآحذه الله بعد الامهال » آحذ عزيز مقتدر . 

وذلك ان صاحب هذه المحلة يكره القانون والمجالس بطبعه » لقصوره عن مدارك 
الافهام » والرء عدو ما جهل . ۱ 

ثم رجع من تلك الحلة مریضا بالحمى ء وقام مقامه فیها الوزیر آبو الضیاء رستم > 
وظهر فیها ما طبعه الله عليه من الثيات والسياسة » فمهد العافية . 

ولا رجع ألبسه النيشان الذی اخترعه > وسماه نيشان المهد » بعد أن ألبس مثله 
لصاحب الترجمة » الذی خحرج بالحلة آولا . 

وني سنة 1282 بعد هذا النيشان بأيام » بلغته yey ae‏ بعض آعیان وشایات > 
أمرهم لاجلها بلزوم منازلهم » وان لا يغشوا قصره » قبقي ببستانه العروف بالبرطال » 
في زوايا الخمول . وللرجل ولوع بالظهور والتقدم . 

ثم حرج أبو عبد الله محمد العادل بای إلى ابلبل عند خمیر في جمادی الاو من 
سنة 1284 أربع وثمانین ومائتین والف » وبعث البای أخاه آبا الحسن علي بای بالمحلة » 
فلاطف أخاه وأمّنه وهو على فراش مرضه » وسأله عن الذين معه في هذه الثورة » 
فأحبر بصاحب الترجمة » وأمير الأمراء رشيد المتقدم ذكره » فکاتب بای المحال آخاه 
بذلك الخبر » وبمجرد وصول المكتوب ء بعث له البای » ولأقي به من بستانه إلى 
محيسه بالصرايا » ريثما يقدم أمير الآمراء رشيد ء المتقدم ذكره » وني حين وصوله أمر 
بخنقه » من غير أن يعلمه بما اتهم به » فضلا عن سماع جوابه » واستعجل ثي ذلك » 
أكثر ما يستعجله الجائع في فتل عنق دجاجةء لسد رمق حياته » ثم أمر بعده بخنق 
صاحب الترجمة » وکان ذلك عشية يوم الجمعة سادس جمادی الثانية سنة 1284 آربع 
وثمانین ومائتين Cally‏ (5 جمادی الثانية ‏ 4 اکتوبر 1867 م.) » وآمر بدفتهما في 
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زاوية السيدة بركة » فقبرا ليلا » وذهيا كأمس الداير » شأن النفوس المحرمة في نظر 
الملك المطلق » الذی لا وازع له من قانون شرعي أو سياسي » aly‏ لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال ٠‏ 

وتكلمت قناصل عظماء الدول في هذا الإستعجال » كما تقدم تفصيل ذلك ني 
الباب الثامن » من هذا الکتاب (1) . 


1 378 محمد بوعصيتة ] 
yl‏ عبد الله محمد المعروف بأبي عصيدة. 
آحد الأعيان من أبناء الحاضرة نشأ في طلب العلم وأنحذ عن الشيسخ الصالل العلامة 
شيخنا أبي عبد الله محمد بن ملو كة النحو والقرائض وغيرهما و آخذ عن شيخنا خاتمة 
المحققين آبي اسحاق إبراهيم الرياحي وعن شیخنا العلامة أبي العباس أحمد الأبي » 
وعن شيخنا العلامة أبي عبد الله محمد بيرم الثالث . 
وتسنم ذرى التحصيل وتصدر للتدريس فافاد » وتقدم مجالس الأحكام فاجاد » 
وعد من الأفراد . 
وكان خير | تقیا نقيا » ذکیا المعيا » عالي الهمة كريم النفس نقي العرض » لا تأخذه 
في الله لومة لاثم » ما نقص SIM‏ من همته » ولا غير شيئا من محمود سجيته . 
ولم يزل على حالاقه المرضية » إلى أن لبی داعي المنية أواخخر جمادی الشانية 
سنة 1284 (آواخر اکتویر  )1867‏ 


[ 379 — محمف ژروق ] 
Le yl‏ الله محمد ابن الوزير آبی عبد الله محمد العربي زروق 
ابن أبي عبد الله الحاج محمد زروق . 
هو من بيت شرف أصيل » ومجد أثيل » نشأ في خدمة الدولة بين يدى أبيه . 
وكان الباى حمودة باشا الحسيشي يستنجيه » على صغر سنه . ثم امتحن بمحنة أبيه المتقدم 
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خبرها في الباب الثالث من هذا الموضوع )1( . ثم حال الحال وساعده الإقبال مع الباشا آبي 
Le‏ الله حسين بای فقربه نجیا » واتخذه حلا وفيا » ورفعه مكانا علیا » ومع هذه المكانة 
والحظوة ما دنس شرفه بشر» ولا تسب لأحد قي ضر » ولا ذكر أحدا بين يدى 
مخدومه بسوء » يقول الخير أو يصمت . 1 

وكان كريم النفس » عالي الهمة » لين العريكة » حسن اللقاء » يحب أن يرى أثر 
نعمة الله عليه » حسن المحادثة حلو المفااكهة » وف العهد جدی السجية » سوى الظاهر 
والباطن » شان السادات الاشراف . 

ثم استقبل مشيبه بالأوبة والتوبة » والنوافل والأذكار » وزيارة الأولياء » وانخرط 
في سلك الاتقياء » ونبذ الحظوظ ظهريا » وترك الغرور نسيا منسيا » ومتعه الله بطول 
السنين » وبرور تجباء البتين . 

ولم يزل على محمود حالته » مستغرق الأوقات في اذكاره وعبادته » إلى آخر ما 
قدر له في حیاته من ساعته » في نهار يوم الأحد سابع (2) رجب من سنة 1284 آربع 
وثمانين ومائتین Cally‏ ]3 نوفمبر 1867] ودفن بتربة آله الكرام في الجلاز . ولم ينقطع 
عمله بدعاء صا الولد » رحمه الله تعالى . 


[ 360 محمد امئازرى ] 
آبو عبد الله محمد الازری ابن الامام العالم الصاح 
الشيخ الطاهر بن مسعود. 

نشأ في دوحة تقوى وعفة وصیانه » واعتنى والده بتربيته » وأخذ عنه وحصل » 
وفاز بما تحصل » وتصدر للتدريس بعد والده في مدرسته السليمانية وي جامع الزيتونة . 

واضطره الخال إلى التكسب بخطة التوثيق » ثم صار من رجال مجلس اسلسکم » 
فزان بالتقوى مجالس الأحكام . 

وكان رحمه الله نقي العرض »> تقيا عفيفا » واسع الصدر ء عزيز النفس > متحليا 
بأخلاق الصاين » اسجا على متوال آله المهتدين » معظما عببا إلى الناس » إلى خر 
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ما قدر له من الأنفاس » ني الثامن من رجب سنة 1284 أربع وثمانين ومائتین والف 
(الثلاثاء 5 نوفمبر 1867 م-) و دفن با لجلاز قرب والده رضى الله تعالى عنه . 


[ 331 — صائلح زيك ] 


آبو الفشلاح صالح زيد باش حاتبه . 


نشأ في الخدمة المخزنية » وتدرج في سلمها من صبايحي إلى أن صار باش حانيه 
أواخر دولة المشير آبی العباس أحمد بای . وقي خلال ذلك باشر بعض الأعمال . ولاقى 
حطة باش حافبه وقد أخذت في التقصان على ما اقتضاه حال الزمان . 

وأصيب بثقل في سمعه » غطى ما علم من حذقه وطبعه » فقتع باسم الولاية » وان 
لم يستفد منها غاية . 

وكان شجاعا جریثا » باذل النصح في السضدمة : يستكفى به في البعوث سلبزمه » يقدم 
على نفسه مصلحة من وراعه من الفرسان » كما هو الشأن . 

ولم يزل يتقلب ني حالاته بتقلب الأيام » إلى أن وافاه الحمام » أواسط رجب من 
سنة 1284 أربع وثمانين ومائتين والف (أواسط نوفمبر 1867) ودفن بزاوية سيدى 
أحمد الرصاص . 


| 382 _ قضوم الفرشيثى ] 


أبو عبد السلام قضوم بن محمد بن مراد الفرشيشي من أولاد علي . 


نشأ هذا الرجل في حيه من الأعيان » وتقدم بتفسه » وزان ابناء جنسه » وشاخ على 
قومه » ولمشابخ العرب یومتذ حرمة مرعية . 

ونال الحظوة عند البای آبي محمد حمودة باشا » يستنجبه ويسأله ويعتمد جوابه . 
وزاد في معناه المشير أبو العباس أحمد بای » وولاه عمل قومه » وقربه بما يقتضيه حاله » 
ورقاه إلى رتبة لم تعهد لامشاله > وانذر بفتنة الإثنين وسبعين ورآها قبل وقوعها » وني 
بعض القلوب عيون » وإذا أراد الله [تقاذ قضائه وقدره سلب ذوى العقول عقولهم . 
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ولا جاءت الفتنة وشب ضرامها » امتحن فيها من العامة التي قدرت ان تقول 
وتصول » الا أن صنائع العروف وقته مصارع السوء » فدارى القوم لمنجاة نفسه من 
الهلاك الحقق . 

و امتحن من الخاصة آیضا فان بعض رجال الدولة انهمه بالتقصیر في الاصلاح » 
لا یعلم من حاله » وما تقدم من حصاله » ورب ملوم لا ذنب له إذ القوة یومگذ بيد 
العامة » والخاصة آذل من وتد بقاع » حسیهم التحیل لنجاتهم » والناس ELIT‏ من غلب . 

ولاقی بسیب هذه التهمة السجن مع ينه عبد السلام » ثم تسرح وأأمر بالاقامة في 
الحاضرة » ثم استعمل وامر بالتوجه لأهل عمله » عند تراكم الخوف والجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات » وهو لا يقدم غرضا على طاعة وازع الحكم . فتوجه وترك 
أكبر بنيه في محيسه الذى مات فيه » ولا وصل قومه أسف لالهم مع أسفه على ابنه 
ففاجأه مرض موته » فيقي به أياما وصار لرحمة ay‏ أواخر شعيان سنة 1284 أربع 
وثمانين ومائتین والف [آواعر دیسمیر 1867] ودفن بز اوية BU‏ . 

وکان dle‏ الهمت جوادا لا تری ابناء السبیل غير ار قراه » جبان الکلب » مهز ول 
اافصیل » لا يسأل عن السواد القبل » واسع الصدر شجاعا صبورا »> صادق اللهجة » 
سوي الظاهر والیاطن » فصیح اللسان » يحمل الكل ویکسب العدم » ويعين على نوائب 
الدهر » آحیا في هذا العصر ما آندر س من مفاخر العرب » ولکل وقت حاتمه و حنفه 
وکعبه » ية الله في الوفاء » قابله الله برضوانه وغفرانه واحسانه » وهو الکریم الذى 
يحب الکریم . 


1 385 عبد اليم الحرزی ] 
الشیخ أبو عبد الله عبد اكليم الحرزی . 


زان بيت مجده » على قدم أبيه وجده » وبركة الصد يق عليهم تلوح » وطيبها من 
بیتهم يفوح . 

وحصل اللكة العلمية » لا سیما في علمي الفرائض والساب . وتصدر للتوثیق 
وعد من رجاله » وفرسان مجاله » ثم انتقل للشهادة على آحوال دار السكة بباردو . 
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وکان LB‏ فاضلا وجيها » حسن GHEY‏ » محمود المحاضرة ممتع الذا کرة » عيبا 
إلى الناس ء إلى ST‏ ما قدر له من الأنفاس » في التاسع من رمضان سنة 1284 أريع 
وئمانین ومائتين Cally‏ (4 جانفی 1868( ودفن بزاوية جدهم » متبت مجدهم » رحمه الله . 


[ 7384 - مود نحسن ] 
أبو الثناء سيدى محمود ابن الإمام أبي السن سيدق علي اين الشيخ 
سیدی آحمد ابن سيدى محمد ابن سيدى محسن ابن الشیخ سیدی أحمد الشريف 


نشا في بيت شرفه » نشأة ابلوهر في صدفه » فقرأ القرآن على الشيخ الحافظ 
العفيف أبي محمد حسن بن عمر » واقبل على العلم فأخذ عن ابن عمه الشريف امسن » 
وعن الشی‌خ الطاهر بن مسعود . 

ثم الجأه حال الضیق » إلى التعلل برشح من قلم التوئیق » فتصدر لذلك متخلقا 
بالعدالة » مرموقا بعين الحلالة . ثم قلمه الباشا آبو عبد الله حسين بای ماما ثالثا بابحامع 
الأعظم جامع الز یتونة » وآولاه الشهادة على آوقاف الرمین الشریفین » وهي يومئذ من 
الخطط النبيهة » وعدالته اقتضت معايتة ما یلزم لرم تلك الأحباس » فآهدی له البائ 
فرسا » عتاية atts‏ . 

ثم تدرج ني سلم الامامة إلى أن صار الامام الأول » وعلیه في آمر الجامع العول » 
فقام بوظیفته وزانها ely‏ شأنها . 

وکان شيخ العصر وتقي الصر شیخنا gf‏ اسحاق ابراهیم الرياحي يرغب في 
صحبته وانسه » ویقدمه على نفسه » وقدمه كما تقدم على صغار بنیه » لا رأى فيه . 

وکان عيبا إلى الخاص والعام من أهل البلاد » وحب dbl‏ > كما ورد » موصول 


بحب العباد . 


وكان الشيسخ الشاذلي بن المؤدب المفتي انف من الشي خلفه على عادة أيمة 
الجامع » وبلغ ذلك إلى أبي النخبة مصطفی بای » فبعثني اليه مع شیخنا القاضي أبي 
عبد الله محمد البحرى بن عبد الستار في غرض الإصلاح بينهما مع المحافظة على Bole‏ 
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الجامح . هذا yl‏ حفص عمر المحجوب القاضي كان يمشي خلف الشيخ علي البكرى : 
فحلف الشريف أن لا يتقدم على الشیخ الشاذلي . ثم صفا جو الوداد بينهما . شأن 
الأفاضل . 

وكان المشير أبو العباس آحمد بای يعرف متزلته » ويجله مع ما يبلغه عنه من بعض 
الوشاة » Vail‏ يحبه ويميل إلى ابن عمه » ويقول للواشي : « إن حبتي فهو من سعادتي 
ون كانت الأخرى فما أفعل مع ابن علي وفاطمة ؟ » على عادة تشيعه في حب هؤلاء 
السادة . 


وكان عالي الهمة نزيه النفس سليم الصدر » فقيها نبيها حسن الأخلاق » ممتع 
المحاضرة حسن اللقاء متواضعا على شرفه » تيا نقيا عفیفا » لا تأخذه قي الله لومة لاثم » 
شديد المحافظة على العادات الألوفة ني الجامع » بل وف سائر حالاته > حتى أن المجلس 
البلدى أجرى ماء زغوان إلى ميضاة السلطان وميضاة الحفيان عند باب الجامع » 
فاشکر ذلك ورده من حيث ان الماء مغصوب » وفيه ما فيه من الكلام » وأى داع 
للتسبب في تطهیر السلمین بما فيه کلام » وهو حلاف عادة البلد . ية الله في الوفاء حتی 
انه اعتراه مرض بعینیه وبجسده غيّر مزاجه لا توفي صديقه شیخنا الکانب آبو عبد الله 
محمد بن سلیمان التاعي . 

وتعلق في آخر عمره بزهد الأبرار » وکره القام بهنه الدار » يطلب من آصحایه 
الدعاء له بذاك ء وأحب ld‏ الله فأحب الله لقاءه عشية يوم الجمعة السادس عشر(1) من 
رمضان العظم سنة 4 آربع وثمانين ومائتين والف (10 جانفي 8 » بعد أن أوصى 
بالصلاة عليه للشیخ الامام القتي التقي العالم أبي السن علي العفیف . ومن الغد صلى عليه 
آمام باب البهور بجامع الزيتونة » وصار لجنازته موکب شهده البای وله ورجال الدو لة 
ولم يتخلف الا" من به عذر من أهل البلاد » وتراحمت الناس على التبرك بحمل نعشه » 
ودفن بتربة آله صلوات الله علیهم . 

وقام مقامه ني مامة ابلامع الأعظم ابن أخيه سیدی محمد بن سیدی محمد محسن » 
وهو الامام الثاني . 


۰ هو 5< حسب التفویم‎ (I) 


— 160 — 


1 385 عثمان البارودى ] 
آبو عمرو عثمان اين الشیخ الإمام الغتي أبي عبد الله خمد 
ابن الامام المفتبي أبي عبد الله الحاج حسین البارودی . 

تركه والده صغيرا وكفله آخواه » الشیسخ الامام أبو عبد الله حسين » والشييخ 
الإمام أبو العياس أحمد . وآخذ عنهما ثم أخذ عن اعلام كالشيخ أحمد الأبي » 
ل ل ا لل لت لك 
للخطبة والامامة إلى أن صار خطیبا بجامع باردو . 

وكان تقيا عفيفا خيرا » تقبي العرض » عالي الهمة » حسن الأخلاق » فقيها . 

ولم يزل على المحمود من خلاله متجملا بكماله » ناسجا على منوال آله » إلى 
حين وفاته وانتقاله » أواخر رمضان من سنة 1284 (أواخر جانفي 1868) » وخلف ابنا 
قام مقامه » وتسنم ذروة الثبر وحراب الامامة » كثّر الله من آمثاله . 

Slots 386 [‏ هاشم ] 
ابو عمرو عثمان بن محمد هاشم . 

نشأ بين يدى أبيه » معينا له على أسباب المعاش . وهو من أمائل الحاضرة » ثم Jed‏ 
للخدمة العسكرية بقشلة الطبجية » فبرع فيها وتقدم بنفسه . 

وسافر مع الوزير أبي محمد شاكير صاحب الطاببع في محلته لجبل ماطر » ولم 
يستطع آحد من حساده وانظاره جحد ما حمد من خدمته . 

وسقر عن الدولة لاسلامبول وغيرها من بلدان أروبا ولاميركا » وانصاف الوزير 
حير الدين اقتضى ان اعتاره مستشارا » وتدرج في سلم الخطط العسكرية بباعه إلى أن 
صار أمير لواء. 

وكان حازما شجاعا صبورا » عالي الهمة كريم النفس حسن الأخلاق » متود دا 
إلى التاس . 

ولم يزل على حاله متجملاببرود كماله وجميل خصاله » إلى حین انتقاله في الثاني 
من شوال سنة 1284 (الاثنين 27 جانفي 1868) » ودفن بمو کب يتاسب مقامه العسكرى . 
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[ 287 س سعد دن عبسك ] 


من قبائل اتباع بني رزق من دريد » وثبت في الخدمة يوجى الحوانب » واعتص 
به الوزير أبو التخية مصطفی صأحب الطابع » ثم احتص به الوزیر آبو النخية مصطفى 
خرنه دار > وجعله واسطة بينه وبين عمال العربان في انهاء مصالهم » ومع هذه الخدمة 
تقلب في الاعمال » وجبی الال » ونال من الحظوة والقرب فوق الا مال » وربما فظر 
لنفسه » وجعل ذلك مثاط فکره وحدسه > وغفل عن واجب النصح لخدومه ومصلحة 


وکان آمیا لا يقرأ ولا یکتب » عریقا ف السذاجة البدوية » لو آضاف إليها الهمة 
العربية . 


ولم يزل على حاله إلى أن تون ني العشرین من شوال سنة 1284 اربع وثمانين 
ومائتین والف (الجمعة 14 فیفری 1868( » ودف بموکب مشهود » وأعقب آولادا 
تستموا ذری الاعمال . 


1 8 _ صولة الشعل ! 


صولة بن الشیخ سعید الشعلي ببیت بني زيد . 


هذه القبيلة من أعز قبائل عمل الأعراض في النجدة والشجاعة والایواء » على قلة 
عددهم » شأن قلة الکر ام . 

والشيخ سعید هذا يعسوب قومه » ومرجع وآیهم » یقفون عنده ویسلمون له 
الرئاسة » وهو الذی يتكلم على لسانهم وحده بين یدی البای إذا وقدوا » سجية انفردت 
بها هذه القبیلة »> وهي السبب في تقدمهم . 

وله آثر جميل في الخدمة لا توجه المشير آبو العباس آحمد بای بعسكره الجرار إلى 
أوطات الساحل والأعراض سنة 1256 (1) . 


(۲) انظر ص 39 ج 4 . 


— ×1 اتحاف ب‎ ving 
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ونشأ أكبر an‏ صاحب الترجمة على سنن أبيه وبه اقتدى » ومن يشابه "AT‏ 
فما اعتدی . 
وكان كريم السجية » ظاهر الهمةء مولعا بالأخلاق المرضية » والهمة العربية . 
وله اخوة نسجوا على هذا المنوال » وتخلقوا بجميل الخلال . 
وامتحن صاحب الترجمة من اللنهتين في فتنة GAY‏ والسبعين » ثم توي في وفدته 
الحاضرة غرة ذى القعدة من سنة 1284 (الاثنين 24 فيفرى 1868( » ودفن بالسلسلة . 


[ 389 عل العسروسی ] 


أبو اكسن علي بن محمد بن محمد العروسي . 


نشأ في بيت مجده » على ستن aul‏ وجده » ثم تقدم تي مباشرة الخطط والأعمال » 
كولاية صفاقس وغيرها من قبائل العربان . ثم آرسی أمره إلى التقدم لرئاسة مجلسي 
التجارة والشاشية » فباشر أعماله مباشرة حسنة مرضية » وكان نقي العرض » طيب 
الأحلاق » حسن المروءة » محمود المعاشرة مع الناس » إلى AT‏ ما قدر له من الأتفاس » 
في غرة ذى القعدة سنة 1284 أربع وثمانين ومائتین Cally‏ (24 فيفرى 1868( ودقن 
بتربة آله بالجلاز . 


1 6.130 محمد الوزير] 


أبو عبد الله محمد بن أبي محمد حسن الوزير . 


من بيوت الأندلس وأعيان الحاضرة تي القديم والحديث . نشأ بين یدی أبيه محفظ 
القرآن و.حصل ملكة علمية ثم أقبل على صناعة آله من التجر في الشاشية وغيرها > 
غير جانح لاسباب الولايات . ولا كسد سوق الشاشية بابتداء التقص ف متجر الاضرة » 
تعلل من رشح قلم التوثيق اضطرارا . 

ثم قدمه المشير أبو العباس آحمد بای وکیلا على خزائن الكتب العلمية بالجامع 
الأعظم » لمكانته المكينة تي الأمان . 
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وكان خیرا عفيفا تقيا LB‏ وجیها » له إلى الله وجهة حسنة » من سلم الناس من 
يده و لسانه . 

ولم يزل متجملا بهمته على اقلاله » رافلا في برود کماله » يزيد باخلاقه في مجد بيته 
وآلهء إلى حين انتقاله في ذى القعدة سنة 1284 (قیفری — مارس 1868) » ودفن بمقبرة 
آله باللاز . وأعقب ولدا قام مقامه » ونسج على متواله » > کثر الله في الامة من 
أمثاله . 


1 391 — عمر ثابت ] 
أبو حفص عمر ابن الشيخ أبي عبد الله محمد ثابت. 


نشأ بين يدى أبيه » فدربه على الكمال وما يزين بيتهم النبيه » وحفظ OT al‏ وعلم 
ما يجب علمه من أصول العقائد وفقه الدين » وله في علم الحساب اليد الطولى » وتقدم 
لكتابة مجلس المتجر وهي من الخطط النبيهة قديما وحدیتا »> وصاحبها من يشار اليه . 
ثم الزمه المشير أبو عبد الله مد بای مشيخة الدينة وصاحبها يسمى أمين الأمناء » فامتنع 
وبكى وتضرع » فوقع الزامه فباشرها على كره » فأسبل قناع الستر » واعتذر لما شاخ » 
ورأى قرب الناخ » فقبل مته العذر » وابقى طيب الثناء وجميل الذكر . 

واقبل على ما يقرب إلى الله زلفى » من ملازمة الجماعة وتلاوة القرآن قي غالب 
أوقاته » وكان في ذلك نسخة من أبيه المتقدم ذكره . 
حاله: 

كان خيرا عفیفا تقيا » نقي العرض واسع الصدر » عالي الهمة حسن الأخلاق » 
محببا إلى الناس . 

ولم يزل بين قلاوة وعبادة » وامارات سعادة » إلى أن لبى داعي الله والقى لر حمته 
القادة » يوم التلاشاء الثالث والعشرين من ذى القعدة سنة 1284 )17 مارس 1868 > 
واعقب ابنا يحي ذکره وینشر فخره » انخرط في سللك أهل العلم وعد من النجباء وأعيان 
الأدباء » وطلب إلى مشيخة الدينة فاعرض عنها وأبی » کثر الله للأمسة الإسلامية 
من آمثاله . 
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1[ 392 ب أحمد الوزير ] 
أبو العباس أحمد بن حسونة الوزير . 
من أعيان بيوت الأندلس بالحاضرة » نشأ في صيانة مجده » واقتفى نهج أبيه 
وجده » وتقدم لرئاسة مجلسي التجر والشاشية » ولم تحفظ عنه إلا الخصال المرضية » 
وزان سلك الأعيان بالمجلس الا كبر . 
وكان عزيز النفس ء Sle‏ الهمة » ثاقب الفكر فصيح اللسان » نقي العرض > 
Le‏ إلى الناس > معدودا من الأعيان أهل الشان . 
ولم يزل رافلا في خلاله المرضية » إلى أن أجاب داعي المنية » في الرابع والعشرين 
من ذى القعدة سنة 1284 (الاربعاء 18 مارس 1868) » ودفن بتربة آله من CSA‏ 
واعقب إبنا كان كأبيه بل زاد » كثر الله من أمثاله في الأولاد . 


1 393 على الدرناوی ] 
أبو الحسن علي بن محمد الدرناوی . 


ربته جدته لأمه لتغيب أبيه وهو رضیم » وحشّته على التعلم » فقرأ القرآن واقبل 
على العلم » فأخق عن أعيان من المتأحرين كالشيخ العلامة آبي عبد الله حمد التیشر > 
والشيخ المحقق أبي عبد الله محمد بن عاشور » وأخيه الشيخ الطاهر بن عاشور وغيرهم . 
وحصل ملكة علمية » واضطره الإقلال إلى التكسب من رشح القلم ء» فانتصب التوثيق » 
ثم صار خوجة العسكر بالمحمدية » ثم قدمه المشير أبو العباس أحمد باى لقلم الإنشاء » 
فكان من أواسط الكتاب . وبعثه غير مرة للدولة العلية مع الأمير كشك محمد » واستوثقه 
في عد” النخيل مع الأمير أحمد زروق . 

ثم سافر مع مشير العصر أبي عبد الله محمد الصادق بای في سائر محلاته » ووفى 
له بعد موت آخیه . 

وكان كريم النفس حسن المروءة » عفيفا ذکیا » ملازما لقناع التجمل حتى افرط » 
وعده عليه العقلاء خروجا عن الطورء ومن شذ عن طوره يفتضح » طامح النفس إلى معالي 
الأمور » لو ساعده البخت والوقت . 
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ولم تزل أبواب الثروة عنه مسدودة 6 وآماله متسعة ممدودة » إلى آخخر أنفاسه 
العدودة » ظهر يوم الجمعة ثاني يوم عيد الأضحى (1) من سنة 1284 (3 آفریل 1868) » 
ودفن بالسلسلة رحمه الله . واعقب ابنا ضعيف البدن . اقامه مخدومه مقام أبيه على صغر 
سنه » تفصلا مته . 


[ 394 ب محمد الطظاهر بن عاشور ] 


أبو عبد الله عمد الطاهر بن محمد بن الشاذل بن عبد القادر بن محمد ين عاشور . 


bs‏ هذا الذكي في حجر أبيه وتربية أخيه . وهو من بيت شرف وصلاح » وترجم 
لجدهم الوزير ني تاريخه وكذلك حسين خوجه . ولا حفظ OT al‏ بمکتب حوانيت 
عاشور أقيل على العلم ونبذ ما سواه ء فأخذ عن أخيه أبي عبد الله محمد بن عاشور » 
وعن شيخنا آبي عبد الله محمد بن ملوكه » وكان يستنجبه ويقدمه » وعن شيخنا العلامة 
أبي عبد الله محمد بن الخوجة » وعن شيخ الشيوخ آبي إسحاق إبراهيم الرياحي » 
وعن شيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بيرم الثالث » وعن الشيخ المفتي أبي عبد الله 
محمد معاوية . وكان ذلك عند التفات الهمة من المشير آبي العباس أحمد بای إلى العلم 
وأهله » بترتیب المدرسين وإجراء جراياتهم » ووقف الكتب العلمية بالجامع على الطلبة ‏ 
فحبس على طلب العلم شبابه > ولاز م أبوابه » ولم يلبث ان اقتحم على الفحول أغيالها » 
وطمح إلى الغايات البعيدة فتالها » وفاض بالعلم حوضه » واثمر روضه » فتصدر 
التدريس ثي النحو والبيان والأصول وغيرها من علوم الأدب ء فانثالت اليه التاس من 
كل حدب » وجرى منه بالجامع الأعظم سيل الإفادة »> وسعد به سوق العلم أى سعادة > 
يقدم الإفادة على سائر لذاته » بداع قوی من ذاته . إذا تصدر للتدريس رأيت الدر الفاخر 
من البحر الزاخر » ومصداق « کم ترك الأول للالعر » . 

و انتفع به أعيان من أهل المملكة أى انتفاع » ولم تزل رتبهم في ارتفاع » فلم 
يرعهم إلا تقديمه لخطة القضاء » فانطووا على أحر من جمر الغضى » وذلك ان الرجل 
لا علا كعبه واشتهر في العلم صيته في قليل من الزمن ء وتحقق المشير أبو العباس أحمد 


() هو TO‏ دو الجة حسب التقويم . 


E دمع‎ 


بای ان تحصيله كان تي دواته ومن ثمرات عنايته قال في مجلسه : و هذه ثمرة غرسى 
نريد الإنتفاع بها ني حياتي » واستشار فيه صاحبنا شيخ الاسلام أبا عبد الله محمد بيرم » 
فلم يعبه الا بصغر السن » فقال له : « هل تعلم أعلم منه من تقدمه بالسن ؟ » فاجاب 
يعدم العلم » فقدمه للخطة في 25 رجب من سنة 1267 سبع وستين (الاثتين 26 مای 1851) 
وكان يومتذ في الفنون المعقولة حسن منه في الفقه . 

ولارجل همة حملته على الإنقطاع إلى الدواوين الفقهية » وعمر بها أوقاته » حتى 
تدارك في قليل من الزمن ما فاته » وجری مع فحول الفقهاء في مضمارهمء ومعارك 
انظار هم » يحذو ني الفقه حذو العلامة آبي القداء اسماعيل التميمي من مشاركة الأصول 
بالفروع ء لا یذ کر فقها وترجيحا إلا بحدیثه ويقول : « لا يعجبني أن آقول هكذا قال 
الفقهاء » وما يمنعني أن أعلم الدليل مثل ما علموه ؟ » . 

وباشر الخطة إذ ذاك بميزان عدل » لا يلتفت إلى خوف ولا عزل » وشرد آهل 
الزور ٠‏ وغل أيدى الملدين وأهل الشجور . 

ولباى ذلك العصر عتاية باخباره » واستسان لا ثاره » GILT,‏ يده تي آحذ أوامر 
المتتصبين للاشهاد ان رأى ريبة ويبعث بالأوامر له . وکان کثیرا ما یقول لي : « ما فعل 
القاضي الشریف » ؟ ۰ فاحكي له ما يبلغني عنه من غریب منازعه وجیند میاحثه » فنری 
السرور بوجهه . وعلى ثقل الخطة كان يريح نفسه بالتدریس في بعض الأحيان . 

ورغب منه آعیان من تلامذته أن یکمل لهم شرح الحلي لجمع الجوامع فاجابهم 
لذلك بين العشاعین . وله حاشية على القطر + وتقایید على حاشية عبد الحكيم ني البیان » 
وشرح على بردة الیوصیری . هذا ما یتعلق بترجمة الرجل في العلم وثقوب الفکر 
و ی 

ثم انتقل في دولة الشیر أبي عید الله محمد الصادق بای إلى حطة الفتوی Alas‏ 
0 والاحتساب على فواضل الأحياس في طرق البر العامة » والتظارة على بيت 
المال » على حلاف نص الحبس وقصده » بمقتضی التحبيس المعلق عند باب الشفاء من 
نت . وبذلك سلقته الألسن الحداد ء من الأكفاء والحساد . 
ثم انتقل إلى مجلس البای الخاص و الجلس الا کبسر للشوری الحامي لقوق 

LA‏ راوگان > فلم يكن عن القن في مسلط دواد وديما مان 
شراع الوحدة بالإستبداد » لما رأى قي ذلك من المصلحة بالاجتهاد . 
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وكان عالي الهمة » زكي التفس > لم يقنع بشرف النسب » حتى أضاف له الشرف 
المكتسب »ء من نور الفهم والتضلع بالعلم » وهما نعمتان وكل ذى نعمة محسود . وعلى 
وجود -حساده وتظاهر اضداده » لم يجدوا بي قضائه موضعا لإنتقاده . 

[وكات] سلیم الصدر » حسن الأخحلاق » عذب OLS!‏ » کاتبا شاعرا بليغا > wil‏ 
الضیم » Coll‏ الجنان » طيب العاشرة » لا سيما مع تلامذته » حتی حل منهم محل العين 
من الانسان والانسان من العين » بعیدا عن التصنع ني الز ى الذی هو رأس مال الفلس » 
يلتحف ني الشتاء بالحولي » ویقول لن She‏ دونك وقولي » ما شثت من محاضرة تتحف 
الجالس والحاضر » ويسبي التواظر زهرها الناضر . 

وعلى کل حال فقد عاش مسا الأغراض » غير مکترث بما ني أيدى السدة من 
سهام الاعتراض » ومن نقص الهمة » اللسد على التعمة . ۱ 

ولم يزل ي هذه الدار یدآب على أسباب الحظوة والارتقاء » إلى أن رحل إلى جوار 
جده بدار البقاء » نهار يوم الإثنين الحادى والعشرين (1) من حجة سنة 1284 (13 أفريل 1868( 
ببستانه بأريانة . وحمل جسده الشريف إلى داره بتونس » ومن الغد دقن بزاوية جده مع 
آله الطيبين . وحضر جنازته الياى واخوته ور جال دولته » واشتد عليه أسفه ياليكاء » 
وكاد ان لا بتخلف عن جنازته آحد . وأعقب ابنا صغیرا تلوح عليه النجابة . ورئاه شاعر 
العصر آبو الثناء الشيخ محمود قابادو بقصيدة كلها عيوت (2) . 


Ai. 395 [‏ سيالة ۲ 
أبو العياس أحمد بن أبي عبد الله محمد سيسالة . 
من أعيات هذه الاضرة ‏ ولبيتهم المجد الأثيل بصفاقس قديما وحدیثا . نشأ بين 


یدی أبيه » ناسجا على متوال آله وذويه . وأخذ عن عمه شيئا من العلم خرج به من 
ربقة الجهل » وأدى فريضة اج » وأقبل على شأنه » وعد من أفراد زمانه . 
)1( هو 20 جسي التقويم . 


)2( مطلعها : خطب له الدین ارتی لظ مذعور ي والتاس ما بين مبهوت ومبهور . er)‏ الدیوان 
ص 137 ج @ 
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وكان عالي الهمة واسم الصدر » نقي العرض عفیفا متواضعا » حسن الأخلاق » 
فصیح اللسان حسن الإدراك ء يغلب عليه الحياء » من الأعيان المنتخبين لمجلس الشورى 
المعرو ف بالمجلس الا كبر . 

ثم اختير شیخا للمدينة وامتتع وأ » ووقع إلزامه فصبر ورآ ها بلية » وبعيد ذلك 
صبّحته مغیرات المنية » آواحر محرم غرة عام 1285 (أواخر مای 1868) » ودفن بالساسلة . 


[ 396 محمد الغماد ۲ 
أبو عيد الله محمد ابن الشيخ أبي العباس CLAN‏ حميدة الغماد . 


هو من آل الغماد المعدودين من أقدم بيوت البلاد » طالا زانوا خططا علمية 
وسياسية » ونشأ صاحب الترجمة مقتفيا أثرهم » حافظا خبرهم » وما قصر عن شأوهم 
باعتبار الوقت والخال » ولكل زمان رجال ‏ 

تقدم شيخا لربض باب المزيرة » فاسبل الستر وأحسن السيرة » ودل ذلك على ما 
أودع فيه من السريرة . 

وكان عالي الهمة زكي النفس » قاتعا بقناع التجمل » على شدة الأقلال » حييا 
عفيفا صبورا » نقي العرض متواضعا » حسن الأخلاق متود دا إلى الناس » يزور المرضى 
ويشهد Flt!‏ ويهش لقضاء حوائجهم . 

ولم يزل على كماله Le‏ إلى الناس » إلى آخر ما قدر له من الأنفاس » في غرة 
صقر من سنة 1285 خمس وثمانين ومائتین والف (الاحد 24 ماى 1868( » وساء الثاس 
نعيه وتسابقوا نازته » ودفن بتربة آله ني الجلاز » وأعقب ابنا صغيرا . 


tos 397 [‏ الرصاع ] 
الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الشیخ عثمان ابن الشيخ قاسم الرصاع . 
نشأ بين يدى أبيه زينة لبيت مجده » على سنن أبيه وجده » ولبیت الرصاع في هذه 


الحاضرة مجد أصيل » وفخر أثيل . قرأ على أبيه وغيره وحصل ملكة علمية لا سيما 
في افساب والفرائض ء وتصدر للوثيقة » وسار فيها على أقوم طريقة . 
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ثم تقدم بعد وفاة والده لخطة قضاء الفريضة والشهادة على بيت المال > وباشرها 
بما اقتضاه مجده من صفات الکمال » ثم اقتضت همته رفضها . وذلك ان الوزير آبا حمد 
شا كير صاحب الطابع قال له بوما مداعبا : « ان بيت الال بيدك وید الآ غة تدفعان 
الدولة منها ما شئتم » » فقال له : « آما الصندوق فهو بيد الآ غه وهو آقرب مني إليكم » 
وقدمتموني للشهادة عليه فیما يقبض وله فیما یصرف » وحيث طرأ لکم شلك في 
آماتتي فانظروا غیری من COW‏ . وخرج ولم يدخل إل بای العصر وهو الباشا آبو عبد 
atl‏ حسین بای » فقال والدی للوزیر وکان من خبیه و نصحاثه : « ان هذا الرجل من دار 
كبيرة ولا برضی لعرضه ان یمس" » ۰ فقال الوزیر للوالد : « راجعه في عزمه » . فتوجه له 
ليلا وراجعه وألح عليه قأبى . فقدم البای عوضه آبا عبد الله محمد القلشاني » وهو من 
بيوت الجد أيضا . واختیر صاحب الترجمة مجلس الشوری العروف یالجلس الا کبر 
في آخر آمره » ثم استقال لثقل وقع بسمعه . 

وکان وجیها خيرا عفیفا » محافظا على عرضه ومقامه » آبي الضیم عزیز النفس 
عالي الهمة » صادعا GLb‏ بعيدا عن الداهتة . وامتحن قبيل وفاته بموت ST‏ بنيه » 
على حال احتیاج بضعف الشيبة اليه . 

ولم پزل على حال مرضه آسیفا حزینا على فقده » حتی جاوره بلحده . فتوي 
رحمه الله يوم الخمیس srt‏ والعشرين (1) من صفر سنة 1285 خمس وثمانين وماتتین 
Cally‏ (11 جوان  )1868‏ ودفن من الغد بتربة آله بالاز » Lily‏ مجاز » واعقب 
آولادا يبقى بهم ذکره » ولم ینقطع بوجودهم عمله . 


1 1395 مود pil‏ 1 
آبو الثناء حمود ابن العلامة أبي العباس أحمد ابن الوجیه محمود الابي . 


نشأ بين یدی أبيه » وأحذ عنه وعن غيره من علماء العصر » وحصل ملكة علمية 
تصدر بها للتدریس ‏ وتقدم لامامة جامع صاحب الطابح بعد وفاة آبیه . ثم صرف عنها 
OF‏ بای العصر بعث له يوم الختم في رمضان أن ینتظر في الختم قدومه » ولا قرب وقت 


ر1) هو 13 حسب التقویم . 
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الغروب » وسمع ان الياى رجع إلى باردو من شيخ الريض » ختم . ولا انفض الموكب 
جاء البای وتغير . ومن الغد عزله عن الإمامة فقط وبقي منتظما في سلك المدرسين . 
وكان فقیها خيرا عفيفا » نقي العرض مقبلا على خويصة نفسه » صبورا قانعا 
بقتاع التجمل . 
ولم يزل على حاله » والمحمود من خلاله » إلى ساعة انتقاله » يوم السبت الثالث 
والعشرين )1( من صفر سنة 1285 حمس وثمانين وسائتین Calls‏ )13 جوان 1868 » 
ومن الغد دفن بتربة آله من الجلاز > رحمه الله . 


[ ووة  At‏ برناز ] 
الشيخ الإمام أبو عيد الله محمد 
ابن الإمام المفتي آبي عبد الله حسين بن مصطفی برناز. 


نشأ هذا العفيف بين يدى أبيه الذى ترجم له شيسخ الإسلام آبو عبد الله محمد بيرم 
كما ققدم في هذا الموضوع (2) » وأخذ عنه وعن العلامة أبي العباس آحمد الأبي » وعن 
الشيخ المفتي أبي العباس حميدة بن الخوجة » وعن الشیسخ آبي عبد الله محمد بيرم » 
وعن الشيسخ الطاهر وغيرهم . وحصل ملكة في النحو والفقه والمنطق والأصلين وتصدر 
للتدريس ch‏ الأعظم وغيره » وانخرط في سلك المدرسين » وتقدم إماما بجامع 
يوسف دای وشيخ مدرسته » ثم انتقل إلى إمامة جامع القصر ‏ 

وكان خيرا تقيا عفيفا » نقي العرض » يعجيه الخمول ويتأنس بالانفراد » من 
سلم التاس من يده ولسانه » ففيها حافظا متثيتا » حییا والحياء كله خير » حسن النغمة 
في القاء الخطب » معدودا من الأخيار » إلى أن انتقل إلى تلك الدار » في السادس والعشرين 
من صقر سنة 1285 حمس وثمانين ومائتین Cally‏ )18 جوان 1868) . 


(1) هو 21 جستب اللقويم . 
)2( انظر ص 84 ج 7 . 
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[ 40 محمد الشاذل العصفورى ] 


أبو عبد الله محمد الشاذلي بن أبى محمد حمودة العصفورى . 


نشأ بين يدى أبيه » مقصور النظر على اجداث آيائه وذويه » قانعا من أوصافهم 
بمجد اللسپ » عن المجد الکتسب وهو الحسب » شأن الأعقاب في البيوت العالية » من 
الإغترار بالرمم البالية . 

ثم سولت له النفس الأمارة » تقليد الإفرنج في كيفية التجارة » فتداين لربح 
المتجر بالربا ء حتی طار کسبه مع الهبا » ویمحق الله الربا . وتغيب في الحاضرة خشية 
مذلة الدين » حتى ضمنه والده شان حنان الا باء على البنين » وخرج بدلك من جمیع 
كسبه » وصار لرحمة ربه » وبقي الإبن المضمون ء يعاني مع الاقلال ثقل الديون . 

وكان وجیها من أعيان الطريقة الشاذلية » ولم يزل على حاله إلى ان سترته يد 
المنية » في موفی صفر من سنة 1285 حمس وثمانين ومائتين والف (الاحد 21 جوان 1868( 
ودفن بتربة آله في الجلاز . 


] امد بن حسين‎ 401 J 
. خاتمة المحققين الشیخ أبو العباس أحمد بن حسين القمار الكاني‎ 

من أعيان بيوت الکاف » كان آله يتداولون bbe‏ الأعمال السياسية » ونجمت 
منهم أفراد . ونشأ هذا الشيخ بين يدى أبيه » في ظل بيته النبيه » فحفظ القرآن العظيم 
بالكاف » وتاقت همته العلية إلى التخلق بالصفات العلمية . فعزم على الرحيل من مسقط 
رأسه ومعاهد إيناسه » ووافقه على ذلك والده وارتحل معه بأهله » وسكن دارا بتونس 
للقيام بضروريات ابنه الذى اختار السكنى مع المهاجرين تي طلب العلم . فسكن الدرسة 
السليمانية واختص بشيخها الشيخ الطاهر بن مسعود » وقرأ عليه النحو والفقه والمنطق 
والبيان والأصول » وبلغ إلى درجة التحصيل » مع ما فيه من الذكاء الأصيل » ولا توقي 
الشيخ الطاهر انتقل لدرسة صاحب الطابع بجامعه ولازم شیخنا المحقق أيا إسحاق 
سیدی إبراهيم الرياحي » وقرأ عليه تفسير القاضي البيضاوى » وصحیح البخاری 
بشرح القسطلاني » والمختصر الخليلي . وقرأ على شيخنا المحقق أبي العياس أحمد 
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الأبي مختصر السعد البياني » وغالب شرح الحلي لجمع الجوامع . ولا أمتلاً بالعلوم 
العقلية والنقلية حوضه » واثمر روضه » طليه شيخنا آبو إسحاق ابراهيم الرياحي أن 
يقرىء ابته الشيخ الطيب النحو وغيره » وكان يعرف مترلته ويشهد له بالتقدم . فامتثل 
أمر شيخه وقال له : « نأتيه کل يوم إلى الدار» . فقال له الشیخ : « العلم يؤتى إليه ولا 
oh‏ » . فتأدب مع شيخه وقال له : ولا نقریء ني جامع صاحب الطابم وانت المدرس 
به » . فاختار مسجدا قربه » واستفاد مته اين شيخه ومن معه من أعيان الطلبة cof‏ استفادة » 
وسعدوا بعلومه آی سعادة . ١‏ 

ثم ناداه الوطن > وعز على شیخنا سیدی ابراهیم خروج مثله من الحاضرة . ثم 
تسبب له شیخنا آبو عبد الله سیدی محمد البحری بن عبد الستار » وهو يومثذ قاضي 
الجماعة » تي dhe‏ القضاء بالکاف » فتحملها على کره » وذلك في عام 1248 ثمانية 
وأربعين ومائتین والف )33 — 1832 )وقام في الخطة بما يجب لله » نقي العرض مشکور 
السيرة » لا تأحذه في الله لومة لاثم 

ونقل بيتهم من الرئاسة العرفية إلى الرتاسة الشرعية » إلى أن توفي شيخنا عالم الملة 
آبو اسحاق إبراهيم الرياحي » على عهد الأمير المشير أبي العباس أحمد بای فقال : 
و لا يسد هذا الثلم إلا مثل الشيخ أحمد بن حسين الكاني» . فاستقدمه من الكافٌ وأولاه 
خطط شيخه » عدا إمامة الجامع الأعظم » roe‏ شوال من سنة 1266 [أوت — 
سبتمير 1850] » فتقدم على كره أيضا » وصعب عليه فراق وطنه ومسقط رأسهء وكأنه 
استشعر نفرة من fal‏ البلد . وقام بالخطة أو فى قيام » واقبل على التدريس بجامع صاحب 
الطابم » فأفاد وأجاد » ونفع الله به العياد . 

وکان رحمه الله تقيا نقيا Last‏ » [ماما في العقول والمنقول » نريه اللفس عالي الهمة » 
وقور الجلس يغلبٍ عليه الصمت وحب الانفراد . وامتحن قبيل وفاته بموت أكبر 
بنيه الذی كان ينوبه ي الخطبة بجامع أبي محمد » وهو من الأعيان . 

ولم يزل هذا العالم على حاله » متجملا بأردية كماله » مقبلا على ماله » شن 
العاملين الأبرار » إلى أن لبى إلى تلك الدار » وذلك ليلة الإثتين (1) غرة شعبان من 
سنة 1285 حمس وثمانين وسائتین Cally‏ ]16 وفمبر 1868[ » ودفن بتربة أعدها لنفسه 
بدرب عسال قرب داره . وحضر جنازته أمير العصر والوزراء والأعيان . 


ر1) الاثئين حو یوم 30 رجب حسب التقويم . 
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وترك أولادا نجباء أكبرهم OVI‏ من أعيان الدرسین » نسخة من أبيه » كثر الله 
من أمثاله في علماء المسلمين : 


[ 402 حمودة سوسن ] 


الكاتب أبو عمد حمودة نوسن . 


ولد بتونس » وتوف والده وتركه صبيا » فكفله عمه التاجر تي حضانة والدته 
حت الفقيه القارىء المعلم شيخنا أبي عبد الله محمد بن قاسم معتوق النايلي » وعنه حفظ 
OTH‏ في مكتبه المعروف بكتاب سيدى ابن عروس » ويبيت بدار خاله المذكور . ولا 
حفظ القرآن تاقت نفسه للعلم فقراً على الشيسخ محمد بن نصر القابسي » والشيخ الطاهر 
أبن مسعود وغيره . 

ثم سافر لاداء فريضة الحج » بعد أن رشده عمه ودفع له إرئه من مخلف أبيه » 
وغاب ریثما حج وزار » ورجع إلى الحاضرة وأقبل على شأنه من قراءة العلم » ثم 
اضطره الخال إلى التكسب » ومعلوم ان كسب أمثالنا من رشح القلم » فاستكتبه الوزير 
الشريف أبو عبد الله محمد العربي زروق خزنه دار » ثم نقله الباشا أبو عبد الله حسين 
بای إلى قلم الحسبان في بيت خزنه دار » ثم نقله إلى ديوان الانشاء بالمحكمة » واختص 
به في غالب أوقاته » ولازم بابه » يكتب له ما عسى أن يطرأ في غير أوقات الخدمة » لما 
عنده من اليل ال طیعه . 

وكان فقيها آدیبا کاتبا وفيا أمينا » تغلب عليه السذاجة الإسلامية » بعيدا عن 
الحضارة المسماة في هذه الأعصار تمدنا » وهو سيب ميل الباى إليه » شديدا بي سد 
الدرائع » وربما افرط حتى أنه يرى هذا الزى النظامي العسكرى قريبا من الكفر » 
لمحافظته على السذاجة الإسلامية » ويرى تقليد غير الاسلامی ولو ني الأمور الضرورية 
منكرا يقارب الكفر » وله في هذا المعنى المنازع الغريبة الي انفرد بها » حتى اني 
لا رجعت من فرانسا مع المشير أحمد بای » لا زمني ملازمة مستكشف عن حالي في 
العقيدة وأنا أرى ذلك منه . 

ولم يزل على حاله إلى ان أقعده الكبر والهرم عن ملازمة الخدمة الملكية » إذ قام 
بها ابنه الأاكتب المتفنن محمد الطيب وانخرط في سلك الوقت وامتزج باهله . 
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ولم يزل على حاله في السذاجة الإسلامية » ويرى طبع الوقت بلية » إلى أن لبی 
داعي المنية » رحمه الله ونفعه يما عقد عليه النية » وذلك ليلة الاربعاء الحادى والعشرين 
من صفر سنة 1286 ست وثمانين ومائتین Cally‏ )2 جوان 1869( » ودفن بتربة آله من 
مقبرة سيدى سفیان » داخل باب الخضراء ‏ 


[ 403 قاره عصمان ] 
قاره عصمان صاحب الطابم . 


abel‏ من مماليك الوزير سليمان كاهية » وتربى في خدمته وحجره » ثم انتقل 
لخدمة الباى وتعلق بابنه مشير الوقت وأوقف نفسه على خدمته بالقلب والقالب » وسافر 
معه في الحال مرضي السيرة » وتروج اينة الباشا المرحوم حسين بای » المتوفى عنها 
زوجها الوزير شاكير صاحب الطابع . 

وكان حسن الأخلاق نقي العرض » على قصور فيما يقتضي التقدم . 

ولم يزل على حاله في سعادته » إلى أوان منيته » تي الحادى عشر من أشرف 
الربيعين من سنة 1286 ست وثمانين ومائتين والف )21 جوان 1869( ببستانه في منوبة » 
وحضر البای SLEW,‏ جنازته » ودفن بزاوية سیدی عبد الوهاب . 


[ 404 مصطفى بيرم ] 
الشیسخ العالم أبو النخبة مصطفى ابن شيخ الإسلام 
آبي عبد الله محمد بن حسين بيرم. 


لهذا الییت البیرسی في هذا القطر التونسی آخبار تذ کر » وآثار تشکر » وقد 
تقدم الالاع بذکر هذا الفاضل عند ذکر والده » وان جدهم الأول دا قدم للجهاد مع 
سنان باشا » ويسر الله فتح هذه البلاد باك الجيش السعید » اختار السکنی بهذه المدينة ء 
وتروج بها وصار من آهلها » ومن ذريته من نجم في خدمة الرتب السياسية » وناله ما 
ينال آهلها من خدمة الملوك . ووفق الله والد Coke‏ هذه الترجمة للاعتزاز بنور العلم 
كما تقدم في ترجمة والده . ولا توفي آواحر شوال سنة 1214 (أواخر مارس 1800( 


س 175 مت 


تركه صغیرا » فكفله أخوه شيخ الإسلام محمد بيرم الثاني » ورباه كاولاد صلبه > 
وزقه من خالص معارفه حتی صار نسخة من أبيه . ولا أنس منه الرشد سرحه للأخذ عن 
الأفاضل > فأخذ عن شيخ الاسلام اين acl‏ محمد بيرم الثالث ‏ ثم آحذ عن أعلام 
كالشيخ السنوسي الكاتي » وأخيه أبي العباس آحمد زر وق » والشيسخ آحمد العوادى » 
والشیسخ آحمد الآبي الحنفي » والشيخ سیدی حسن الشريف إمام الجامع الأعظم » 
والشيخ إبراهيم الرياحي » والشیخ الطاهر بن مسعود : والشیخ آحمد بوخریص 
آخذ عنه المطول لسعد الدين : والشيخ إسماعيل التميمي أخذ عنه مختصر ابن الحاجب 
الأصلي بشرح العضد . 


ولا إمتلاً بزلال العلم حوضه > واثمر روضه » تصدر للاقراء . ثم قدمه المشير 
أبو العباس tard‏ بای لخطة القضاء بالذهب النفي في ذى القعدة سنة 1262 إثنتين 
وستین ومائتین والف (اكتوير - نوفمبر 1846) » وکانت یومتذ هي قطب دائرة الخطط 
الشرعية » فاعطی القوس باريها » وباشر الحكم بدار القاضي کل یوم بکرة وعشية ء 
على العادة السابقة من قضاة العدل > ولم یقیل نازلة في داره » وقام لله في التوازل 
الشرعية أوفى قيام » وضرب على آیدی آهل الباطل من مردة الوكلاء الخصام » ثم انتقل 
لخطة الفتوی في منتصف ربيع الثاني من 1277 eT)‏ آکتوبر ۱860 م.) > وتقدیم" 
من تقدمه لخطة الفتوى إنما هو الشح بمثله عن مفارقة خطة القضاء . 


وكات هذا الفاضل متضلعا بالعلوم العقلية والنقلية » وقور المجلس » متواضعا على 
رفعة شأنه » حسن المحادثة لا سيما في فن التاريخ » فقد bel‏ عن آخیه من أيام صباه > 
تقيا نقي العرض » لا تأحذه في الله لومة لاثم » ots‏ قضاة العدل » وشيمة Jal‏ العلم 
والفضل » یبا إلى الناس مرموقا فيهم بعين التعظيم والأجلال من العامة والخاصة » على 
طول مقامه في خطة القضاء » وهي مزلقة الأقدام . ولم یتکلم فيه عاقل ولا جاهل من 
الخاصة والعامة بما يخدش وجه الخطة » ما يقال ني القضاة التأحرين من نسبتهم إلى الغرض 
لاسبابه المعلومة » والحر عبد إذا طمع > والعبد حر إذا قنع » وان كانت هذه خصوصية 
في آل هذا البيت الييرمي.» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والسیب في ذلك تباعدهم 
عن مظان هذا الريب » خلفا عن سلف . 
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وقد كان آخو صاحب الترجمة شيخ الإسلام محمد بيرم الثاني أيام ane‏ بخطة 
القضاء » ach‏ أمين الحجامين الحاج إسماعيل ليحلق راسه فلا يخاطبه ببنت شفة » ولا 
يفرغ من DH‏ یخرج ویدفع له آجره ء وقد كان هذا الأمين من أعيان LAL‏ فاستئقل 
نفسه وتأخر عنه وصار لا يأتيه إلا بالإرسال فيقضي الوطر من صناعته ويخرج . ولا 
عوني من الخطة بعث له على العادة فلما جاءه رحب به وسأله عن alle‏ وأولاده على ما 
كان يألف منه» فقال له الحلاق : ويا سیدی مرحبا بك ! ني أى موضع كنت COL‏ 
فقال له : « آا م تعلم آني كنت قاضيا ؟ وصاحب هذه الخطة يلزمه أن يتباعد عن 
مخالطة الناس بالتودد لهم » + إلى غير ذلك . سمعت هذه المكاية من صاحب الترجمة » 
كرم الله تربته وقدسها » وطيب روحه الزكية وانسها : 

ولم يزل هذا العالم في أخلاقه العلية » وسيرته البهية » إلى أن رجعت نفسه المطمئنة 
إلى ربه راضية مرضية في أوائل ذى القعدة من سنة 1286 ست وثمانين ومائتين والف 
(أوائل فیفری 1870) » ودفن بتربة آله مع أبيه وأخيه . ولم یتخلف عن جتازته آحد إلا 
لعذر » وتبرك بحمل نعشه الوزراء والأمراء . وخلف ولدين كانا بفضل الله سيحانه 
نسخة منه في حلقه النفيس » زانا المحراب والمنبر وحلق التدريس . كثر الله من أمثالهما 
في علماء الإسلام . 


] حسن‎ Aes —. 5 ] 


الإمام الشريف سيدى محمد ابن سيدى محمد ابن سيدى علي محسن . 


نشا هذا الفاضل في مجد بيتهم » وبركة حيهم وميتهم » وقرأ على عمه وغيره ما لا 
بل منه ولد يستختى عنه . واتخرط تي سلك Jal‏ العلم » وتزوج بنت عمه الإمام سیدی 
محمود محسن المتقدم ذكره . ثم أقبل على خويصة نفسه يتجر في حانوته بسوق العطارين » 
شأن الأتقياء العابدين » ولازم التعيد بتلاوة القرآن » وعمّر به غالب الأزمان » وتقدم 
إماما في الجامع الأعظم بسنة التراويح في شهر رمضان » الذى انزل فيه القرآن هدى 
للناس وبینات من الهدى والفرقان » فوصلت تلاوته الخارجة من قلبه إلى قلوب السامعين» 
والموعظة إذا صدرت من أهلها اثرت تي الحين . ثم تقدم إماما ثالثا بالجامع لصلاة 
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الفريضة » ثم ترقى إلى أن صار إماما آول" بعد وفاة عمه سيدى محمود محسن في رمضان 
من سنة 1284 أربع وثمانين . 

حال هذا الإمام : 

[ كان ] حسن الأخلاق تقیا نقیا برا وفيا » مراقبا لله في سائر حالاته » متخلقا من 
الكمال بأقضل صفاته . انخرط مع الأعيان قي سلك المجلس الا كبر أيام القانون » فزان 
المجلس . لاتأخذه في GUI‏ والنصيحة لومة لاثم » ونطق لسان سيرته عن طيب سريرته » 
شان الذين أذهب الله عتهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 

ولم يزل على حاله » والمحمود من خلاله » رافلا في الذاتي من كماله » إلى حين 
وفاته وانتقاله » وکان ذلك يوم مولد جده صل الله عليه وسلم في سنة 1289 تسم وثمانین 
ومائتین والف (الاثنين 20 مای 1872) » وأوصى أن يكون دفته حقو الولي الصاح صاحب 
الامام الشاذلي سیدی GM‏ فدقن حذوه في قبته . رحمه الله وثفعنا بمحبة آله وعبته . 
ولم يتخلف عن موکب جنازته أحد من fal‏ البلاد الا" من أقعده امرض . ومشی آمام 
جنازته الوژیر الباشر أبو محمد خير الدین راجلا إلى أن واراه في قبره . واعقب آولادا 
أوسطهم الآن إمام الجامع الأعظم بصلاة التراويح في شهر رمضانء وشيسخ الكرسي 
المعد في اشامع لوعظ بتلاوة OT dl‏ . وبقية آولاده تلوح عليهم سيماء جذب 


الو aN‏ »_ کحمهم سیدی علي : 


الأمير الشریف آبو محمد حسن ابن الشریف الوجیه 
آبي حفص عمر القرون السا كتي . 


هذا الفاضل من أعيان بیوت الشرف بمساکن » من كيار بلدان الساحل ء و لوالده 
رفعة وسمعة بها . واختیر اخدمة العسکرية ليكون آسوة لامثاله من الأعيان » وحدم 
بالحمدية من انباشي وتدرج في سلم الخدمة إلى ان صار أمير لواء . وأقيل ني مبادئ 
آمره على تعلم الصناعة الحربية بجد واجتهاد حتی صارت هذه الصناعة طبيعية من ذاته » 
والاشتخال بها من أكبر لذاته . وکان الشیر آبو العباس آحمد بای یعرف منزلته ویولیه 
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ما يناسبها من الحظوة والتقريب زيادة على حظوة auf‏ المعروفة السلمة في بلاده » واعطاه 
المشير أبو العباس آحمد بای الدار التي بناها الوزیرشا كير صاحب الطابح ببلد مساكن . 

وله في خدمة الدولة SUT‏ مشهورة shel,‏ مذ كورة . ووجهه البای صاحب القانون 
إلى oth‏ مساكن في فتنة الإثنين والسبعین كما تقدم تفصیل ذلك ني الباب الثامن(1) » وخحرج 
منها خائفا يترقب » لأن الأمر یومتذ بيد العامة » وآحوه وأمثاله یومثذ تلعب يهم آیدی 
العامة وأهل البطالة » حتی كان ما كان من لطف الله بهنه الإيالة وحروج الوزیر آبي 
العباس أحمد زروق بالحلة وقهره العامة بالساحل . وربما یقول القائل ان هذا اللطف 
من الله نعمة لکن ني طيها نقمة آبادت الساحل وثروته وترکته كأمس الدایر . وهرب 
آخوه ‏ لما استل سیف انتقام الحلة » إلى دار قنصل الآتقليز بسوسة » ووراءه عقارب 
السعایات ‏ وانتاشه القنصل وأجاره من ذلك العدوان » و طولب بعین من الال یدفعه معجلا ع 
وتلوفت الأقوال تي القاب جوره » وهو السبب في خروجه من هذا القطر . 

وکان في أيام القانون تقدم رئیسا على ضبطية الحاضرة > فزانها وضبطها ورتب 
آسپاب الامن والر احة » فقصرت الأيدى العادية وامنت الساحة » وکان تقدمه لهذه 
الرئاسة في شعيان سنة 1278 ثمان وسبعين (قیفری 1862 م.) » باشارة الوزیر التصف 
أبي محمد خير الدين» كما تقدم ي الباب الثامن (2) . 

وكانت ولايته من الطاف الله بهذا القطر . وذلك أنه في فتنة الإثتين والسبعين والهرج 
الذى وقع ني البلاد » وكانت سفن الفرانسیس يومئذ بحلق الوادى » وطلبوا التزول للبر 
للاعانة » ولم يوافقهم الباى » وقع من بعض الأوباش من سفلة العامة التي إذا اجتمعت 
ضرت وإذا افترقت نقحت » وفيهم جم غفير من له رغبة في فتنة تقع في البلاد لفاشدة 
تخصه » وحرك بعض الصبيان لخطف شيء من ثياب بعض اليهود قرب باب البحر » 
قطار اليه الخبر وهو بالدريية » فخرج قي الحين راجلا ومعه غالب الضيطية إلى باب 
البحر » وتمكن بیعض الصبيان وانفار من القين انخرطوا تي سلكهم وأتى بهم للدريبة » 
وحکم في أبشارهم الضرب بالعصى أمام الدريية تي شارع المارة » لیری ميصر ویسمع 
واع . وبات تلك الليلة يدور ني البلاد راجلا وملاً السجن من هؤلاء » ومنهم من أعاد 


۱ انقلر ص 178 ج 5 - 
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له الضرب . وکان الضرب يومئذ محجورا » فكاتب البای بأنني الآن أضرب بالعصا على 
حلاف القانون » إرتكابا لأحف الضررين » بأنا بين يدك غدا والآن . وأنجى الله هذه 
الحاضرة على يد هذا الشريف من نهب وسفك دماء » وسفن الفرانسیس بشاطتها ويعلم 
الله ما وراء ذلك . ومن الغد شکره کل ساكن في البلاد من أهلها ومن غيرهم » وشكره 
البای ورجال دولته . ولو لم يكن له من المآثر إلا هذه لكفته في aus‏ ودنیاه . ومع 
ذلك لزمه الهروب إل دار قنصل الأنقليز ارتکابا لأحف الضررین » وسافر مع أخيه 
على يد القنصل إلى طرابلس ومنها إلى مصر » واستقر بها . و کاتبه البای وأمنه » فرجع 
یقوده إيمان حب الوطن . واستعمله البای على بنزرت فسار فیها بحزمه وإنصافه » وما 
يحمد من أوصافه . ١‏ 

[ وكان ] يقرب إلى الأمية » شغلته العلوم العسكرية عن OLA‏ الكتابة وتوايعها . 
ثم انهكه ضعف البدن وشيخوخة السن وال جأه ذلك إلى الإستعفاء وقيل منه . 

ولم يزل على مقامه واحترامه » وامتحن قبيل وفاته بقطع رجله لمرض أصابه » وخرج 
الأطباء يومئذ متعجبین من ثباقه وصيره » قريبا من قطع رجل عروة بن الزبير . 

وكان شهما حازما » نقي العرض > بعيدا عن التصنع » نزيه النفس عن المطامع 
التي تدنس النفس والخطط والرئاسة » عالي الهمة يقدم آدنی مصلحة عمومية على أعظم 
مصلحة تخصه » ناهيك من أخلاق علوية » ونفس عظامية عصامية » وهمة من المطامع يرية , 

ولم يزل على جميل حالاته » رافلا في جميل صفاته » إلى آ خر ساعاته » وذلك 
في اشرف الربيعين من سنة 1289 تسع وثمانین ومائتین والف (ماى 1872( » وعزم أخوه 
على حمل جسده الشريف إل تربة آله ببلد مسا كن ء فمنعه البای خوفا على بدنه من التغيير 
بحر الصيف » و کرام Call‏ الدقن . ودفن پالسلسلة كامثاله » قابله الله بالرحمة والرضی. 


[ 407 حسن الشريف ] 
أبو محمد سيدى حسن ابن سیدی محمد ابن سيدى عمد این سيدى عيد الكبير الشریف 
ابن السادة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 


نشأ هذا الفاضل في بيته الأصيل » وشرفه الأثيل » في حجر أبيه وجده . ولا توفي 
والده بالمرض الوبائي سنة 1266 » (ضطر للقيام على [خوته وأهل داره إلى آعمال الفلاحة 
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في الحبوب والشجرة الباركة » وعاقه ذلك عن الإشتغال بالعلم كا بائه وأجداده » وان 
كان الذى عاقه هو الزاد لمعاده » وببرکة ذلك لم يخرج الوصف العلمي من دارهم . 
وذلك آنه حنا على أصغر اخوته حنو الوالدة على الفطيم » ورغبه تي تحصيل العلم وأعانه 
عليه حتى كاد أن لا يبقي له وقتا لراحة يدنه » مع ما فيه من حدة الفهم والذ کاء . 
فاختار العالم الفاضل التقي الشيخ Uf‏ الحسن علي العفيف أبا إفادة » وهو مقدم على آبي 
الولادة » وتبناه شيخه إذ لم يكنله ولد صلب » وتفتّن في تربيته وافادته تفنن الا باء مع 
نجباء البنين » وأخوه مع ذلك يحثه على ملازمة شيخه والإقتداء به » ستی أراه الله فيه فوق 
أمنيته » جزاء من الله على حسن نيته » وطيب طويته . وعاد مجد العلم للدار والصود 
أحيك . 

ثم اشتاقت نقسه الزكية » لاداء فريضة الحج وزيارة جده خير البريثة » فسافر في 
رفقة من أعيان تونس اتخذوه مركز دائرتهم ومرجع مشورتهم » وجعلوا أموره لإمرتهم » 
فلم يرعنا إلا نعي وفاته بعمل مصر في حال الكرفتيتة » وباتت الحاضرة يوم وصول 
هذا النعي أسيفة حزينة » في أواسط ربيع الآنور سنة 1289 تسع وثمانين ومائتين والف 
(أواسط ماى 2 » وهو ثالث الأشراف الذين فجعت البلاد بفقدهم في هذا الشهر > 
جعل الله ذلك خاتمة الفجائع والشدائد . 

حال هذا السيد : 


كان تقيا نقیا » برا وفياء حلو الشمائل »متواضعاء هيا ليناء إلا في تغيير منكر. 
يهش لإعانة الضعفاء » ويفرح بتضاء حوائجهم . 

واختاره الباى » في أعيان من أهل الحاضرة » لجمع ما يتيسّر على يدهم من 
الصدقة للفقراء الذين ساقتهم المسغبة وفتنة الاثنين والسبعين لهذه الحاضرة » فقاموا لله 
بما ظهر أثره وبقي خبره » جزاهم الله جزاء الحستین . وتقدم خبر ذلك في الباب 
الشامن . (1) 4 

وقدامه أيضا متسبا على قبض الأعشار برابطة الطعام » حذرا من التطفيف » وويل 
للمطقفين ! فقام لله بما يجده يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا . 


)1( انظر ص 104 ج 6 . 
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وانخرط في سلك fal‏ المجلس الا كير أيام القانون وصار كاهية الرئيس » فقام 
لله بدين التصيحة لله ولرسوله ولأيمة المسلمين وعامتهم » لا تأحذه ني ذلك لومة لائم . 
يقول اسلق ولا یبای » سواء عنده في ذلك الأمير والمأمور . 

وكان رحمه الله مقصدا لإعانة المضطرين ¢ وللاعانة على نواثب الدهر . يعود 
المرضى ويشهد الجنائر » وربما تزل إلى القبر لمواراة الميت . 

ولأهل تونس تیمن به في أمورهم » ولو برآی منه . وکل من عرقته لا ينطق ياسمه 
الا" مقرونا بالسيادة . ولهم فيه تعظيم ومحبة زيادة على الواجب لال البيت النبوی . 
وإذا أحب الله عبدا ate‏ . وحب العباد موصول بحب الله . 
يقول لسان الخال : حداث عن البحر ولا حرج . كرام الله تربته وقداسها > وطيب 
روحه الزكية وأنّسها » وتفع هذا القطر بمحية آل البيت الذين حبهم إيمان وأمان . 

(وهنا نمسلك عتان القلم فيما أردنا جمعه من ترجمة هؤلاء الأعيان » آسکتهم الله 
بحيوبة اطنان » بحرمة من عمت رسالته الإنس والحان » سيدنا ومولانا محمد صل الله 
كل من يطلع عليه . غفر الله للجمیع) (1) . 


(۲) ما بين الفرسبن ساقط من م وع مثيت في ق . 
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8 ۱ 


من نسخة الرحوم الشیخ محمد القسروی 


قال العلامة ابن خلدون ني مقدمة تاریخه ما نصه : ویلحق بمعنی الغلب في 
الحروب وأن أسبابه حفية وغیر طبيعية حال الشهرة والصیت » فقل" أن تصادف 
موضعها في احد من طبقات الناس مسن الملوك والعلمساء والصالیین والمنتحليين 
لفضائل على العموم » وکثیر ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه » وکثیر ممن 
تجاوزت عنه الشهرة وهو col‏ بها وأهلها » وقد تصادف موضعها وتکون طبقاً 
على صاحبها . والسیب ني ذلك ان الشهرة والصیت إنما هما بالأخبار > والأخبار 
يدخلها الذهول عن القاصد عند التناقل » ویدخلها التعصب والتشیع »> ويدخلها 
الاومام » ویدخلها الجهل بمطابقة السکایات Sl pS‏ > اخفائها بالتلییس والتصنع 
او الجهل الناقل » ویدخلها التقرب لأصحاب التجلّة والراتب الدنيوية بالثناء واطدح 
و تسین الاحوال و(شاعة ال کر بذلك > والتفوس مولعة بحب الثناء » والناس 
متطاولون الى الدنيا واسبایها من جاه أو ثروة » ولیسوا في الا کثر براغبین في 
الفضائل ولا منافسین في آملها » وأين مطابقة الق مع هذه كلها . فتختل الشهرة 
عن اسیاب حقية من هذه وتکون غير مطابقة » و کل ما حصل بسبب خفي 
قهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر » والله مبحانه وتعال أعلم وبه التوفیق (1) ه . 


قلت وامثال ذلك كثيرة تي هذا التاريخ » منها ترجمة ممد خزنه دار التي 
تخلّص فيها المؤلف هناء بعد أن ذكرها مراراً في صلب التاريخ » ليتمكن 
إشهارها حتى تناقلتها الالسن واعتقدها التاس . وحقيقتها ان الرجل يوناني الأصل 
أتى به الحاج محمد المزاز التاجر الصفاقسي من الاستانة > وباعه لقائد الشوارع 
بثلثمائة ريال تونسي صغرى » ثم صار الى شاكير بالبيع او بالهبة . ومن عادة 
اليايات والكيراء هنا أنهم یقدمون مماليكهم للاعمال الوجيهة » وي ذلك زيادة 
رفعة لأسيادهم » OY‏ المملوك لايستنكف من شىء يريده سيده . فجصل شاكير 


رد الققرن الاخيرة عن الفصل السایم والثلائین من المفدعة 
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صاحب الترجمة خزنه دار له » وهي وظيفة خاصة لا عامة مثل مصطفى خزنه 
دار لأحمد بای لا كان ولي" عهد وتكليقه بمصاريفه وابصال ما يرد له من الالء 
ولادفاتر في ذلك حیث آنهم أميتون . ثم صار هذا اللقب دولیا » وجعل له محل 
وكتاب ودفائر تحت مراقبة باش كاتب الدولة . 

وسيب غضب شاكير على مملوكه محمد خزنه دار tek SEY‏ من 
بلادها > وهي من الطبقة السفلى في قريتها ومتمسكة بدين اليونان . فرأى شاكير 
أن ذلك لايناسب حالة مملو كه السلم ورهيان اليونان تتردد على داره . فشد د 
عليه النكير » وحجره مداة ثم رضي عنه . وتقلت اليونانية الى دار يزئقة النون» 
قرب سوق النحاس ۰ فكانت تتبشطر هناك بصليب من ذهب في رقيتها . ولا 
تت جعل لها صندق WG‏ بالقماش SH‏ مصفح بالصفائح الذهتبة » وكانت 
لها جنازة ملوك . 

Uae الرصاصة التى أصابت ركبة محمد خحزنه دار من يد محمد شولاق‎ Ul, 
أو عمدا فأمرها بين اثنين لا غبر . ودعوى أن شاكير‎ “Lis أن يكون ذلك‎ 
أغراه » لأنه حسد مملوكه على قضله ونجابته » فهو أمر غير معقول » إذ يعد‎ 
ان يعيب الاك ملکه  وإن كرهه فما عليه إلا أن يبيعه بالحاضرة كما هو جائز‎ 
في ذلك الوقت . نعم » إن الماليكك الجراكسة والقرج يكرهون الماليك اليونان‎ 
لأسيادهم ودناءة طباعهم > ويروت أن آداء مراسم العيودية‎ GMS لبالختهم‎ 
طباعهم إباءة الضيم وكرم‎ gy » يكون بقدر الحاجة ویدون اخلال بالمروءة‎ 
» وحب الإنسانية . ويرون فضلهم على اليونان لكونهم عريقين ني الاسلام‎ GEV 
واثمانهم أضعاف آثمان غيرهم » وقد شاهدت ما يؤيد ذلك في جراشد أثمان‎ 
. مشتراهم‎ 

هذا وقد وجدت مکتوبین من محمد حزنه دار نقلتهما هنا من خحطه 
بحروفهما » فص الاول : 

امد لله . الى سيدي حفظكم الله . وبعد فإنه يوم التاريخ حمق ee‏ 
سيدنا وغضب علي غفية شلدريدة وقال لي ني تعمل قد اش" os‏ 
حاجة من غير مشورة سید لك » وها تشبتروشي Gap cal‏ والمَصروف » وجبنت" 
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Soe م س و‎ Je 


املك من غبر مشورتو . واا .. M0‏ الا من O14‏ الذي ate‏ سيادتك ‏ 
واليوم بقيت بين الناس ذلیل “SST‏ امن تمي واا م تك كك ۰ کان ee‏ 
مملو كلك و کان سبحت مملوكك . واماقول سيدنا انا بعتت جبّت امي من 
غير مشنورات سیادتکم ء أنا لا عندي آم ولا بو إنتي أسي وانتي هو بايا ء 


3-0 4 


وما ge‏ غير سيادتكم . واذا مراد سيادتكم با كم اكم في سياد تكم 
بالوجنه الذى تحب . والواصل لسيادتكم Bay pad‏ فيها مقپوض ومصروف 
لتطلع عليها . والسلام من اينكم مقبل أقدامكم محمد . الخميس BS‏ صقر سنة 1248 


والظاهر أن شاكير لم يجبه بما يقتضي رضاه aie‏ . فعاد الى استعطافه يمكتوب 
oT‏ : ... واما سيدنا باقي معنا مثل ما خبرتکم . والّه العظيم » الذي في الكراكه 
آرطح رم متي . والبقره اذا تست (3) تکشر السكاكن . وكيف تكون 
سيادتكم راضي بهذا » آنا عندى احلا من العسل . هذا عندي انا وعند سیادتکم 
اذا ما کان بالمروة يكون بالصيف )4 . وربننا ان شاء الله بهنيك » وهنا سيادتكم 
خير لي من كثلام کل احد . والسلام من ابتكم ote‏ أقدامكم متحمد . في صفر 1248 . 

ole,‏ التفاصيل لا یجهلها المؤلف > لأآبه كان إذ ذاك کاتباً لشاكير » كما 
أنه لا يجهل بعض عاليك اليونات لأهل البلاد وتحقيرهم » وقولهم بكل متاسبة : 
« اولاد تونس ز کایط )5( لایصلحو لشي » . وهو سمعها كما سمعتها آنا مراراً و 


(<«) كلمة مطموسة 

)2( ارطح = ارتح ASV‏ راسة 

)3( تحت = طاحت 

(4) الصف ب بالسيف : غصيا 

(5) زکایط : معرده زكطي : لثيم » خبیث »> شوير 
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